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لسان العربلان منظور الأافريق 


التعريف بعبد القاهر الجرجاتى 
هو أبوبكر عبدالقاهر بن عبد الرحبن ن الجرجاق الإمام النحوى |. 
مذهب الأشعرى الفقيه الشافعى واضع أسس البلاغة والمشيد لاركانها ٠‏ 
وفاتح مغلق أوابها » وكاشف خبيئها ؛ وموضح مشكلاتها : وعلى نجه سار 
المؤافون من بعده. ونملوا من معينه » واغترفوا من بحره ء وأتموا البليان 
الذى وضع أسسه ؛ وقد استطا 


3 
فياض وقم سيال ل غواص عإ 


ودتب أفائينه ؛ وقح أز 
دلائل الإعجاز 0 البلا 
وشدة إيحانى بهما 1٠‏ 

(تواليفه) 0 البلاغة 


عل انحو شرج الا 


ثلاثين مادا »و شرح 1 مجلدات » وإيجازا 


القرآن الكبير والصغير » وكتاب امل المائة » وكتاب المفتاح » 


وكتاب العمدة » وهمافى التصريفء وكنا. 
وتفسير الفانحة فى مجلد 
(شعره) دل التاديخ 
فى النظيم والنثير معأ » فنحن 
الكانب ,و افظا الكاتب لايداى حافظا الشاعر ؛ والامس بعينه فى نثر الجاحظ 


أربع 
بع 


لتعريف برجالها) الذى 


مر مصيلفى المراغهى 


مقدمة صاحب التعليقات 


تحمده جلت آلاؤه » وتصلى ونم على عن 
وبعد: فقد أناحت لى الفرص المواتية أ 
البلاغة بالآزهر الشر يف كتاب 
المفرد العلى فى علوم البلاغة » 
بعضهم أوّل واضعيها » 
وقد جاء من بعده فوجدوا غرسا ياثعاء 
البحث التى سلكها واقتيسوا 
أبويعقوب يوسف السكاى فى الم 
نمج نجه بعد أن صاغ كتابه الصوغ الذى 
بيد أنى حينَ درست التكتاب وجندت 
وإجمالا فى القول حين يحسن الب 


من نثير ونظيم دون أن يم 


وحفظ الناس لها ؛ فك أذ هذء اد سقف 


سيكويون عل قسطاو 
أبهات أيهات : فقد أحسن الظ 

وإن الناظر فى تعليقنا ليرى 
لتوالى المسخ بمقدار ما توالى عليه من الندمخ حى أفسد المعنىفى كثير من المواضع 


وقد طبع الكتاب عدّة طبعات ء وقد كان فى هذا ما يصلح هذا النقص 


إتمام هذا التقص» 


قالجناء 


عن صورها» إيمى صتوف ثمرّها : و 


ضمائرها » وبه أبان الله تعالى الإنا 


الامتنان”" » فقال عر من قائل (الرحمن عل القرآن ه"خلق الإنسان عليه 


العم عالله » ولاصح من إل 


ة اجماد » ولكان 


نلى ودائعها 


ل 


عن تصرفها ممقولة ؛ والأذهان عر ولما عرف ؟: 


كفر من 


إيمان » وإشاءة من [حسان » ويلا ظهرفرق ب ن؛ وذم وتهجين 


ثم إتف الوصف الخاص به ء والمعنى المثبت للسبه ء أله يريك المعلومات 


بأوصافها الى وججدها العم علبا » ويقرر كيفياتها9؟ الى تناولما»؟ 


(1) امتن فلانا بلغ عنوته د له ماقعله فعة 


تسكامين قالوها قياسا 


0 
المعرفة إذا سمت إليها 

وإذا كان هذا الوصف مدوم ذاته ؛ وأخصً صفانه » كان أشرف 

أنواعه ماكان فيه أجلى أظهي » وبه أؤلى وأجدر ؛ ومن ههنا ببين لللحصل 


ويتقرر فى نفس التأمل » كيف ينبنى أن يحم فى تفاضل الأقوال إذا أراد 


أن يقسم بيها حظوظها من الاستحسان ؛ ويعدل القسمة بصائب القسطاس 
والميزان » ومن البين ال+لى أن التباين فى هذه الفضيلة ٠‏ والتباعد عنها إلى 
مايئافها من الرذيلة » ليس بمجرد اللفظ '" كيف والالفاظ لاتفيد حتى 


تؤلف ضرباً خاضا من التأليف ٠»‏ ويعمد بها إلى وجه دون وجه من 
التركيب والترئيب”'"؛ فلو أنك عمدت إلى بيت شعر أو فصل ثثر فعذدت 
كداته عد كيف جاء وا أبطلت نضده''' ونظامه الذى عليه بنى» وفيه 
أفرغ المعنى وأجرى تيبه الذى مخ وصيته أفاد كا أفاد» وبلسقه 
الخصوص أبان المراد » تحو أن تقول فق (قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل) 
« منزل قفا ذكرى من نبك بيب » أخرجته من كال البيان إلى محال 
الهذيان ؛ نعم وأسقطت نسيته من صاحبه ٠‏ وقطعت الرحم بينه وبين ملشثه 

0000 م( 
بل الت أن يكون له إضابة إلى قائل ؛ ونسب بختص بمتكلم ٠‏ وفى بوت 
هذا الاصل ماتعلم به أن المعتى الذى له كانتهذه اللكلم ؛ بيت شعر أوفصل 
خطاب : هو ترتيها على طريقة معلومة ؛ وحصولها على صورة من التأليف 
مخصوصة , وهذا الحكم ‏ أعنى الاختصاص ف الترتيب ‏ يقع فى الأالفاظ 

(1) فى نسخة الالفاظ 

)١(‏ أفاض فى شرح هذا ل الإيتجاز فى مواضع عدّة 

2( نضد المتاع من باب ضرب نم بعضه إلى بعض متسقا مرحكرما ؛ وقد 
استعبله هنا ازا 


سم ره اسم 

مرتبا على المعانى المرتبة فى النفس ء المنتظمة فبا على قضية المقل 

يتصور فى الالفاظ وجوب تقديم وتأخير ٠‏ وتخصيص ف ترتيب و 
وعلى ذلك وضعت المراتب والمنازل فى الجمل المركبة : وأقسام الكلام المدؤنة 
فقيل من حت هذا أن يسبق ذلك ٠‏ ومن حم ماهاهنا أن يقع هنالك »كا قيل فى 
الببتدأ والخبر والمفع ول والفاعل ؛ حت حظر فجنس من الكلم بعينه أن يقع إلا 
١ 0‏ ما عل د ولاك كرت إرنن 
لاتتقدم على الموصوف إلا أن 
ال عن الوصفية - إلى غيرها من الأحكام , فإذا رأيت البصير يجواهر 
0 إيستحسن شمر ؛ أو يستجيد نثرأ. ثم حمل الثناء عليه من حيثك 
ليقول :“خلو رشيق. ق ؛ وعذب سائغ » وخلوب رائع » 


1 00 
عن أحوال ترجع إلى أجراس المروف""' وإلى 


ظاهر الوضع الاخوى ؛ بل إلى أمن بيقع من المرء فا(فؤادم؛ وذ 


العقل من زناده 
وأما دجوع الاستحسان إلى اللفظ من غير شرك من المعنى فيِه» وكونه 
من أسبابه ودواعيه ؛ فلا يكاد يعدو نمطا واحدا » وهو أن تنكون اللفظة 
ما يتعارفه الناس فى استعاهم » ويتداولونه. فى زمالهم » ولا يكون وحشيا 
يبأء أو عاميا عنيفا : الته عن موضوع اللغة » وإخراجه عنما 
قر الحكم والصفة ؛ كقول العاقة ه أشغلت »"'" و« انفسدء© وإنما 
(1) واحدها جرس بفتح اليم وكسرها وهو الى 
() بالضم كالسخانة 


() أشغله لنة جيدة أوقليلة أورديثة 
(4) فسده وأفسدهٍ ضد أصلحه ولا يقال انفسد 


قنك هذل الك 03 
شرطت هذا الشرط”' فإنه ريما استسخف اللفظ بأعى يرجع !| 
مس يرجع إلى المعنى دون 


ى « فحز الى سيق 
فى حك المثلق 
أحواله أن يكون كونه فى الغمد 


فيه الظنون أُمَذعبٍ أم مُذهب 


إن بالحشو لآن هذا مذموم 


ب ويضف غلاما أهداه إليه ومطلمها 


وأ فى حنك الحسود وأعذب 


مذهب ومذهبكلاهما يقرأ بفتح الماء والأاولى بفتح 


موهه بالذهب 


5000 
واستحستت تجنيس القائل « حَى نيج من خوفه وما تبجاء”'؟ وقول الحدّث” 
ناظراه ٍ 

ل ؟ أم لآنك رأيت الفائدة ضعفت عن 


الأول وقويت و ك مذهب ومذهب على 0 أسميك 
حروفا مكررة: تروم لما فائْدة فلاتجدها 5 
قد أعاد عليك الافظة كأنه خدعك عن الفائدة وقد أعطاها » 


ادة ووذاهاء فبهذه ال 


المستوفى'؟» منه المتفق فى الصورة - من حلى الشعر ومذكوراً فى أفسا. 


فقد تبين لك أن.ما يعطى التجنيس" من الفضيلة أمس يتم إلا بنصرة 


الممنى إذ لوكان باللفظ وحده لما كان فيه مستحسن » ولما وجبد فيه إلا 


لمنوفى فى حدود 100 


كان هو فهما فى غلام 


بائع الفراتى فراق 
مضمومالجوانب إلى الوسط يروي 
أقت. يما أودعاق 
() متعلق بقوله استضعقت واستحسنت 


(4) يريد بالمستوف التام سواء أكان عائلا أم ماسماه المتأخرونالمستوق 


١ك‎ 


معيب مستهجن ؛ ولذلك ذم الامتكثار منه والولوع به . وذلك أن المعاق 


الالياظ 0 3 


فن نصر اللفظ على المعنى كا 
طبيعته » وذلك مظنة الاستكراه ٠١‏ دفيه قم أبواب العيب والثعرض 
بن » وهذه الحالة كان كلا. ين الذي تركوا فضل العثاية 


عن الداع بالتزه 
إذا أكثر فها من ال 
لحل على السيف الدّدان 29 


إذا لم تشاهد غير حسز 


ترجع إلى ملله اسم فى البديع إلى 


ويل إليه أنه إذا جمع بين أقسام البديع فى 


١و المتباعد‎ )١( 

(0) بالفتح و 

(0) أى لخن 

أغالب فيك 

(4) وقبله فى وصف اليا 

وما الخيل إلا كالصد ب 
رالقنات راحدهاً كا عخالف مسقل لون الال 


2-0 


من ذلك مكروه فى نفسها 


أن العارفين يجواهر الكلام لا يعرجون على هذا الفن إلا بعد | 


ال بينك وبين المعرفة 


وأذاقك حلاوة التقوى » و الحق » وأودع صدرك برداليقين 
وطرد عنك ذل اليأس وعرفك مافى الباطل من الزلة'"" ' ومافى الجهل من الفلة » 


فقد ترك أولا أن يو 


(م) الصواب الذلة بال 


5-00 


من أب وأم » ويذرها على ذلك 


أو نن أن بدعها لله 
يوجد بينها وفاق إلا فى 


إلى العقائد 


لى اجملة فإنك له 


2 
فقد أصبحت أغلب تغلييال؟ على أيدئ التعيرة والقاوب 
وما هر شبيه به قله" 

وهوى هوى بدموعه فتبادرت 


000 
وقوله 


مازلت تقررع باب بابل" بالقنا 


وقول 6 


ذهب الاعالى حيث تذهب مقلة 


(ع) من قصيدة بمدح بها مد بن بوسف أيضاً وهو الذى هزم بابك الخرى حين 
خرج عل المعتضم ومطلتها 
1257 ينا 
وجوائاً متحورة: الزتسناة 
منه الذى أعيا على الامراء 
عايا بسافراء 


بن على بن عيسى القمى السكاتب ويشكره على [هداله 
له جواداً ومطلعها : 
أهلا بذدكم الخال المقبل فعل الذىتمواه أو لم يفعل 
وقبله فى وصف الجواد 
وأغر فى الزمن 1١‏ 
كافيكل الى إلا أنه فالحسن 
واف الضلوع يعد عقد حرامهة يوم القناء 


اليع عحجل قد رحت منه على أغر تحجل 


0ه 
ومثال ماجاء من |لسجع هذا الجى. وجرى هذا الجرى فى لين مقاديه » 
وحل هذا انحل من القبول قول القائل 


مجداء فلا يجحد إلا بقَمال''" ولا فمال إلا بمال . وقول 


لي هب إلى عدا وب لى 


فإ الإبقاء على خدم السلطان »عدل الإبقاء على ماله » والا. 


وجشمه ؛ ءدل الإشفاق على ديناره ودرهمه . 


ولنت تمد هذا الصرب يكثر فى شى. 


كلام القدماء كقول غالد'» : ما الإنسان لولا الأسان إلا صورة 


(1) هو قيس بن سعد بن عبادة | إلا ركان سعد من الآ 
وقدكان مناديه يقول على أطمه من 1 أت أطم سعد وخلفه قيس اينه 
وكان يفعل كفعله ‏ ذإذا أكل الناس رقع يديه إل ٠‏ وقال اللهم إتى لا أصلم على 
القليل ولا يصلح القليل لى : اللهم هب لى حدآ ويجدا ‏ لان لا حمد إلا يفمال ؛ 
ولا مجد إلا مال كذا فى التبيين » قيس أيا عبدالملك وهومانى جليل 
ماع باسل تولى مصر لعل بن أنى طالب 
وعزله وتوف فى آخر عهد معاوية سنة هم 

() والفعالبالفتح الكرم وي 
اللحسين الملقب بالجاحظ الآخر وبالاستا 
<تى قيل بدنت الكتاية بعبد ١‏ 

(؛) هوغالد بن صفو 
مطلاتا وكان يقول مامن .ليله أحب إلى 
قد قلعت » ومتاع البيت قدنقل فتبعث إلى | 
بفراش أنام عليه . أوفده يوسف بن عمر إلى 
وعظه بها فيكق حتى اخضلت ميته 
وأهل المنزلة عنده » ففخر عليه نا 


تعس عينة ‏ رو 


أتمارك » وغرس 


2 
إل ايل 01 .قولة 6 تلوت ره انى”" وشققت ثيانى ؛ وضربت 
صحانى . فقال له العامل ! ويسيجع؟© أيضاء إنكار © العامل السجع » حتىقال: 
فكيف أقول ؟ وذاك أنه لم يعلم أصلح لما أراد من هذه الالفاظ ٠‏ ول بره 
بالسجع علا بممنى ؛ أو حدما فى الكلام اسسكراها ء أو غارجا إلى تكلف» 
واستمال لا ليس بمعتاد فى غرضه . وقال الجاحظ : لاله لوقال حلأت [بى 
أو جمالى أو نوق أو بعرانى أورمتى”*' لكان لم يعبر عن خف معناه؛ وإنما 
لنت ركابه نكيف يدع الركاب إلى غير الركاب ؟ وكذلك قوله : وشققت 
ثيانى وضربت حانى. 
فقد تبين من هذه اججلة أن المعى المقتضى اختصاص هذا النحو بالقبول, 
ران المتكلم لم يقد المعنى نحو التجنيس والسجع؛ بل قاده الممنى إلبيماء 
وعبر به القَرّق''' علييما حتى إنْه لورام تركهما إلى خلافهما نما لا تجنيس 
فيه ولاججع لدخل من عقوق المعنى وإدخال الوحشة عليه فى شبيه يما ينسب 
إليه المتكلف للاجنيس المستكره » والسجع النافر 
وان تجد أيمن طائراً » وأحسن أولا وآخراً » وأهدى إلى الإحسان» 


وأجلب للاستحسان ؛ من أن ترسل المعانى على جميتها وتدعها تطلب للانفسها 


(1) صوابه عامل الماء 
(6) العبارة فى الييان هكذا حلبت ركان : وحرقت ثياى؛ وضريت صعاى وهئعت 


(ه) بالكسر مابين العشرين إلى 
() الفرق بالتحريك الخوف 


اللالفاظ . فإنم! إذا تركت وماتريد لم تكتس إلا ما يليق .ا ؛ ولم تليس من 
المعارض إلا ما يزينها ''" قأما أن تضع قاقتك أ لابدمن, أن امسبار 
لذى أنت منه برض ”2 الاسستكراه ؛.وعلى 


فى الذم » فإن ساعدك الج كا ساعد فى قرله 


ما أودعاق » وكا ساعد أباتمام فى نحو قوله 9؟ 
م من بعد إتهام دارم فيادمع أتجدتى على ساكنى نجد 


5 ها امون ومطلعها 
بها فقال سلام عقدة عبره الإلمام 
وقبله فى وصف الحامة 
أتحدرت عبرات عينك أن دعت ورقاء حين تضمضع الإظلام 
لاتشجين لما فا! همك وإن بكاءك استغرام 
قال فى الصناعتين : فن ذا الذء الخام + كسرت حاؤها صارت جماما 
وهذا رأى من ادع هذا المعنى» وعندى أن معناه أنك إذا أردت الزجر 
١‏ التويظن أنه يكا. 0 يوديك 


له للا الاحلات من 


لإساءة وأاكبر الذتب ؛ ووقعت فما ترى» 


من ينصرك لابرى أحسن من ألايرويه لك » ويود لوقدر على نفيه عنك ' 


وذلكيا تجده لآلى تمام إذ أسل نفسه للتكاف » أنه إن م على اسم 
موضع يحتاج إلى ذكره ؛ أو يتصل بقصة يذكرها فى شعره ؛ من دون أن 


007 


يشتق| منه ن] ؛ أو يعمل قيه بديعا ٠‏ فقد باه بإثم» وأخل بفرض تم * 
من نحو قوله:7؟ 
سيف الآنام الذى سمته هيبته 
إن الخليفة لما صال كد 
قزت بان عين الد, 

وكقول بعض المتأخرين”"© 


البس جلابيب القتنا 


اك 


2 


وكقول أنى الفتح الببيى 7 


نوا فافى طيهم للذى يعضره من بلة باله9؟ 


وقوله : أخ لى لفظة در وكل قماله بر 
كان لا ع رك 
لم يساعدهما حسن التوفيق كا ساعد فى نحو قوله 
لفن ا ا ا 
وهبٍجدى طوى لىالأرض طرا أليس المر 
نحفظ من ذلتى- وباحتى :حكرم 


واعلم أن النكتة التى ذكرتها ف التجنيس وجعلتها العلة فى ام 


لكاتب الشاعر صاحب | 


ما ملها دار ولا خله 
لمر والشين عا اقه 
سادوا على الادة والجله 
فالخل و( 


(0) البلة بالكسر الندو 
يقال ما أحسن بلة لسانه إذاكا نطلا فصيحا ويللءالثانية يريد با بالته 
(م) البشر بالتحريك ججمع بشرة وهى ظاهر الجلد وسكون الشين لاضرورة 
(؛) ذوى الآولى بمعنى فرق والثانية بمعتى جمع 
دعني .قار أبدى للورى حاجتى 
بثى وأرتب أرضى ما حضر من باجتى 
توصوابه باجتى وه يتفيف البأجة وهى ألوان الطعام والدبهاجة الوجه 


لانظهر الظهور التام الذى له 


منه كقوله 29 


فى بن عبدالته 


مما أودعاق » 


(؟) أى أى تام يمد 
ليسله ومطلمها 


وقول 0-7 
لئن صدفت عنا فربت أن د إلى تلك الوجوه الضوادف 

وذلك أنك تتوم قبل أن برد عليك آخر الكلمة كالم من عؤاضم 
والباء من قواضب أنها هى التى مفذت وقد أرادت أن تجيئك ثانية ؛ وتعود 
إلِك ٠ؤكدة‏ ؛ حتى إذا تمكن فى نقسك تمامها ؛ ووعى سمعك آخرها » 
انصرفت عن ظنك الول » وزلت عن الذئ منبق من التخيل * وى ذلك 
ماذكرت لك من طلوع الفائدة بعد أن يخالطك اليأس'منها » وحضول 
الرخ بعد أن تغالط فيه حتى ترى أنه رأس:المال٠‏ 

فأما مايقع التجانس فيه على المكس من هذا”"' وذلك أن تختاف الكليات 
من أوها كقول البحترى 7" 

سيوف إيماضبا أوجال للأاغادى ووقّنها بان © 

وكذا قول المتأخر*» 
وّ سيقت منه .إل :عوؤااركف 
وك غرز مم بره ولطاء 

(1) مدح إسماق بن يعوب من قصيدة 

إلى أى الهوى لم أخالف 

وقبله : إذا ما شفعنا 

(0) , ! بالجناس المضارع 

ا 


فى الديوان 


(؛) الاوجال جمع وجل وهو الخوف 

(0) هو أبوحفص عر بن المطوعى 

(3) العوا. فة وهى المعروف والعطية ء والوارف الممتد الطويل 
(0) فى مما ل : فشكري 


5 

وذاك أن زيادة عوارف على وارقف تحرف اختلاف من مبدإ الكلمة 
فى الجبلة فإنه'"" لايبعد كل البعد عن اعتراض طرف من هذا التخيل فيه 
وإن كان لابقوى تلك القوةكأنك ترى أن الافظة أعيدت عليك مبدلا من 
بعض حروفها غير ه أوحذوذا منها . ويبق فى تتبع هذا الموضع كلام ( جيه 
غير هذا الفصل وذلك حيث يوضع . 

فالذى يحب عليه الاعتماد فى هذا الفن أن التوم عل ضربين ضرب 
يستحكم حى يبلغ أن يصير اعتقاداً » وضرب لايبلغ ذلك المبلغ ولكنهثىء 
يحرى ف الخاطر » وأنت تعرف ذلك وتتصور وزنه إذا نظزت إلى الفزق 
بين الشيئين يشتهان الشبه التام » والشيئين يشنبه أحدهها بالآخر على ضرب 


من التقريب فاعرفه 


6 


نه بغاتدة. ولو 5 ٠و‏ دع لفو وقد 


كن 
تراه مع إطلاق هذا الاسم عليه واقعاً من القبول أحسن موقع » ومدركا 
من الرضى أجزل حظ » إياك على مجيئه بجىء هالا يعول فى 
الإفاذة عليه ؛ ولا طائل للسامع لديه ؛ قييكون مثله مثل الحسنة ريا 
حيث لم ترقها والنافة أتتك ولم تنحتسهاء ورمما 
نه حتى يحل مل الاضياف الذين وقع الاحتشاد ”كلم ؛ والأحباب الذين 
وثق بالا منهم وهم 
(1) جواب فأقا ()) لعله بريد:متى يحسن استعال البديع ومتى لايحسن 


(م) يريد بالحشو هنا الاعتراض () حلى منه مخير وحلا أصاب خيراً 
(ه) احتشد لنافى الضيافة إذا اجتهد وبلغ ماق وسعه 


ذلكن عدرات جراد 


وشدّة ماخالف بين أوضاعها . 


وإذا وجدت ذلك أمراً 

اء ٠‏ فانظر إلى الاشعار ال 
بالبلاسة » ونسبوها إلى الدماثة 7 
لطفا ؛ والرياض حسئآء وكأنها الرحيق عنراجها الدّ وكأنها الدبياج 
الخسروانى “فى عراى الأبصار » ووثى الون منشوراً على أذرع التجار © , 


كقرل :0 


ونا تيا من مى كل حاجة "١‏ ومنح 


ا 
منصرفا إلا إلى استعارة ؤقعت موقعها » وأصابت غرضهاء أو<سن ترتيب 
تكامل معه البيان حتى وصل المعنى إلى اللقلب مع وصول اللفظ إلى السمع» 
واستقر فى الفهم مع وقوع العبارة فى الآذن ؛ وإلا إلى سلامة الكلام من 
الحشو غير المفيد » والفضل الذى هو كالزيادة فى التحديد » وشىء''' داخل 
المعاق المقصودة مداغلة الطفيل الذى يستثقل مكانه والاجتى الذى بكره 
حطوره ؛ وسلامته الذى يفتقر معه السامع إلى تطلب زيادة 
بقيت فى نفس الكل فلم يدل عليها بلفظها الخاص ما ؛ واعتمد دليل حال 
غير مفصح » أو نياية مذكور ليس لتلك النيابة بمستصلح » وذلك أن أول 
مايتلقاك من اسن هذا الشمر أنه قال ٠‏ ولما قشيئا من مىكل حاجة ٠‏ 
فعبر عن قضاء المناسك بأجمعها ٠‏ والخروج من فروظما وسنبا ٠‏ من طريق 
أمكنه أن يقصر معه اللفظ وهر طريقة العموم .ثم نبه بقوله 


٠‏ ومس بالآركان من هو ماسح » راف لاد اع الذى هو آخر 


الآمى ٠‏ ودليل المسير الذى هو مقصوده من الشعر مم قال : 


ل ابن جنى 
كتابه الخصائص بقريب ‏ 1 هذه الابيات 


فى الأبطع ‏ وهنا أطال ابر 
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1 كك الأحاديث بيننا ه فوصل بذكر مسم الأركان ؛ ماوليه 


بظة الاطراف على الصفة التى 


حسن الإياب ٠‏ وتسم روات الأحبة والاوطان» واستاع التهانى والتحايا 


من الخلان والإخوان ٠‏ ثم زان ذلك كله باستعارة لطيفة طبق”" فيا .فصل 
التشبيه ؛ وأفادكثيراً من الفوائد بلمطف الوحى والتنبيه » فصرح أولا بما 
أومأ إليه فى الاخذ بأطراف الاحاديث من أنهم تنازعوا أحاديثهم على 
ظهور الرواحل »وف حال التوجه إلى المنازل » وأخير بعد بسرعة السير» 
ووطأة”' الظهر ؛ إذ جعل سلاسة سيرها بهم كالماء تسيل يه الاباطح » 
وكان فى ذلك مايؤكد ماقبله ؛ لآن الظهور إذا كانت وطيثة وكانسيرها السير 
السبل الع اناد ذلك فى أثساط الركبان ٠‏ ومع ازدياد اللشاط يزداد 
الحديث طيباً . ثم قال « بأعناق المطى »ولم يقل بالمطى » لآن السبرعة والبطاء 
يظهران غالبا فى أعناقها » ويبين أرما من هواديها”' وصدورها وسائر 


الإيل واحدتها راحلة 
سكن قليه 


6 الف فطل اق وى ير 
(4) الوطاءة السهولة واللين 


والخفة . ويعبر عن المرح 


ا[ 
رأس . ويدل 


بق تلك الفظا 


عن موقعها «ن آظر الشاعر و 


كالجوهرة 


أ بمضامة أرا 


ذاتها مطوية » والشذرة من 
افها لها فى علق الغادة» 
ار تلك الدرر التى تجاورها » 
لطف موقع من حقيقة 
وقع من حقي 
الدهر الحئون بينها وبين 
الأصلة ؛ ولم تذهب عنها فضيلة الذهبية» 
حسن اللفظ ؛ وإن كان لايبعد أن 


: بل حق هذا المثل أن يوضع فى 


لمحن ميا أن يجامع 


ليسمنشمالى أن 


الدال وبتحريك القاف 
الوجه ما استقيلت منه 


0 
تنسب عنه بوكوتما كالحليف الجارى يحخرى »أوالزنه "© الملمق بالقوم 
لايقبلونه » ولايمتمضون له ولايذبون دويه . وإن من الكلام ماهو كا هو 
شريف فى جوهره كالذهب الإبريز'"' الذى تختلف عليه الصور وتتعاقب 
عليه الصياغات وجل المعول فى شرفه على ذاته ؛ وإن كان التصوير قد يزيد 
فى قيمته ويرفع فى قدره - ومنه ماه وكالمصنوعات العجيبة من مواد غير شريفة » 
فلها ‏ مادامت الصورة تحفوظة علها لم تتتقض » وأثر الصنعة باقيا معها لم 
يبطل - قيمة تغلو » ومتزلة تعلو » وللرغبة إلها اتصباب » وللنفوس بها 
إيجاب : حتى إذا خانت الايام فيها أصحابها » وضامت الحادثات أربابها » 
وخيتهم قبا بما يسلب حسلها المكتب بالصنمة » وجمالها المستفاد من 
طريق المرّض فل يبق إلا المادة العارية من التصوير ؛ والطيئة الخالية من 
التعكيل » سقطت قيمتها » وانحطت رتبتها » وعادت الرغبات النى كانت فيها 
زهدا ؛ وأوسعتها عيون كانت تطممم إلها إعراضاً دونها وصداء وصار تكن 
أحظاه الج" بغير فل كان يرجع إليه فى نفسه » وقدمه البخت"؟ من غير 


ممنى يتقطى بتقدمه» ثم أفاق فيه الدهر عن رقدته » وثلبه لغلطته » فأعاده 


قة*) أصله ؛ وقلة فضله ء وهذا غرض لاينال على وجهه ؛ وطلبة لاتدرك 


الحق بالقوم ليس منهم فكأنهفهم زئمة » والدعى : واللم » والرمة 
ترك معلقا 
(0) الخالس 
(م) ف التاج : أحظيت نلانا على ثلان أضلته عليه » والجد بالفتح الم 
(:) البخت فارسى معرب 


رق - 
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5 يلبغى » إلا بعد مقدمات تقدم: وأصول تمهد » وأشياء هى كالادوات 


فيه خقها أن تجمع » وضرو ب من القول هى كالمسافات دونه يحب أن يسار 
فها بالفكر وتقطع . 

وأول ذلك وأولاه ؛ وأحقه بأن يستوفيه النظر ويتقصاه ‏ القول على 
التشبيه والقثيل والاستعارة . فإن هذه أصول كثيرة كأن جل محاسن اكلام 
إن لم نقل كلها متفرعة عنها وراجمة إإيهاء وكأنها أقطاب تدور عليها المعائى 
فى متصرفاتها » وأقطار تحيط بها من جهاتها . ولامثل9 قرلم ٠‏ الفكرة 
ع 7" العمل » وقوله”” ء وأعرى أفراس ااصبا ورواحله ٠‏ وقولهي 


« السفر مبزان القوم » » وقول الاعراى”” « كانوا إذا اصطفوا سفرت 


)6 مذاكتولم فالخل ماء ولا كصداء وفتق و لايالك. وقو لأف الطيبالمنى 
وكل شجاعة فى المرء تغتى ولامثل الشجاعة فالحكيم 
(]) إذأن الفكر يشبط العمل ويحمله جين خاص لايفلت منه كا يضبط الفنخ 
العصفور فلا يغلت . 
() منكلام زهير بن أبى سلى أحد الثلاثة المقدمين : امرو القيس وزهير 
والنابغة » مات قبل البعئة بسنة . وأوله ,ما عن سلى وأقصر ياطله » وهو 
أقصرت عماتعلبين وسددت .على سوى قصد السييل معادله 
فقلنا له أبصر وسدد طريقه وماهو فيه عن وصاق شاغله 
وقك تع أن الصيد غرة وإلا تضيعها فإنك قائله 
أى على بن أنى طالب كاف الصنا. 
زهر الآداب؛: وصف أعرابى قومهققال 
سفرت ينهم السام ؛ وإذا تصاخوا بالسيوف قم 
قد أحسنوا أدبه ؛ وحرب عيوس قد ضاحكتها أستم ب شب 
منا كبه . ويوم عماس قدكشفوا ظلته بالصبر حِتى يتجافى» إنما كانوا كالبجر الذى 


6 


السهام 6 وإذا تصاخا بالنيوف قفن الام » والقثيل كقوله”" 
٠‏ فإنك كالليل التنى هو مدر .© ويواق بأمثلة ( إذا حقق'" النظر فى 
الأشياء ) بجمعها الاسم الاعم ؛ وينفرد كل منها مخاصة من لم .يف عليها كان 
قضير الهمة فى طلب الحقائق » ضعيفف المُنة!* فى البحث عن الدقائق ‏ قليل 
التق إلى مغرفة اللطائف . يرضى بالجيْل * والظواهر » وبرى ألا يطيل 
سفر الخاطرء ولعمرى إن ذلك أروح لانغس » وأقل للشغل» إلا أن من طلب 
» ومن اختيار ما تقل معه الكلفة » مايفضى إلىّأشد ال.كلفة 
تتباين لدى التفصيل » ونجتمع فى وحدة 
ها قبلا بعد قبيل ؛ إذا لم تعرف حقيقة الحال فى 
ن قياس من يحم فيها إذا توسط 
الام" قياس من أراد أهما وحكرم أصلهما » 


وذهاب غرقهما فى الفضل + ليعل أيهم أقمد فى الؤدد وأحق بالفخر ؛ وأرسخ 


ف أرومة'" المجد ؟ وهو لايمرف غن نسبتهما أ كثر من ولادة الآآب الأعلى 


الموضع الكثير الحجارة. 
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والجد. الآ كبرء لجواز أن يكون واحد منهما قرشيا أو تميمياء فيكون فى 
العجز عن أن يبرم قضية فى معناهما ؛ ويبين فضلا أو نقصاً فى متاهاب 
فى حك من لا يعلم أكثر من أن كل واحدمنبما آدى” ذكر؛ أوخلق مصور. 

واعل أن الذى يوجبه ظاهر الآمى ».وما يسبق إليه الفكر ؛ أن نبدأ 
محملة من القول فى القيقة وانجاز 1 به والقثيل؛ 
ثم ننسق ذكر الاستعارة عليهما » ونأتى مها فى أثرهما ٠‏ وذلك أن الجاز 
أعم من الاستها الواجب فى اتب أن نبدأ بالعام قبل ل الخاس 


والتسييه كاللاصل 0 وهى شبية بالفرع لها أو:ضورة 
من صوره . إلا أن ههنا أموراً' ١‏ اقتضت أن تقع البداية بالاستعارة وبيان 
صدر منها » والتلبيه على طريق الانقسام فهاء حتى إذا عرف بعض ما يكشيف 
عن حالها » ويقف على سعة مجالماء عطف عنان الشرح إلى الفصلين الآخرين 
فوقٌ حقوقهما ؛ وبين فروقهماء ثم ننصرف إلى استقصاء القول فى الاستعارة 
تعريف الاستعارة 
اعلم أن الاستعارة'"” فى اجملة أن يكون لفظ الأصل فى الوضع اللفرى 
معروفا'" » ندل الشواهد على أنه اختص © به”؟ حين وضع ثم يستعمله 
)6 لعل ماده بذلك أن تفسم الاستعارة الآنى باعتيار الإفادة وعسدمها 
تقسم للتشبيه ضهنا وأن بعضها عاص باللفة وهى غير المفيد وبعضها لانخصبا 
بل يوجد ىكل لغة وهو التقل الذى مبناء القثيل والتشييه . 
()) يريد بالاستعارة هنا : مايشمل الجا زالمرسل 
(؟) أى بمعنى بعينه . 
() أى اللفظ . 
2«( أى بذلك المعنى . 


0 
الماضر أو غير العاعر فى غير ذلك الاضل وينقله إليه نقلا غير لازم”© 
فيكون هناك كالعارية 


إلى مفيدة وغير مفيدة 
تم إنها تتقسم أولا قسمين » أحدهما : أن لايكون لنقله فائدة ٠‏ والثاق: 
أن يكون لهفائدة . وأنا أيداً بذكر غير المفيد فإنه قصير الباع » قليل الاتساع ٠‏ 


ثم أتكم عل المفيد الذى هو المقصود . وموضع هذا الذى لا يفيد ثقله 


000 , اختصاص الاسم بما وضع له من طريق أريد به التوسع فى 
أوضاع الفة والتؤقا"؟؟ فى الفروق ف المعاتى المداول عليها 
كوضعهم للءضو الؤاحد أساى كثيرة حب اختلاف أجناس الحيوان» 
نحو وضع الشفة للإنسان والمشغر للبعير والجحفلة للفرس وما شاكل ذلك 
من فروق ربما وجدت فى غير لئة العرب وربما لم بوجد » فإذا ١‏ 0 
الشاعر شين منبا فى غير الجنس الذى وضع له ؛ فقد استعاره منه وثقله عن 
أصله وجاز"؟ به موضعه » كقول العجاج؟؟ ٠‏ وفاعاً وم سنا مسررجا ٠»‏ 
يعنى أنفا برق كال شل وايقدة الأصل للحيوان لانه الموضع الذى بقع 

عليه الرسن . وقال الآخر” يصفٌ إيلا : 

00 فلرتقله تقلا لازنا ضار حقيقة عرفية . 

قا وتتيقا : جود وبالغ فيه . 


0 من أرجؤزة ظويلة أولما: 
ماهاج أشجانا ١‏ قدشجا من طلل الاتحتى أنبهجا 
(ه) قال فاللسان أتعده ابن برى 1 يصف إبلا وقال غيره إنه لابى النجم 
العجلى وهو الفضل بن قدامة بن عبيد الله العجبى من رجاز العضر الاموى , 


5-0-0 


بين وريدها وبين لشفل 

وقال آخر”؟: ٠‏ والحشو من مانا 6الحنظل ٠‏ فأجري الحفان 

على صغار الإبل وهو موضوع لضغار النعام . وقال آخر © 
فبتنا جلوسا] لدى مهرنا نترّع من شفتيه الصفار!”© 

فاستعمل الششفة فى الفرس وهى موضوعة للإنسان . قهذا وم : 
شين ارازمت الاصلى ”2 لم يحصل لك » فلا فرق من جهة المعنى بين قوله: 
من شفتيه » وقوله ؛ من جحفلتيه » لوقاله . إنما يعطيك كلا الاسمين العضر 
المعلوم فسب.. بل الاستعارة ههنا بأن تنقمك”'" جزءا من الفائدة أشبه , 


وذلك أن الاسم فى هذا النحو ”" إذا نفيت عن نفك دخول الاشتراك 


عليه بالاستعارة دل ذكره على العضو وما هو منه . فإذا قلت الشفة دلت 
على الإنسان أعنى يدل على أنك قصدت هذا العضو من الإنسان دون غيره . 
فإذا توهمت جرى الاستعارة فى الاسم زالت عنه هذه الدلالة بانقلاب 
اختصاصه إلى الاشتراك . فإذا قلت الشفة؛ فى موضع قد جرى فيه ذكر 


(1) المسحل كتير ؛ حار الو<ش له <ث امجاز خمايب مسحل ولسان 
مسحل ؛ ورواية اللسان بين ل - وهئ الانسب 

() نسبه يعضيم إلى الارجوزة السالفة 

)09 واحدته حفانة للذكر والاتجيعاوشهها بالنظل ار يقهاوتضارمالمارويت 

(6) هو الاعثى وقيل إنه الكييت الاسدى الشاعر الآموى 

(0) ننزع بالتضعيف. والصفار بالضم: القراد » وبالضم والكسر: مابق قأصول 
أسنان الدابة من تبن وتحوه ؛ وهو المراد 

(1) المناسب الاصل إلاإذا جعل صفة لموصوف #ذوف أى اللفظ الاصل 
وجملة «ارمت» قحل نصب صفة ث) 

() وهو وضوح الدلالة وعدم الوقوع فى اللبس والإهام 


(م) وهو ماوقع فيه التتوق في لغة العرب 


50-7 
الإنسان والفرس» دخ على السامع بءض الشبية لتجويزه أن تنكون استعرت 
الاسم للفرس . ولوفرضنا أن تعدم هذه الاستعارة من أصلها ونحَظنَ لما 
كان لهذم العسبه”'؟ طريق على اانخاطب»ء فاعرفه 

وأما المفيد فقد بان لك باستمارته فائدة ومعى هن المعاق وغرض من 
الاغراض لولا مكان تلك الاستعارة لم يحصل لك وجملة تلك الفا 
الغرض التشبيه”'' إلا أن طرقه تختلف حتى تفوت النهاية » ومذا 
حت لاغاية””, ولايكن الانفصال منه إلا بفصول جمة وقسمة بعد قسدمة ٠‏ 
وأنا أرى أن أقتصر الآن على إذا ف صورة على اجملة بقدر هاتراء 
وقد قابل خلافه الذى هو غير المفيد في 0 للغرض والمراد » فإن 
الشياء تزداد بيان] بالاضداد ؛ ومثاله قولنا ©" : رآيت أسدا - وأنت ثعنى 
رجلا نجام » وبحرا تريد رجلا جوادا ‏ 0 تريد إنسانا متنى* 
الوجه متبللا ؛ وسلت سيقاً على العدو - تريد رجلا ماضيا فى نصرتك 
أو رأ نافذاًء وما شاكل ذلك . فقد استعرت اسم الأسد للرجل ومعلوم أنك 
أفدت هذه الاستعارة مالولاها لم يحصل لك وهو المبالثة فى وصف المقصود 
بالشجاعة و إيقاعك منه فى نفس السامع صورة الأسد فى بطشه وإقدامه وبأسه 
وشذته ؛ وسائر المعاى المركوزة فى طبيعته » مما يعود إلى الجرأة » وهكذا 


() الصواب الشببة 

(م) المراد بالتشبيه المشابية . 

(م) لا : هنا لجنس وخير. 0 ه «موجودة» ويصحأنتعرب «حتيء 
حرف غاية وجر و «لاء اسم إعرابباعلى مالعدها , 

() الاب تولك » بدليا 


- بارا 55 

أفدت باستعارة البحر سعته فى الجود وفيض الكف ء وبالشمس والبدر ماللما 
من الجمال واليهاء والحسن المالع للعيون والباهر للتواظر . 

وإذ قد عرفت المثال فىكون الاستعارة مفيدة على اجملة وتبين لك عنالفة 
هذا الضرب للضرب الأول الذى هو غير المفيد فإنى أذكر بقية قولمما يتعلق 
به أعنى بثير المفيد ثم أعطف على أقسام المفيد وأنواعه ومايتصل به ويدخل فى 
جملة ”" من فنون القول بتوفيق التهعز وجل وأس لدع اسمه المعونة .وأبرأ إليه 
من الحول والقّة » وأرغب إليه فى أن يحمل كل ماينصرف فيه منصرفا إلى 
مايتصل برضاه »:ومصروفا عنا يؤدى إلى حغطه . 

اعلم أنه إذا ثبت أن اختصاص المرسن غير الآدى لايفيد أ كثر ما يفيده 
الآنف فى الآدى وهر فصل هذا الءضو من غيره » ول يكن باستعارته للآدى 
مفيدا مالافيد بالانف ءلم يتدور”'" أن يكون اس جهة الممنى . وإذا 
كان مدار أمره على الافظ لم يتصور أن ييكون فى غير لغة العرب » بلى إن وجد 
فى لغة الفرس مراعاة نحو هذه الفروق ثم ثقلوا الثىء من الجنس الخصوص 
به إلى جلس آخ ركانوا قد سلسكوا فى لغتهم ملك العرب فى لغتهاء وليس كذلك 


المفيد فإن الكثير منه ثراه فى عداد مايشترك فيه أجيال الناس ويحرى به المرف 


ف جميع الاغات فقولك رأيت أسداً ‏ تريد وصف رجل بالشجاعة وتشييبه 


بالأسد على المبالغة ‏ أمى يستوى فيه العربى والعجمى : وتجده فى كل جيل ٠»‏ 
وتسمعه منكل قبيل ها أن قولنا زيد كالآسد على التصريم بالتشبيهكذلك » 
فلايمكن أن يدعى أننا إذا استعملنا هذا النحو من الاستمارة فقد عدن إلى 
طريقة فى المعقولات لايعرفها غير العرب أولم تنفق لمن سواهم» لآن ذلك بعنزلة 
)١( ٠‏ الصواب فق جلته 

(؟) جواب إذا ثبت 
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1 
أن تقول : إن تركيب الكلام من الإنمين أو من الاسم والفعل يختص يلغة 
العرب ؛ وأن الحقائق التى تذكر فى أقام الخبر ونحوه مسا لانعقله إلا من لغة 
الغرب ٠‏ وذلك نما لايخق قساده . 
فإذا ذكر الجاز وأريد أن يعد هذا التحز من الاستعارة فيه » فالوجه أن 
يضاف إلى العقلاء جملة ؛ ولانستعمل لفظة توه أنه من عرف هذه اللغة وطرقها 
الخاصة ا :ا تقول مثلا فيا يختص باللخة العربية من الأحكام نحو الإعراب 
بالحركات والصرف ومنع الصرف ووضع المصدر مثلا موضع أسسم الفاعل تحر 
رجل صوم وضيف ؛ وجمع الاسم على ضروب نحو جمع السلامة والتكسير وجمع 
المع ؛ وإعطاء الاسم الواحد فى التكسير عدّة أمثلة نحو فرخ وأفرخ وفراخ 
وفروخ » وكالفرقبينالمذكر والزنث ف الخطاب وجملة الضجائر وما شا كلذلك م 
ولإغفال هذا الموضع ؛ والتجّز فى العبارة عنه ؛ دخل الغلط على من 
جمل الشىء من هذا الباب سرقة وأخذا حتى نعى عليه ؛ وبين أنه من المعائى العامية 
والآمور المشتركة الى لافضل فا للعربى على العجمى ؛ ولا اختصاص له يحيل 
دون جيل على ماترى القول فيه إن شاء الته تعالى - فى موضعه وهو تعالىروى 
امن بالتوفيق له بفضله وجوده . 
ولوأن مترجا ترجم قوله ٠‏ وإلا التعام وسمّانه”؟ ه ففسر الحفان بالفظ 
المشترك الذى هو كالآولاد والصغار لانه لايحد فى اللثة الى بجا يثرجم لفظا 
خاصا لكان مصيبا ومؤديا للكلامكا هر .ولو أنةترجم قولنا”"؟ دأيت أسذا 
بريد رجلا اا كر 1 « شجاءا شيا وك دم 


الوحش واليق بتع الماء وكسرها الشديد البياض من أ ا كقاق انان 4 
() الصواب قوله 


2 
الاسم الخاص فى تلك اللغة الس على هذه الصورة لم يكن مترجما للكلام * 
بل كان مستأنفاً من عند نفسه كلاما . وهذا باب من الاعتبار يحتاج إليه »فقه 
أنيحفظ , وصى أن يحى. له زيادة بسط فيا يستقيل . 
ذاعل أنك قد تجد الثى.ء يخاط ”''بالضرب الأول الذىهو استعارة من طريق 
اللفظ ويعد فى قبيله وهو إذا حققت - ناظر إلى الضرب الآخر فهو 
مستعار من جهة المعنى وجار فى سبيله * فن ذلك قوم « إنه لغليظ الجحافل 
وغليظ المشافر» وذلك أندكلام يصدر عنهم مواضع الذم فصار بمنزلةأن يقال؟ 
كأن شفته فى الخلظ مشفر البعير وجحفلة الفرس وعل ذلك قول الفرزدق9؟ 
فلو كنت ضبيا عرفت قراى ولكن زنجيا غليظ المشافر 
فهذا يتضمن معنى قولك « ولكن زنجياكأنه جمل لا يعرفى ولايهتدى لشرفى » 
إن الول فى قوط ٠‏ أنب فيه مخالبه» لان الممنى على أن 


والءازى 


أيوب بن عيمى الضى 


فاوكنت قيسيا إذا ماحبستىي ولكن زنجيا غلاظا مشافره 


متت له بالرحم يننى وبانه فألفيته منى بعيدا أواميه 
تتىك لفيزم لون استه وعاجره 
فسوف يرىالنوى مااجترحت 4ه يذاه إذا ماالشعر عنت ثوافره 
به فى الكتاب كرواية المصنف : وضبة بن أدبن طاعخة والفرزدق من 
أد بن طايفة وبنو ضبة أخوال الفرزدق ٠‏ ورواية الإيضاح ولكن 
وقال فق الخزانة إن صواب الإنعاد غليظا مشافره 


لاكارواه اللحوبون غليظ المشافر تراجع الخرانة . في صفحة هلاج 4 


0 
مع صيددة » وكذا قول الللعة!" . 

قروا جارك العيان لما جذوته وقلّص عن برد الشراب مشافره 

حقه إذا حققت أن يكون ف القبيل المعنوى ٠‏ وذلك أنه وإنكان عنى 
نفسه بالجار ؛ فقد يحوز أن ييقصد إلى وصف نفسه بنوع من سوء الحال ويعطيها 
صفة من صفات النقص ليزيد بذلك فى التبك بالزبرقان ويؤكد ماقصده من 
رميه بإضاعة الضيف وااطراحه وإسلامه للضر والبؤس » وليس يعيد من 
هذه الطريقة من ابتدأ شمر”'' فى ذم نفسه ولم برض عن نفسه » ول يرض فى 
وصف وجهه اك بالتصرع الصر يح دون الأشارة والتلبيه ٠‏ 
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وأما قول مرّرد 


)١ )‏ يذمالزبرقان بن, ندر وجدح ابن عه يفيضا من آ لشساس ومطلع القصودة,' 

عفا مسحلان من سايفى خامره تمثى به ظلباله وجآذره 
وبعد البيت : 

و ري م فاكاتست عظام امرئ ما كان يشبع طائره 

م لاخو بد كا لاحم المثل الحكسير جبائره 
والعيان امحتاج إلى اللبن أشد الحاجة لشدة عماعة ؛ وقلص يستعمل لازما وتعديا 
والزرقان بكس ال أى والراء : التقمر ؛ لقب به الحصين بن بد رالصحانى لجماله: 

200 يحي إلى قرله: 

فاأدرىلن أنا قائله 


فقبم هن وجه وقبيم حام| 
بج من رجه رقي عايكه 


5 
بل أيجب منه 0 حيث يقول 
لماك الله ثم لحاكت حا أبا ولحاك من عم وخال 
فتمم الشيخ أنت لدى الخازى وبئس الشيخ أنت لدى العيال 
جمعت اللؤم لاحياك ربى بأنواع السفاهة والضلال 

() هو يزيد بن ضرار أخو الشباخ معقل بن ضرار وأخو جزء وكلهم شعراء 
منضرءونقال ما منقصيدة يتتمدحفيها بالجود والكرم » وتسيهف اللسانإلى جب 


-86- 

فارقد الولدان حتى رأيتته على البكر بمربه”" بساق وحافر 

فقدقالوا : إنه أراد أن يقول باق وقدم؛ فليالم تطاوعه القافية وضع الحافر 
موضع القدم ؛ وهر وإن كان قد قال بعد هذا البيت مايدل على قصده أن يحسن 
القول فى الضيف وتباعده من أن يكون قصد الزراية عليه أو يحول" حول 
الهرء به والاحتقارله وذلك قوله : 

فقات له: أهلا وسبلا ومرحبا. ذا اميا من عر وذائر 

فليس بالبعيد”" أن يكون فيه شوب ما منى وأن يكون الذى أفضى به 
إلى ذكر الحافر قصده أن يصفه بسوء الحال فى مسيره وتقاذف نواحى 
الأرض به » وأن يبالغ فى ذكره بعدة الحرص على تحريك بكره » واستفراغ 
مجهوده فى نفسه , ويؤذس بذالك أن تنظر إلى قوله قبل : 


وأشعت مسترخى الملاىً طوحت به لاض من باد عريض وحاض 9 


فأبصر نارى وهى شقراء أوقدت بعلياء نشز للعيرن النواظر”؟ 

وبعده (فا رقد الولدان) فإذا جمله أشعث مسترشى العلانى فقد قريت 
المسافة بينه وبين أن يحمل قدمه حافرا » ليعطيه من الصلابة وشدة الوقع على 
جنب البكر حظا وافراً» وهكذا قول الآخر"" : 


الاسدى يريد بن عبيد الاثجمى الذهافانى شاعر حجازى بدوىإأوى يف ضيفا 
طارقا أسرع إليه  )١(‏ يستخرج ماعنده منالجرى. (/) الصواب يحوم . 
() يريد بذلك الرد على صاحب الموا إن الاستعارة هنا فغاية الفبح . 
(4) العلابىواحدهاعلباءوهىعصية صفحةالعنق وهماعاباوانيينهمامنيتالعرف 
(ه) والمنشز المكان المرتقع 
() هو عقفان بن قيس بن عاصم وقيل الاخطل ولعده . 
سواء عليكم شومها ومجانها وإنكان فيها واضح اللو 
والشؤم السود م نالإبل والهجان البيضي : ومنذلك تعلم أنضمير أمنعهايعودإلي د 


2 
سأئنمها أوسوف أجمل أمرها إلى ملك. أظلافه لم. تشقق 
هوق حد التششبيه والاستعارة لان الممتى 7" على أن الأظلاف لمن تزيا بالملك 


عر نت مشايهة 7" كأنه قال : أجمل أمرها إلى ملك لا إلى عبد هاف" » متشقق 


الأظلاف » ويدل على ذلك أن أبا بكر *' ين دريد قالفى أول الباب الذى وضعه 
للاستمارة ه يقولون للرجل إذا عابوه جاءنا ساقي متشةق الاظلاف » ثم أنقيد 
البيت فإذا كان من شروط هذه الاستمارة أن يت ما فى موضع العيب 
والنقص فلاشك فى أنها معنوية وكذا قوله 


هك 


وذات 0 نواشرها 2 تُصمت بالماء 


)6 اط نى الصريح للبيت 
4 أى تشبه بالملو غير ا.تحقاق وليس أهلا إدلك 


(6) صوايه حاف بدليلمابيده . 
بكر الازدى اللغوى الشافعى صاحب الآ ليف الكثير 


منها الجهرة أدب الكانب وغريب القرآنف وكان من أحفظ أهل زمانه 
وأ كثرم اطلاءا وروى عنه السيرافى والمرزبانى وأبوالفرج الاصهاى وله شعر 
جيد وتوفى سلة 01م م 
(ه) هو أوس بن حجر بن عتاب كان خل مضر حتى نشأ النايغة وزهير فأخملاء 
د ببى أسد بن خزيمة ومطلعها : 


إن الذى تحذرين قد وقعا 


فتيان طرا وطامع طمما 


البالىأوالمرقع والاواشر واحدها ناشرة وهى عصب 
وتصمت تسكت ولدها بالصمتة بالتضم وهى مايسكت 
به والجدع المىء الغذاء 


00 


فأجرى التولب على واد المرأة وهو لواد الخار فى الاصل وذلك لآنه يمف 
حال ضر وبئؤس ويذكر امرأة بائسة ققيرة والمادة فى مثل ذلك الصفة بأوصاف 
البهائم ليتكون أبلغفسوء الحالة وشدة الاختلال؛ ومثله سواء قول الآخر: 
وذكرت أهلى بالمرا ق وحاجة الشعث التزالب9؟ 
كله فال : انث الى لو رآيتها:حسبتها توالب لما هنا ,من الخبرة وبذا 
الميئة''" والجدع فى البيت بالدال غير معجمة . حك شيخنا”'" رحه الله قال: 
أنقد المفضل ه تصمت بالماء تولاً فعا ٠‏ بالذال المعجمة فأنكره 


الاصومى ”' ' وقال إنما هر « تصمت بالماء تولب جدعاء وهو السىء الغذاء قالة 


سمل المفضل يصييم فقال الآ عمعى ”* : لونفخت ف الك 


(1) الثوالب جمع تولب بزئة فوعل لاتفمل 


(0) دثاتها 

(6) .هو أبوالحسين حمد بن الحسين الفارسى ١‏ 
وعنه أخذ عل العربية الشيخ عبد القاهر يحرجان وتوق سنة 0+ مه 
٠‏ (4) وكان قد جمع بينهما سليان بن على ال رَة تقال لليا :من تمتنارا 
أن أجعله حك بينكا فاتفقا على غلام من بنى أسد حافظ للشعر وأحضر فعرضا عايه 
مااختلفا فيه فصدق الاسمعى وصوب قوله » فقال له المفضل : وماالجدع ؟ قال : 
السىء الغذاء ؛ والمفضل هو أ العباس المفضل بن مد بن يعلى 0 الضى كان 
مؤدب المهدى وله عمل كتاب المفضليات وهى عشروف. وماثة قصيدة وتو 
اسنة 46م 

(ه) هو عبد املك أصمع الباهل ويكتى أيا سعيد وهو أحد 
أئمة اللغة والغرريب وال لح توفى سنة ثمان وممانين سنة 

الاءلل وفىحديثك 

الآذان أنه ذكر له اك شاب ومشير م أولاد 
هرون عليه السلام و 
مات سن وهو صغين ٠.‏ 


- 2 00 
بكلام الحكل وأعب19. 
وأما قول الأعرابى : كيف الطللا وأمه 76" فن جس المفيد أيساً لآنه 
أشار إلى ثشىء من آشبيه ولد المولودالظى . ألاتراه قال ذاك بعد أن انصرفت 
عن السغط إلى الرعتئ وبعد أن سكن عنه وورة9؟ الجوع الذى دعاه إلى أن 
قال «ماأصنع به 16 كله أم أشربه ؟» حى قالت المرأة «اغرثان فاربكوا: 4 96 
وآما قو ©" 


() المكل بالعم ثم الكون مالا ممع له صوت كالذر ونحوه يقولون تكلم 
كلام الكل أى كلاما لايفهم ومنه ععى سليان عليه السلام نى المسكل قال العثماق 
يمد بن ذؤيب مدي عبد الملك بن صاح!:- , 
هم قول امكل لوأن ذرة تساود أخرى لم يفته سوادها 
وقال رؤية بن العجاج : لو أنى أوتيت عل الحكل : علم سليان كلام الفل » 
وساودته ساررته لأنك تدثى سوادك من سواده 
0 الطلا يفتح الطاء والطلو ولد الى ساعة يولد والصغير من كل شىء وا جع 
أطلاء وطلاء وْطل وطليان يضم الطاء وكسرها 
(6) قورة الحر شدته وفو 3 
6 قاله ابن لان الحرة بضم الحاء وتعديد الممم ورقاء بن الاشع ركان أذسب 
العرب وأعظمهم بصرا ء وقيل هو عيد اقه بن حصين وكان خطيبا بلوفا فسابة 


وأصله أنه دخل على أهله وهوجائع عطفان فبشروه بمولود وأنوه به فقال ماأدرى 
كله أم أشربه ؟ فقالت ام أته ( فاربكوا له ) فلا اهم وشرب قال وكيف 


الطلا وأمه ؟ فصار يضرب ثلا لمن ذهب همه وتفرغ اغيره 


() هو عبدة بن الطبيب بزيد بن مرو من بنى سعد بن ربيعة القيعى من امخضرهين 
وكان فى جيش النعبان بن مقرن فى حرب الفرس بالمدائن سئة ١.‏ مجرية وكان لانفرس 
قيل يفرق المسلدين فقتله المتى بن حارثة فانهزم الفرس قال ابن قتيبة وهو القائل 
فالصعلكة : - 
الما نرانا ضرينا ظل أخبية وار للقوم باللحم المراجيل 
ورد وأشقر مايؤنيه طاخه ماغير الغلى منه فهو مأكول ‏ 


لاغ - 


إذ أصبح الريك يدعو بعش أسرته . عند الصباح وعم قوم معاذيل0© 


فاستعارة القوم هنا ون كانت فى الظاهر لاتفيد أ كثر من معنى الجبع ؛ فإنها 
مفيدة من حيت أراد أن يعطها شيا مما" يمقل . عل أنهذا - إذا حققنا- 
فى غير مانحن فيه وبصدده فى هذا الفصل » وذلك أنه لم يحتلب الاسم المخصوص 
بالآدميين حتى قدم تنزيلها منزلتهم فقال ده » فأتى بضمير من يعقل . وإذا كان 
الآمس كذلككان القوم جاريا مجرى الحقيقة . ونظيره أنك تقول : ابن الأسوه 
الضاربة ؟ وأنت تعنى قوما من الشجعان فيلزم فى الصفة حم مالايعقل فتقول 
« الضارية» ولاتقول « الضارون» البئة» لاك وضعت كلامك على أنككأنك 


تحدث عن الآسود فى الحقيقة وعلى هذه الطريفة يابغى أن يحرى بيت المندى 99 


- نمت قنا إلى جرد مسومة أعرافهسن لايدينا مناديل 
وقد غدوت وقرناك ودونه من سواد اليل تجليل 

ته عد المباح وهم قوم معازيل 

رعوالإزاركصدرالسيفمدمول 


أم أنت عنها بعيد الدار مشغول 
حلت خسويلة فدار مجاورة أهل المدائن فيها الديك والفيل 
يقارعون رموس العجم ضاحية 9 لاعزل ولاميل 
وعن ابن الأعرابى أن عبد املك قال جلسائه . أى الناديل أشرف . فقال 
قائل مناديل مصر فانها وقال آ خرو الين كأنما نور الربيع. 
فقال عبداالك مناديل أخى بتى سعد حيث ين نزلنا. . الج 
(1) ف اللسان المما 
الراعى 11: 
برأيه فيرع أتف العلا" 
(0) المناسب عن ب 
(+) يمدح أيا الفضل بن العميد من قصيدة مطلعها :- 


كك 
زحل_على أن الكواكب قومه - لوكان منك لكان أكرم معشراً 
وإن ل يكن معنا اسم آخر سابق يثيت 08 مايعقل للكواكب كالضمير 
فى قوله ٠م‏ قوم» وذلك”" أن ما يفصح به الحال *, 0 
الكو اكب هذه المنزلة يحرى '""' مجرى التصريح 0 ترى أنه لايتضح وجه 
المدح فيه إلا يدعوى أحوال الآدميين ومعارفهم للكر اكب لآنه يفاضل بينه 
وبينها فى الأوصاف العقلية بدلالة قوا « لكان أكرم معشراً» ولن يتحصل 
ثبوت وصف شريف معقول لما ولا الكرم على الوجه الذى يتعارف فى 
الثاس حت تيجمل كأنها تعقل وتميز » ولوكانت'4" المماضلة فى النود والبهاء 
وعلو انحل وما شا كل ذلك لكان لاياز ينئذ ماذكرت” . وحق القول فى 
هذا القبيل ‏ أعنى مايدعى فيه لما لايمقل العقل - فصل يغرد به ولمله يحىء 


فى موضعه عشيثة الله وتوفيقه . 


القول فى الاستعارة المفيدة 


اعل أن الاستعارة ف هذا الضرب دون الأول و أمد ميداناء 
7 فق 5 عر 0 


دوع - 


وأشد كان" وأكثر جريا ؛ وأعب عد وإحسانا ؛ وأوسع 000 
غوراً » وأذهب نجدا فى الصناعة وغورا » من أن تجمع شعنها”؟ وشعوينا9؟ 
39 باء نعم وأحعر حرا ٠‏ وأملا بكل مابملآً صدراً ويت 


دزو آنا رأمدى إل أدج زينه عر د كر 
لما ابجال» وعنى بها الكال » وأن تخرج لك من بحرها جواهر إن ياهتها 
الجواهر مدت فالشرف والقضيلة باعا لايقصر: وأبدت من الأأوصاف الجليلة 
محاسن لاتسكر » وردت تلك بصفرة الخجل”' ٠‏ ووكلتها إلى نسيتها من الحجر» 
وأن تثير من معدم| تبراً ل تر مثله .ثم تصوغ قيها صياغات تعطل اليل" وتربك 
الى الحقيق ٠.‏ وأرن. تأتيك على اجملة بعقائل”' يأنس إليها الدين والدنياء 
وشرائف ها من الشرف الرتبة العليا ٠‏ وهى أجل من أن تأتى للصفة على حقيفة 
اها » وتستوفى جملة جماها . 
ومن الفضيلة الجامعة فبها أنها تبرز هذا البيان أبدأ فى صورة مستجدة277 
تزيد قدره ثبلا » وتوجب له بمد الفضل فضلا ؛ وإنك لتجد اللفظة الواحدة 
قد اكتسبت فها فرائد» حتى تراها مكررة فى مواضع ٠‏ ولا فوكل واحد من 
57 


تلك المواضع شأن مفرد ٠‏ وشرف منفرد » وفضيلة مرموقة » وخلابة 


(1) افآن فكلامه أخذ فىفنون وضروب من القول 
(؟) جمع شعبة الفرقة والطائفة من الشىء 
[الباحع تدر الت يع ايه 
(4) كأن فيه إشارة إلى قول التنى 
إن السحاب لتستحى إذا فظرت إلى نداك فقاسته بما فها 
(ه) جع عقيلة وهى الكريمة من القساء : وم نكل شى+ أكرهه . 
(5) فهذا إشارة إلى قول عل كرم الله وجهه القرآن جديد لاتب جدته 
)2( الخلابة بالكسر الخديعة 
0 


53200 
موموقة!"؛ ومن خصائصها الى تذكر بهاء وهى عنوان مناقها' أنها تعطيك 
الكثير من المعاق باليسير من اللفظ »حت تخرج من الصدّفة الواحدة عدّة من 
الدرر » وتجىّ من الفصن الواحد أنواعا من الم ؛ وإذا تأملت أقسام الصئعة التى 
ما يكون الكلام فى -د البلاغة » ومعها يستدق وصف البراعة ؛ وجدتهما 
#فتقر إلى أن تعيرها حلاها » وتقصر عن تنازعها مداها ء وصادةما تجوما هى 
بدرها : وروضاً هى زهرها : وعرائس مالم آعرها حاءها فهى عواطل ؛ وكواعب 
مال تحستها فليس لها فى الحسن حظ كامل » فإنك لترى بها لجماد”؟" حيا ناطقاء 
والاع "' فيس » والاجسام الارس © مبيئة ؛ والمعاقى؟؟ الخفية » بادية 
جلية » وإذا نظرت فى أمى المقاييس”" وجدتها ولا ناصر لما أعز منهاء 
ولاروئق ها مالم تزنهاء وتجد التسييهات على الة غير معجبة مالم تكنها » 


إن شئت أرتك المعانى الاطيفة التى هى من خبايا العقل كأنها قدجسمت”" حى 


رأتها العيون » وإن شت لطفت الاوصاف المانية”'' حتى تعود روحائية 


فاستنطق العود قدطالالسكوت به ان ينطق الهو حتى ينطق العود 
صفى الدين الجل فى وصف المديقة 
الطير فها جع منطقه مابين محتلف منه ومتفق 
تنى أسارير وجهه بما فى نفسه . 
حين رأى عليا وفاطمة فى بيت واحد وأقفل عليهماالباب 


اس فى وصف اخر 


ن لطفها فكأنبا بقانا يقين كاد يذهيه الك 


5-0 


لاتنالها إلا الظنورن ٠‏ وهذه إشارات وتلويحات فى بدائعها؛ وإنما ينجل 
الغرض منها ويبين إذا تسكلم على التفاصيل ‏ وأفرد كل ف 
ذلك إن شاء الله » وإليه الرغية أن نوقق للبلوغ إليه ٠‏ وال 
وإذ قد عرفتك أنلما هذا اجال الفسيح » والشأو البعيد» فإنى أضع لك 
فصلا بعد فصل » واجتهد بقدر الطاقة فى الكشف والبحت . 
فضل 
(فى تقسيم الاستعارة إلى تحقيقية وتخييلية) 
وهذا فصل قسمتّ! فيه قسمة عامية . ومعئى العامية أنك لا تجد فى هذه 
الاستعارة قسمة إلا أخص من هذه القسمة وأنما قسمة الاستعارة من حيث 
المعقول المتعارف فى طبقات الناس وأصناف اللذات وما تجحد وتسمع أبداً 
نظيره من عوامهم »5 تسمع من خواصهم 
اعلم أنكل افظة دخلتها الاستعارة المفيدة فإنما لاتخلو من أن تتكون اسماً 
أو فعلاء فإذا كانت اسما فإنه يقع مستعارً على قسمين : 
(أحدهما) أن تنقله عن مسماه الاصلى إلى شىء آخر ثابت معلوم فتجريه عليه 
ونجمله متناولا له تناول الصفة مثلا للدوصوف . وذلك قولك رأيت أسدا 
- وأنت تعنى رجلا ثشجاءا ورت لناظبية”'" وأنت تعنى امرأة» وأبديت نور 
وأنت تعنى هدى وبيانا وحجة » وماشاكل ذلك ٠‏ فالاسم فى هذا كلها تراه 
متناولا”"' شيا معلوما يمكن أن ينص عليه فيقال أنه تعنى بالامم وكنى به عنه؛ 
ونقل عن مسماه الأاصلى لخم امم له على سبيل الاست لبالغة فى التشبيه . 


(ثانهما) أن يوخذ الاسم عن حقيةته وبوضع موضعا لايبين فيه ثىء يشار 
شرك 


(؟) الصواب : متناول إذ هوخير عن قوله فالإسم 


]اه اه 
إليه فيال هذا هو المراد بالاسم والذى استعير له وجعل خليفة لاسمه الاصل 
3 


ونائيا منابه . ومثاله قول لبيدا 


قد كدفث وتوة إذ أصبحت بيد لقيال زمامها 


وغداة رخ 
وذلك أنه جعل للشمال يدا » ومعلوم أنه ليس هناك مشار إليه؛ يمكن أن تجرى 


اليد عليه » كإجراء الاسد والسيف على الرجل فى قولك : انبرى لى أسد يزأر؛ 


وسللت سيفا على العدق لايفل - والظباء : على النساء فى قوله «من”"' الظباء الغيد» 
والنور : عل الهدى والبيان فىقولك « أبديت نوراً ساطعا » وكإجراء اليد نفسها 
على من يعز مكانه كقولك ه أتنازعنى فى يد بها أبطش » وعين ما أبصرء يربد 
إنانا لحم اليد وفملها » وغناؤها ودفعها» وخاصة العين وفائدته! ٠‏ وعزة 
موقعها ؛ والطف مو ضعها : لآن معءك فى هذاكله ذاتا يص عليها ‏ وترى مكانها 
فى النفس ٠‏ إذا لم تحد ذكرها فى اللفظ ؛ وليس لك ثىء من ذلك فى بيت لبيد » 
بل ليس أكثر من أن تخي إلى نفسك أن الثمال فى تصريف الفسداة على حكم 


(1) هو لبيد بن رييمة العامرى الصحانى من المعمرين مات فى خلافة معاوية 
وهو ابن سبع وخمسين ومائة وهو القائل 
ولقد سثمت من الحياة ؤطولها وسؤال:هذا اناس كيف: لبيد 
والبيت من معلقته المشبورة الى مطلعها : 
بصبوح صافية وجذب 
والقرة والقر : البرد والمعنى 5 من غ 
بنحر الجذور وشرب الخور والهو والطرب . 
() هو جزء من شطر بيت من مطلع قصيدة للبحترى يمدح بها المعتز بالقه وهو : 
من عذيرى من الظباء النيد ومجيرى من ظلهن العتيد 
إن حر العيون ضلل لى. وحانى الرقاد ورد الخدود 


5 
طبيعتها كالمدبرالمصرف لما زهامه بيده ؛ ومقادتة ىكفه . وذل ك كله 7" لابتعدى 
التخيل والوم ؛ والتقدير فى النفس ؛ من غير أن يكون هناك ثىء يمس ؛ وذات 
تتحصل . ولاسبيل لك إلى أن تقول كى باليد عن كذا وأراد باليد هذا الثى. 
أو جعل الثىء الفلانى يدا »كا تقول كنى بالاسد عن زيد وعنى به زيداً وجعل 
ذيد أسدا . وإما غايتكالى لامطلع”" وراءها أنتقولأراد أن يثبتالشيال فى 
الغداة تصرفا كتصرف الإنسان ف الثىء يقلبه ؛ فاستعار لها اليد حتى يبالغ فى 
تحقيق التشبيه ؛ وحكم الزمام فى استعارته للفداة كم اليد فى استعارتما للشمال + 
إذ ليس هناك مشار إليه يكون الزمام كناية عنه . ولكنه وقٌّ المبالفة شرطها من 
الطرفين فمل على" النداة زماماً لييكون أتم فى إثباتم! مصيرفة »يا جمل للشيال 
بدا ليكون أبلغ فى تصييرها مصرفة م 
ويفصل بين القسمين أنك إذا رجعت فى القسم الأول إلى التشبيه الذى 
هو المغزى مر كل استعارة تفيد » وجدته يأتيك عفواً كنولك فى 
رأيت أسداء رأيت ا ورا 
وإن دمته فى القم 3 
يقول © إذ أ اصبح ثىء مثل اليد للشمال »أذ مل شبيه ,اليد للشمال» 
وإنما بتراءى لك التشبيه بعد أنتخر قإليه ستراً » وتممل تأقلا وفكرا . وبعد 


)00 يه رأنالاصل لامطمع ورادها 
اسم مفعول من اطلع بالتضعيف وهو المأتى .: 
يراد مها موضع الاطلاع منإشراف إلى انحدار ومنه قول عمر 
جميعا لافنديت به من هول المطلع » أى مايشرف عليه 7 
(0) صوابه للفداة ‏ (6) صوابه تقول ,. 


- + 


يرها فى الغداة تبه المالك تصريف الثى. بيدءء وإجراده عل موا نقته» 


وجذيه نحو الجهة الى تقتضما طبيعته » وتنحوها إرادته ؛ فأنت؟ا ترى تجد 
الشبه المنتزع ههنا إذا رجعت إلى اللاقيقة ووضعت الاسم المستعار فى موضعه 
الأصلى لايلقاك من المستعار نفسه بل مما يضاف إليه . ألاترى أنك لل ترد 
أن تجمل الشمالكاليد ومشببة باليد ٠ك‏ جعلت الرجلكالاسد ومشما بالاسد» 
ولكنك أردت أن تجمل الشمالكذى اليد من الاحياء ؛ فأنت تحمل فى هذا 
الضرب المستعار له وهو تحر الشمال ذاثىء وغرشك أن تثبت له حم من 
يكون له ذلك الثىء فى فمل أو غيرء لانفس ذلك الثىء فاعرفه . 

وهكذا قول زهير”© «وعزى” أفراس الصبا ورواحله » لا تستطيع أن 
تثبت ذوانا”'' أوشبه الذوات تتناولها الأفراس والرواءل فى البيت على حد 
تناول الاسد الرجل الموصوف بالشجاعة ؛ والببدر الموصوف بالحسن أو 
البواء » والسحاب المذكور بالسخاء والسماحة» والثور العم والهدى والبيان: 
وليس إلا أنك أردت أن الصبا قد ترك وأهمل » وفقد نزاع النفس إليه وبطل » 
فصار كالاى ينصرف عنه فتعطل آلاته وتطرح أدواته ؛ وكالجهة من جهات 
المسبير نحوالحج أوالغزو أوالتجارة يقضى منها الوطر فتحط عن الخيل النى كانت 


(1) هو زهير بن أى سلى بن دباح أحد الشعراء الثلاثة المقدمين: 
امرى القيس وزهير والنابغة : وكان لابمدح أحدا إلا بما فيه . 
) والشطر الاول ٠‏ صما القلب عر سلى وأقصر باطله ٠‏ وهو أول 


عل سوى قصد السييل معادله 
وماهو فيه عن وصاق شاغله 
وإلا تضيعها فإنك قاتله 


30 
تركب إليها لبودها وتلق عن الإبل الى كانت تحمل لها قتودها 9؟ وقد 
يحىء وإن كانكالنكلت” أن تقول إن الافراس.عبارة عن دواعى النفوس 
وشبواتهاء وقواها فى إذاتما ٠‏ أو الأسباب الى تفتل فى حبل الصبا ؛ وتنصر 
جانب الهوى » وتلهب أريحية النشاط ٠‏ وترّك مرح الشياب » كا قال 7" 
٠‏ ونعم مطية الجهل الشباب ٠‏ وقال + 


5 


عركة والقند كحمل : تشب الرحل » ؤقيل جميع | 


فإنها بعد العزم موصلة حتما ‏ إلى أن البواعث لااختيار للإنسان فى إعدادها بخلاف 
الآفراس فإنها تعد باختياره 
() أى النابغة الذييا .يث ذلك أنه قدم على قرمه 
بعد وقعة حسى وقال : ها انا هء فقال : ألخشتم على الرجل 
وهو شريف ولكنى أ 
فإن مطية الجهل الشباب 
تصادفك الحكومة والصواب 
من الخيلاء ليس هن اب 
إذا ما شبت أو شاب الغراب 
أصابوا من لقائك ما أصابوا 
فا إنكان ممن سبب بعيد ولكن أدركوك ومم 
ذلا بلع عام! ماقال النابغة ش: ل : مامجانى أحد حتى مجانى النابغة : جمانى 
القوم رئيسا وجعلى النابغة » وأبو براء هو عاص بن مالك 
ملاعب الاسنة ع, عاص بن الطفيل أ 9و 
0ك 
(؛) صدر بيت من مطلع قصيا 


0 


ه كان الشباب مطية الجهل ٠‏ وليس من حقك أن تدكاف هذا فكل موضع 
فإنه ربما خرج بك إلى مايضر المعنى وينبو عنه طبع الشعر . وقد يتعاطاء من 
يخالطه شىء من طباع التعمق فتجد ما يفسد أ كثر مما يصلح » ولوأنك تطلبت 
للدطية فى بيت الفرزوق7' 


ماسرق كقوله ه وداوقى بالتىكانت هى الداء ٠‏ أخذه من قولالاعشى : وأخرى 
تداويت منها بها . والذى أَحَدّ منه أحسن مما قال : وكقوله 
لما تبدى الصبح من خجابه كطلمة الاشبط م 
فى النجم كطلعة الاشمط من كساثئه 
() هو مام بن غالب بن صعصمة القيمى ولقب بالفرزدق دلجهوءة وجهه 


( والفرزدق القطعة من العجين) وكان خبيث الحجاء تهابه الشعراء توف سئة ١١١‏ 


ألاهزئت منى هنيدة أن رأت أسيرا يداق خط 

واوعلت أت الوثاق أث إلى النار قالت لى 

ل إذا برقت إلاشددت لما رحلى 
زرود فشامات الشقيق إلى الرمل 
شغلت عن الراى الكنانة بالنبل 
فالى عن أحاب قوى من شغل 

يرا مجا البعيث لخاء نساء بنىمجاشع وأحفظه 


ىق وهنيدة: امرأة 


الربرقان وعمة الفرزدق + 


3500 


لعمرى لثن قيدت نفسى لطالما سعيت وأوضعت المطية فى الجهل 

مثلّ هذا التأّل تباعدت عن الصواب » وعدلت عنما يسبق إل القلب » 
وذلك''' أنالمعفوعل قولك ' لطالماسعيت ف الباطل وقديما كنت الإسراع إلى 
الجهل بصورة من بوضع المطية فى سفره . وهذا الموضع يتجلى تمام التجلى إذا 
تكلم على ””" الفرق بين التشييه والقثيل وسيأتيك ذلك إن شاء الله تعالى . 
وكذا قوم : هوم تن '"“العنان ملق الزمام . لاوجه لان تتوقع إلا أنتجرى 
العنان عليه و يتناوله المعنى على اتتزاع الشبه من الفرس فى حال مابرخى عنانه » 
وأ ينظر إلى الصورة الى توجد من حاله تلك فى المقل » ثم 
ها الرجل » ويتصور ممقتضاها فى النفس ويتمثل . ولو قلت 
معنى النبى وأن المراد أن النبى قد أبمد عن 
التتكلف . وأتعبت نفسك فى غير جدوى ٠‏ وعادت زيادتك نقصائً؛ وطلبك 
الإحسان إساءة 

واعلم أن إغفال هذا الاصل الذى عرفتك من أن الاستمارة لا نكون 
على هذا الوجه الثانى'*؟ كا تنكون على الآول” ما يدعو إلى مثل هذا التعمق 


وأنه نفسه قد يصير سبباً إلى أن يقع قوم فى التعبيه''' ؛ وذلك أنهم إذا وضعوا 
فى أنفسهم أن كل اس فلابد أن يكون هناك ثىء بمكن الإشارة إليه 
يتناوله 9 فى حال الجا كا يتناو مسماه فى حال الحقيقة » ثم نظروا فى عخرج 


0 أى بيان أن المراد الاستعارة القثيلية لا الاستعارة فالمفرد 
() الصواب ف الفرق 
() مرخى بصيغة المفعول من أرحي العنان وكذا مابعده 


ليرا 
قوله تعالى (ولتصنع على عينى ه واصنع الفلك بأعيننا "© ) فل يحدوا للنظة العين 
مايتناوله على حت تناول التور مثلا للهدى والبيان » ارتبكوا فى الشنك وحاموا 
حول الظاهر ؛ وحملوا أنفسهم على لزومه حتى يفضى مم إلى الضلال البعيد 
وارتكاب مايقدح فى التوحيد » ونعوذ بالله من الخذلان 


«إوطريقة أخرى» فى بيان الفرق بين القسمين» وهو أن الشبه فى القسم 


الأول الذى هو نحو : رأيت أسدا ‏ تريد رجلا مجاءا ‏ وصف موجود ف الثى. 
الذى له”'" استعرت . واليد ليست توصف بالشبه؛ ولكنه صفة تكسما اليد 
صاحها : وتحصل له بها ؛ وهى التصرف على وجه عخصوص . وكذا قولك 
٠‏ أفراس الصيا » ليس الشبه الذى آستمرت له الافراس موجودا فى الافراس 
بل هو شسبه يحصل لما يضاف إليه الأفراس حيث براد الحقيقة نحو قولنا 
«عدىّ أفراس الغزو ». وأجمعت ”" خميلالجهاد » وذلك مابو جبه الفعل الواقع 
على الافراس تحو أن وقوع الفهء! الذى هر عرى على أفراس الغزو وجب 
الغزو والترك له وعلى هذا القياس 

وإذا تقد أمى الاسم فى كون أستمارته على هذين القسمين فن حقنا أن 
تنظر فى الفمل هل يحتمل هذا الانقسام ؟ والذى يحب العمل عليه أن 
الفمل لايتصور فيه أن يتناول ذات شىء كا يتصور ف الاسم ولكن ثأن 

)0 قال فى الكشاف : أى اصنعها محفوظا بأعيننا وحقيقتء متلبسا بأعينا كأن لله 
معه أعينا تكله أن يزيغ فى صنمته عن 7 حول بينه وبين عمله أحد من 


أعدانه اه أى فهو مجاز مرسل مبنى على كنا 
() اللام فى ١‏ له» لامالتقوية والممى : الثىء الذىاستعرته 


0ك 
الفعل أن يثبت المنى الدى اشتق منه للثىء فى الزمان الذى تدل صيغته عليه» 

قلت ضرب زيد الضرب ازيد فى زمان ماض وإذا كا نكذلك فإذا 
استعير”" الفعل لما ليس له ق الأصل فإنه يبت باستعارته له وصفاً هو شييه 
بالمعنى الذى ذلك الفعل مشتق منه . 

ان ذلك أن تقول : نطقت الخال بكذا ؛ وأخبرتى أسارير”' وجهه بئما 
فى ضيره» وكليتنى عيناه بما يحوى قلبه ؛ فتجد فى الحال وصفاً هر شبيه باانطق 
من الإنسان ؛ وذلك أن الحال تدل على الآمس يكور فبا أمارات يعرف 
مسا إلثىهكا أن النطق كذإك. وكذلك العين فها وصف شبيه بالكلام وهو 
دلالنها بالعلامات التى تظهر فها وفى نظرها وخواص أوصاف يتحدد ما مافى 
القلوب من الإنكار والقبول» ألا ترى إلى حديث البح ؟ 99 

حك عن بعضهم قال : قال أتيت اللبحى أستشيره فى امرأة أردت التزوج بها ء 
فال : أقصيرة هى أم غير قصيرة ؟ قال : فلم أنهم ذلك » فقال لى :كأنك لم تفهم 
ماقات: إن لاعرف فيعين الرجل إذاعرف » وأعرف فبا إذا أنكر ؛ وأعرف 
إذالم يعرف ول يتكر . أما إذا عرف فإنها تخاوص ” ؛ وإذالم يعرف ولم نكر 


"© وإذا أنكر فإنما تيمحظ”' أردت بقولى قصيرة أى هى قصيرة 


(1) أى نسب إلى ماليس له 
(؟) الاسارير : محاسن الوجه والخدان والوجتتان 
بدالته حمد بن سلام المح هولى قدامة بن مظعون أحد الاخباريين 
صاحب كتاب طبتات الشعراء الإسلانيين توفى سئة 8م ه: روى عنه 
الإمام أحمد وثعلب 
2( أصله تتخاوص من قهم تخاوص فلان إذاغض من بصره 


كن يقوّم سهما 
ع 


60 من جحظت العين إذا عظمك مقلتها ونتأت 


النبتمرف أب أوجدها . قال الشيخ أبوالحسن "١7‏ وهذا من قول النساية "9 


الببكرى لرؤبة”" بن المجها. اج لما أنأه فقال له : من أنت ؟ قال : رؤية بن العجاج ٠‏ 
6 


فقال : قهرت وعرفت 90 , 1 قول رؤية 
قد رفم العجاج ذكرى فادعنى م إذا الأنساب طالت يكفى 
وأعس الع نأظهر م نأن تحتاج فيه 0 ا إذا جرى الثىء ف الكلام 

هو '7ادعوى فى اجملة كان الآنس للقارئ' أن يقترن به ماهو شاهد فيه فل بر ثىء 


(1) هو القاضى أبو المسن على بن العزيز الجرجانى صاحب كتاب الوساطة بين 
المننى وخصومه وكان فقها أدييا توقى سنة م م 
(0) كان نصرانيا : روى عنه رؤبة قوله إن الملل آفة ومجنة وتنكدا ؛ كذا 
فالفهرس لابن النديم 
(0) م دق 
والمتقدمين فهم ومن ١‏ ة: ومدح بنى أمية وبى 
قى أيام المتصور . وكانوا! يعتدورب بشعره ويملوته [ماما توق 


أتم بتو النب القصيد وطولم 
وقال المتثي :- 
اها املك القانى بتسمية 
(5) أى مفتخرا 
ورواية اللسان لبيت 
ى إذا الانساب طالت يكفى 
() ال اشر أن يقال وهو دعوى لات اجملة حالية ميدوءة بالشمير فيجب 


فها الواو . 


5-05 
أحسن من إيصال دعوى يرهان . 

وإذا كان أمس الفمل فى الاستعارة على هذه الجملة رجع بنا التحقيق إلى أن 
وصف الفعل أنه مستعار حم برجع إلى مصدره الذى اشتق منه . فإذا قلنافى 
قولم ٠‏ نطقت الخال » إن نطق مستعار فالمعنى أن النطق مستعار» وإذاكاثت 
الاستعارة تتنصرف إلى المصدر كان الكلام فيه على مامضى 


وما نبجب م اعانه أن الفعل يكو ناستعارةمرة منجهة فاعله الذىر فعبه ومثاله 


مامضى ؛ ويكون أخرى استما. من جهة مفعو له وذلك نحو قول ابن المسير "9" : 
جمع الحق لنا فى إمام قتل البخل وأحيا السهاحا 
فقتل وأحيا : إنما صارا مستعارين بأن عديا إلى ابل والسماح ٠‏ ولوقال قثل 
الأعداه وأحيا”" لميكن « قتل » استعارة بوجه ول يكن « أحياء استعارة عل هذا 
الوجه وكذا قوله : 
وأقرى الهدوم” الطارقات حزامة © 


)6 مدح أباه المستز لما تولى الخلافة ومطلمها :- 
عرف الدار ليا وناسا بعد ما كان ما واستراحا 
ظل يلحاه العذول ويأنى فى عتان المذل إلا جماحا 
علو ىكيف أس او وإلاه الغخمذوا من مقلنى الملاحا 
وبعده إنب عفا لم يلغ شما أو سطا الم بخش. منه جناحا 
ألف الميجاء طفلا وكهلا يحسب السيف عليه وشاحا 
(0) وف الإيضاح وأحيا الاحباء 
() أى نعيم بن الحارث بن يزيد السعدى وقيل هذلول بن كعب العنبرئ وكلاهما 
جاهلى وتمسام البيت , إذا كثرت للطارقات الوساوس ء وقبله 
تقول وصكت صدرها ييمينها أيعلى هذا بالرحى المتقاعس 
فقلت لما لاتعجى وتينى لانى إذا التفت عل الفوارس 
ألست أرد القرن يركب ردعه وقيه سنان ذوغرارين ياب 


اك 


هوا-تمارة من جهة المفعو لين جميعا فأما من جهة الفاءل فهو ممتمل 


وذلك أن تقول : أقرى الاضياف النازلين اللحم العبيط1©. ومثالة قزلة!؟؟ : 
«قرى للم إذ ضاف الزماع»”© وقد يكوذ الذى يعطيه حك الاستعارة أحند 
المفمولين دون الآخركقوله : © 


إذاهاب أقوامتجسمت هول ما هاب حياه الالد المداعس 
لعمر أييك الخير إنى لخادم لضيق وإ إن ركبت لفارس 
ومن حديث ذلك أن هذا السعدى وكان ملكا نزل به أضياف فقام إلى الرحى 
فرت به زوجته فى نسوة فقالت هن : أهذا بعلى ؟ نأعلم بذلك فقال هذه 
ع ا ا اللتكم . ؛قرى الضيف » والمزامة الحزم وفى 
الاساس قالوا ربماكان منالحزاعة (بالفتح) أ ل أنفك ف الحرامة (بالكس) ٠‏ 
(1) الطرىم 
(6) هو القنال الكلانى عبد اته بن المشرحى ابن عامس من ربيعة شاعر أموى 
جنى جناية فى قومه فأخرجوه فقال هذه الآبيات التى أولما :- 
إذا مم هما لم ير اليل غة عليه ولم تصعب عليه المراكب 
قرى الم تضاف الزماع نأصبحت منازله تعترت فيا الثعالب 
جليد كريم خيمه وطباعه على خير ما تبى عليه الضرائب 


إذا جاعلم يفر ح بأكلة ساعة ولم يبتثس من نقدهاوهو ساغب 


يرى أن بعد العسر يسرا ولايرى إذاكان يسر أنه الدهر لازب 

(م) المضاء والمراد أنه إذا نزل به الهم أقراه شجاعة ومضاء وعزيمة صادقة . 

4 هو القطاى من قصيدة بمدح بها أيا المذيل زفر بن الحرث السكلانى وكان 
قد أنقذه من أسره وله وكساه: وكان سيد قيس فى زمانه وهو تان من آمل 
الجزيرة شهد وقعة صفين مع معاوية ؛ ومطلعها 

ما اعتاد حب سليمى غير معتاد ولا تقضى بوافى ديتها الصادى 

بيضاء ععطوطة انين ببكة ريا الروادف لم تمغل بأولاد 
وها رف 0 غغامات برقن نا حتى تصصيدنا مكل مصطاد 
١‏ يحديث ليبن يله من يتقين ولا مكنونه يادى 

0 مواقع الماء من ذى الغلة الصادى 


عه 
نقريهم المسذيات "تقذ بها : ما كان خاط علييع كل زراد 


ضام 


لل 


اعلم أن الاستعارة كا علبت تعتمد التشبيه أبذاً وقد قلت إن طرقه تختلف 
ووعدتك الكلام فيه » وهذا النصل يعطى بعض القول فى ذلك بإذن الله تعالى 
وأنا أديد أن أدرجها من الضمف إلى الذؤة وأبدأ فى تنزيلها! "© ثم بما يزيد 
فى الادتفاع لآن التقسيم إذا ارتفع''" فى خارج من الاصل”' فالواجب أن 
يبدأ مما كا نأقل خر وجا منه وأدنى مدى فمفار قته . و إذاكان الآ كذلكفالذى 
يستحق بحكم هذه اجملة أن يكون أولا من ضروب الاستعارة أن برى !4 معنى 
الكلمة المستعارة موجودا فى المستعار له من حيث عهوم جلسه عل الحقيقة» 
إلا أذ الك الجبس خصائص ومراتب ف الفذيلة والنقص والقوؤة والضعف» 


فأنت نستعير لفظ اللافضل لما هودونهومثاله استعارة الطيران”* لغير ذى الجناح 


إذا أردت السرعة » وانقضاض الكواكب” للفرس إذا أسرع فى حركته من 


وقيل البيت 
لم نر قوما هم شر لإخوتهم منا عشية يحرى بالدم الوادى 
واللهذم كجعفر : القاطع من الاسنة وتلهذمه وطذمه قطعه , وأصل الخياطة ضم 
خرق القديص استعارسا لضم حلق الدرع» واللفظ الدال علها حقيقة هو السرد 
)١(‏ يظهر أن الاصل بأنزلها . 
لاسا رره) 
() أى المقيقة 
(4) صوايه مايرى فيه 
(ه) كا سيأق فى قوله 
وطرت بمفصل فى يعملات دواى الآبدى مخبطن السريحا 
(2) كقول ابن الروى 
خذها تبوعا لمن ولى مومة كأنا كوكب فى إثر عفريت 


وت 
علو : والسباحة له'١"‏ إذا عدا عدوا كان حاله فيه شييها بحالة السابع في الماء ‏ 
ومعلوم أن الطيران والانتقضاض والسباحة والعدو كلها جنس واحد من حيث 
الحركة على الإطلاق إلا أنهم نظروا إلى خصائص الاجسام فى حركتها فأفردوا 
حركةكل نوع منها باسم . ثم إنهم إذا وجدوا فى الثىء فى بعض الاحوال شبها 
من حركة غير جنسه استعاروا له المبارة من ذلك الجنس فقالوا غير ذى الجناح 


طار كقوله "9 : 


* وطرت يدص ف يَعْمَلات * 
وكا جاء فى الخير « كلا سمع هَيمَة طار إلباء9© وكا قال '24 


() كقول المتنى فى وصف الفرس : ٠‏ سبو ح لها منها عليها شواهد * 
وقول أنى تواس 
فاتماع كالكوكب فى اتمدارهة لقت المسير موفنا إثاره 
وقول خلف الآمر 
كالحكوكب الدرى منصلا عدا يفوت الطرف أسرعه 
(6) هومضرس بن ربعى الأسدى شاعر جاهل وتمامه 
٠.‏ دواى الابدى يخبطن السرحا ٠‏ 
وقبله وفتيان شويت لم شواء سريع الثى كنت به نجيحا 
وبعده وقلت لصاحى لاتحبسنا بنزع أصوله واجتز شيحا 
يد أنه قام مسرعا إلى نوق ؛ فمقرهن ودميت أيد.هن عفيطن السيور المشدودة على 
بن » واليعملة : النجبية من الإيل المطبوعة على العمل كذا فى اللسان مادة جزز 
فليراجع : والمنصل بزئة قتفذ : السيف» وتفتح الصاد. وبه فسر الحديث ؛ وقعله : 
هاع بيع ؛ إذا جين . ولفظ الححديت غير الناس رجلمسك بعنان فرسه فسييلالقه 
كلا سمع هيعة طار إليها 
() الميعة : صوت الصارخ للفزع أو الصوت الذى تفززع هنه وتضخافه من عدو 
(4) القائلة امرأة من بلحرث بن كعب ترش قنيلا 
وقبله ظرسآ ما غادروه ملحا غسير زميل ولا نكس وكل 


وبعده غير أن البأس منه شيمة وصروف الدهر تجرى للاجل 


دوة - 
أويشا طار به ذو ميعة لاحق الآطال ند ذو 'خصل0© 
ومن ذلك أن « فاض » موضوع لمركة الما*على وجه مخصوض وذلك أن 

يفارق مكانة دفمة فينيسط ثم إنه استعير للفج ركقوله'”9 
» كالفجر فاض عل تحوم الغييب م 


لآن للفجر انبساطا وحالة شبية بانبساط الماء وحركته فى فيِضّه . 


فأما استعارة «فاض» بمعنى الجود فنوع آخر غير ماهو المقصوة ههنا لان 


القصد الآن إلى الم.تعار الذى توجد حقيقة معنا من حيث الجدس ف المستعار 
له؛ وكذلك قول أبىتمام:"” 


وقد نثتهم روعة ثم أحدقوا به مثا ألفت عقداً منظما 


(1) الميعة أول جرىالفرس وأنعطه والآطالجمع [طل بكسر فسكؤن . ويكسرتين 
وه الخاصرة والنهد الفرس العظي . 
() هو البحترى يمدح مالك بن طوق التغلى من قصيدة مطلمها 
رحلوا فأية عبرة لم تسكب أسفا وأى عزيمة لم تغلب 
ومنب ولقد أبييتعلالكوا كبراكيا أتجازما بمزمة كالكوكب 
والليل فى لون الغراب كأنه هوفى حلوكته وإن لم ينعب 
إلى أن قال يصف بنى تغلب : 
قوم إذا قيل النجاء فالطهم غير الحفائظ والردى من مهرب 
مشو نحت ظى السيو ف إلى الردى مثى العطاش إلى برود المشرب 
يتراكون على الاسنة فى الوغى كالفجر ناض على نجوم القييبٍ 
(م) بمدح أبا سعيد عمد بن بوسف الثغرى ومن قصيدة مطلحها 
عسى وطن يدنو بهم ولعلا وإن تغلب الايام فيهم فربما 
ولما الثقى البشران أنقع بشرنا لبشرمم <وضاين الموت مفما 
وساعده تحت البيات فوارس تخالم فى خمة اليل أنجا 
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رتم فوق الاحيدب ثشرة ا ثرت فوق العروس الدرام 

استعارة لآن النثر فى الاصل للأجسام الصغار كالدراهم والدنائير والجواهر 
والحبوب ونحوها ؛ لأآن لماهيثة مخصوصة ف التفرق لاتق ف الاجسام الكبار» 
ولآن القصد بالنثر أن تجتمع أشياء فى كف أو وعاء ثم بقع فعل تتفرق معه 
دفعة واحدة» والأجسام الكبار لا يكون قهاذلك لكنه لما اتفق فى الحرب 
نساقط” البرمين علىغير رتيب ونظام كا بكرن ف الثىء النثور عبر عنه بالنثر » 
ونسب ذلك إلى الممدوح إذكان هو سبب ذلك الانتثار . فالتفرق الذى هو 


حقيقة انثر من حيث جنس الممنى وعمومه موجود فى المستعار له بلاشبية ٠‏ 
وببينه أن انم فى الآصل جمع ال واهر وماكان مثلها فى السلوك ثم لما حصل 


فى الشخصين من الرجال أن يمعهما الحاذق البدع فى الطمن فى رمح واحد 
ذلك الضرب من ابجع عبر عنه بالنظ كقو للم « انتظمهما بره وكقرله9؟ 
٠‏ قالوا أينظم فارسين بطمئة © 
يخاطب سيف الدول من قصيدته الى مطلمها : 
علرقدر أهلالعزم تأنى ١‏ العرائم وتأنى عل قدرالكرام المكارم 
مفاتيحهالبيش الخقاف الصوارم 
أى بكربن 5 - قاسم بن عيبى المكنى بأنى داف العجلى قائد المعتصم 
قطموا الطريق فى عمله فلق جماعة منهم وقد أردف 
7 الطعنة من الاول إلىرديفه فتحدث 
الناس بأنه فظر فارسين بطعنةء فلا قدم دخل عليه بكر فأ 
وإذا بذا للك قاسم يوم الوغى يختال خلت أمامه قنديلا 
وإذا تعرض للعمود وليه العدود بحكفه مندبلا 
قالوا وين فارسين بطعنة يرم الثقاء ولايراء جايسلا 
لانعجبوا فلوان طول. قناته ميل إذآ انم النوارس نبلا -- 


5-07 
وكان ذلك استعارة لآن اللفظة وقعت فى الاصل لما يجمع فى الساوك من 
الحبوب والأجسام الصغار إذكانت تلك الميئة فى الجمع تخصها فى الغالب ‏ وكان 
حصوفا فى أثخقاص الرجال دن النادر الذى لايكاد يقع وإلا فلوفرضنا أن يكثر 
وجوده فى الأثخاص الكبيرة الكان لفظ النظم أصلا وحقيقة فنها يا يكؤن 
حقيقة فى نحو الحبوب 
وهذا النحو”'' لشدة ااشبه فيه يكاد يلحق بالحقيقة ومن هذا الحد قوله”؟ 
وفى يدك اليف الذى امتنعت به صفاة الحدى من أن ترق فتخرقا 
وذلك أن أصل الخرق أن يكون فى الثوب وهو فى الصفاة استعارة لاله لما 
قال ه ترق » قربت حاها من حال الثوب وعلى ذلك فإنا نعم أن اق والمدع 
حقيقة فى الصفاة ونعل أن الرق يجامعها فى الجنس لآن الكل تفريق وقطم » 
ولوم يكن ا أرق والدق واحدا لما قلت : شققت الثوب ؛ والشق عيب فى 


- نأم له بمشرة آ لاف درم فقال : 
له راحة لو أن معشار جودها عل ابركان البرأندى من البحر 
له لاءنتبى الكارها وهمته الصغرى أجلمن الدهر 
واحتذاه أبو مام فقال يمدح عمر بن نوح التكتكى اللكندى 
ثبت المقام يرى ١‏ 
لوأن طول قناته يوم الوغى هيل 
(1) أى مااتفقا فيه حسا واختلفا نوع كا-تعارة الطيران للجرى والثر للتفرق 


فيدىالجوىأو يرجع الح بأولقا 

وبعده وما أظل الإسلام إلاتألقت نواحيه فى لالاتها قألقا 

إذا أمراء الناس عفوا تقية غففت ولم تقصدائىء سوى التق 
والصفاة الحجر الصلد لاينبت شيا والاولق الجنون وشهه , 


على 

ب « وتشقق الثوب » قول" من لايستعير ولكن اوقلت « خرق الحشدمة » 
م يكن من الحقيقة فى شىء وكان خارجاً من هذا الفن الذى نحن فيه لانه ليس 
هناك شق . ولوجاءشق المشمة أوصدع مثلا كا نكذلك أعنى لا يكون له أصل 
فى الحقيقة ولاشبه ما . 

ومن هذا الضرب قوله تعالى (ومززقنام كل مزق) يعد استعارة من حيث 
إن التّريق للثوب فى أصل اللغة !| أنه على ذلك راجع إلى الحقيقة 7' من حيث 
إنه تفريق علىكل حال وليس بحسن ”" غيره إلا أيم خصوا ما كان مثل ثوب 
بالقزيقكيا خصوه بالخرق»وإلا فأنت تع أن تميق الثوب تفريق بعضه من 
بعض . ومثله إن القطم إذا أطلق فهو لإزالة الانصال من الأجسام التى تلتق 

راوها وإذا جاء فى تفريق الماعة وإبعاد بعضيم من بع ضكقوله تعالى: 
(وةطعنام فى الار ض أما )كان شبه الاستعارة '"'و إن كان المعى فى الموضمين 


على إزالة الاجتماع ونفيه فإن قلت « قطع عليهكلامه » أو قلت ٠‏ تقطع الوقت» 
بكذا كان نوعا آخر . 


ومن الاستعارة القريبة من قرلمم , أثرى فلان من الجد وأفلس 


من المرى.ة)'0 ومكتؤله 


(1) أى إلى حقيقة واحدة فيهما 


)6( أى المتنى هدح رجلا يسمى أبا الفضل من ذوى الثراء ومطلعها.. 


5-5 4" - 
إن كارك أغَناهًا التلن افائل .. المديت من كبتى وحها ممدها 
وذلك أن حق 


امجد أوقليل المروءة كوصفه بأنهكثير العم أو قليل المعرفة ىكونه حقيقة 


وكذلك إذا قلت أثرى من الشوق أو الوجد أوالحزن كا وال 27 


6 


الإثراء من الثى. كثرته عندك ووصف الرجل بأنه 


وفى اركاب حريب م1 الفرام ومثرى 
فهى كقرلك كثر شوقه وحزثه وغرامه . وإذاكان كذلك فهو فى أنه نقل 
إلى ثىء جلسه جنس الذى هو حقيقة فيه بمنزلة «طار»"' أو : طر » أمرآ 
وكذا ممنى أعدم من امال أنه خلا منه وأن المال , 
كبده قد ذهبت عنه فهو فى حقيقة من ذهب ماله وعدمه ؛ والمنام 99 


لمر 9 


وف غير المال بمنزلة واحدة لاتتغير له فائدة** 


كق أرانى ويك لومك ألوما 
وقيله اوجهدا 
وبعده غصن على 
وذاهية ام 
() أى استعارة قربية من المقيقة 
() هو اللحترى بمدح عمد بن بدر ومطلتها 
شدما أغرت ظلوم بهجرى بعد وجدى بها وغلة صدرى 
والرواية.للبيت الذى هنا 
قد وقفنا علىالدبار وفى الرك ب حريب من الغرام .ومثرى 
والحريب الحرؤب أى المسلوب! اال 
2( يعنى أناستعبال,الإثراء.فى الوجد كاستعمال «طارء ف العد 
(؟) العدم بالضم وبضمتين و بالتحر يكف ثىء وغلب على فقدان المال 
(ه) إذ أن المؤدى والغاية واحدة 


60 .هذا هو أصل اللغة قبل غلية الاستعمال قيا جئسه جتس. الما 


1 ء/ م 
عدم مايجتاج إليه» فالكبد عا يحتاج إليد وكذلك الحبوبة» فإما " تقع هذه 
العبارة فى نفسك موقع الغريب من حيث إن العرف "؟جرى فى الإعدام "' 
بأن يطلق على من عدم ماجنسه جنس المال . ويؤنسك بما قلت أنك لوقلت: 
عدم كبده ‏ لم يكن مجازا ول تجد بينه وبين : خلا م نكبده وزالت عن هكبده » 
كبير فرق . ألاتراك تقول الفرس عادم للطحال © تريد ليس له طحال» وهذا 
كلام لا استعارة فيه »كا أنك لوقات : الطحال معدوم فى الفرس -كان كذلك. 
ومن اللائق بهذا الباب البين أمره ما أنشده أبوالعباس فى الكامل من 
قول الشاعر *؟ 
م تلق قوم م شر لإخوتهم منا عشية يحرى بالدم الوادى 
تفريم لمدميات نقت ينا ماكان غاط علهم كل زداد 


قال لآن الخياطة تضم خرق القميص والزراد"" يضم حلق”'' الدرع 
أفلا تراه بين أن جنسب.! واحد وأن كلا مهما ضم” ووصل» وإنما يقع 
الفرق من حيث إن الخياطة ذنم أطراف الخرق بخيط يلك فيها على الوجه 
المعلوم اله ضنم حلق الدرع مداغلة توجد بينهما إلا أن الشكاه'*' الذى 


() السواب وإتما 

(ب) أى عرف الاستعبال يعد وضع اللغة . 

(م) هو مصدر أعدم اللازم معنى افتقر. 

(و) ومن ثم لانتعبه سرعة السير إذ الطحال هو الذى يتأثر بالتعب . 

(ه) هو القطاى من القصيدة التى تقدمت ٠‏ 

(5) صوابه والزرد 

(ب) الحلقة بفتح الحاء وكسرها وسكون اللام جمعها حلق وحلق يفتح الحاء 
وكرها وتحلقات. . 

)0( الشكاك ككتاب : البيوت أو الخيام المصطفة ويراد به هنا ما تنظم فيه 
أشيام متعددة في نظام واحد , 


- الات 
لازم أحد طرف الحلقة الآخر بدخوله فى ثقبتهما فى صودة الخيط الذى 
يذهب فى منافذ الإبرة”'' واستقصاء االقول فى هذا الضرب والبحث عن أسراره 
لايمكن إلا بعد أن تقرر الضروب الخالفة له من الاستعارة فأقتصر منه على 
القدر المذكور وأعود إلى القسمة . 


لإوضربثان» يشبه هذا الضرب الذى متنى وإنلم يكن إياه وذلك أن 


يكون ااشبه مأخوذاً من صفة هى موجودة فى كل واحد من المستعار له 
والمستعار منه على الحقيقة وذلك قولك ه رأيت مسا » تريد إنسانا يتهلل 
وجهه كالشءس فهذا له شبه باستعارة « طار » لغير ذى الجناح وذلك أن 
الشبه مراعى ف التلألو وهو كا يعلم موجود فى نفس الإنسان المبلل ؛ لان 
روئق الوجه الحسن فى حس البصر مجانس لضوء الأجسام النيرة . وكذلك إذا 
قلت « رأيت أسدا» تريد رجلا ةالوصف الجامع بينبما هو الشجاعة وهى على 


حقيقنها موجودة فى الإنسان وإتما يقع الفرق بينه وبين السبع الذى 
استعرت امه له فهأ من جهة القؤة والضعف والزيادة والنقصان؛ وربما اذعى 
لبعض الدكة والهم”©» مساواة الأسد فى حقيقة الشجاعة الى عمود صورتها 
انتفاء الخافة عن القلب حتى لاتخامه » وتفرق خواطره؛ وتحلل عزيمته 
فى الإقدام على الذى يباطشه وبريد قهره. وربماكف الشجاع عن الإقدام 
على العدق لالاوف بملك قلبه ويسلبه قواهوللكنك يكف الممبى عن الفمل 
لا نخونه فى تعاطيه قوة . وذلك أن العاقل من حيث الشر ع منهى عن أن يبلك 

() إذ الحلقات غير مفرغة فالذى يجمع بين طرف كل حلقة هوا نشكاك يذهب 
من الحلقات يجمع طرف كل واحدة . 

(م) الكاة جمع كى علىغير قياس وهو لايس السلاح وال كين والهم 
بم ففتح جمع ببعة وهر من يستهم على أقرانه متا 
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نفسه » ألا ”" ترى أن البطل الكى إذا عدم سلاحا يقاتل به فلم ينوض .إلى 
العدو كان فاقداً ججاعته وبأسه ومتبرمًاً من النجدة التى يعرف بها 

ثم إن الفرق بين هَذَا الضرب وبين الأول أن الاشتراك هنا فى صافة توجد 
فى جنسين مختلفين مثل أن جنس الإئسان غير جلس الشمس وكذلك جننه 
غير جلس الأسد » وليس كذلك الطيران وجرى الفرس فإنهءا جنس واحد 
بلاثنبه”؟ ؛ وكلاهنا مرور وقطع للسافة وإنما يقع الاختلاف بالسرعة , 
وحقيفة السرعة قلة تخلل السكون للحركات وذلك لايوجب اختلافا فى الجلس 

(فإن قلت):فاذن لافرق بين استعارة « طار» للفرس وبين استعارة الشفة 
للفرس فهلا عددت هذا فى القم اللفظ غير افيد ؟ ثم أنك إن اءتذرت 
أن ف ٠‏ طار» خصوص وصف ليس فى عدا » وه جرى» فكذلك فى 
الشفة خصوص وضف ليس فى الجحفلة ٠.‏ 

(«الجواب) ىلم أعده فى ذلك القسم لال أن خنصوص الوصف الكائن 
فى طار» براعى فى استعارته للفرسء ألا تراك لاتقوله ىكل حال بل فى 
حال مخصوصة ؟ وحكذا السباحة لأنك لاتستمبرها للفرس فى كل أخوال 
جريه ؛ نعم وتأنى أن تعطايها كل فرس » فالقطوى”' البليد لايوصف بأنْه 
سابج . وأما استعارة اسم لعضو نحو الشفة والآتف فل براع فيه خصوص 
الوصف » ألا ترى أن العجاجلم برد بقوله «ومرسنا مسرجاء أن يشبه أئف 


المرأة بأثف نوع من الحيوان لآن هذا العضومن غير الإنسان لايوصف 


. الصواب حذف (لا) ا يدل عليه السياق‎ )١( 
(0)'صواشعية»‎ 
. هو مىء السير بطيته‎ )( 
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بالحسن كا يكون ذلك فى الغين والجيد7 . وهكذا استعارة الفرسن للشاة فى 
قول عائشة رضى الله 'عنها  :‏ واو فسن شاة» ”© وهر للبعير فى الاصلليس 
لآن يشبه هذا العضو من الشاة به من البعير كيف ولاشبه هئاك ولس إذن فى 
مجىء الفرسن بدل الظلفف أمى أكثر من الدضو نفسه . 

(إوضربثالث 4 وهو الصمم الخالص من الآ . وحده أن يكون 
الشبه مأخوذاً من الضور الى لككاستعارة النور للبيان والحجة الكاشفة 


عن الحق المزريلة للك النافية للريبكا جاء فى التنزيل مر نحو قوله عز وجل 
(واتبعوا النور الذى أنزل معه) وكاستعارة الصراط الدين فى قرله تعالى : 


(اهدنا الصراط المستةيم » وإنك لنبذى إلى صراط مستقيم ) فأنت لاتششك فى 


أنه ليس بين الثور والحجة مابين طيران الطائر وجرى الفرس من الاشتراك 
فى عموم الجلس» لآن التور صفة من صفات الاجسام محسوسة والحجة كلام * 
وكذا ليس بينهما مابين الرجل والأسد من الاشتراك فى طبيعة معاومة :تكون 
فى الحو ان كالشجاعة ؛ فليس الشبه الحاصل من النور فى البيان والحجة ونحوهها 
إلا أن القلب إذا وردت عليه الحجة ضار فى حالة شيبة حال البصر إذا صادف 

طلائعه نحوه » وجال فى معارفه”" وانتشرٌ ؛ وائيث فى المساقة 


4 يدها على أن عتم الساق منك دقيق 
2( الفرسن يكس انا » والسين خفت البعير وقد 1 
كا فى البخارى عن أنى هربرة يانساء المسللات لاتحقرن جارة للجارتم! ولو فرسناشاة 
وف رواية عن عائعة. ه يانساء المؤمنين تهادوا ولو فرسن شاة » 
(م) المعارف جمع معرف بكر الراء ونتحها وهى الوجه يمنا يشتمسل عليه 
وسعى بذلك لان معرفة الاجسام وتمييزها به يقال امأة حسنة المعارف أىحسنة 
الوجه ومايظهر منها ويقال حيا الله المعارف أى الوجوه . 


5 
التى يسافر طرف الإنسان فا . وهذايا تعلم شبه لست تحصل منه على جلس » 
ولاعلل طبيعة وغريزة » ولاعلى هيثة وصورة تدخل فى الخلقة » وإما هو 
صورة 
واعلم أن هذا الضرب هو المثدلة الى تبلغ عندها الاستمارة غاية شرفها » 
ويتسع لها كيف شاءت المجالفى تفننها وتصر فها ؛ وههنا تخاض لطيفة روحانية » 
فلا ببصرها إلا ذوو الآذهان الصافية » والعقول النادذة ؛ والطباع السليمة » 
والنفوس المستعدة لآن تعى الحككة ؛ وتعرف فصل الخطاب . ولا ههنا 
أساليبٍ كثيرة ؛ ومسالك دقيقة مختلفة . والقول الذى يحرى مجرى القانون 
والقسمة ينمض فها إلا أن مايحب أن تعل فى ممنى التقسير لها أنها على أصول: 
(أحدها) أن يؤخذها الشبه من الأشياء المشاهدة والمدركة بالحواس على 
الجبلة” للبعاى المعقولة (وثائيرا) أن يؤخذ الشبه من الأشياء المحسوسة لمثلها 


إلا أن الشبه مع ذلك عقلى (وثالها) أن يؤخذ الشبه من المعقول للبعقول 

فثال مايحرى على الأصل الآول ماذكرت لك من استعارة النور 
للبيان والحجة » فهذا شبه أخذمن محسوس امقول. ألا ترى أن النور مشاهد 
بحسوس بالبصر والبيان والحجة ما يؤديه ليك العقل من غير واسطة من 
العين أوغيرها منالحواس : وذلك”* أن الشبه ينصرف إلى المفهوم من الحروف 


)0 ذكر هذا لإدغال التشييه الخيالى الذى يؤلف من أمور محسوسة وإن كان 
معدوم الوجود يا فى قول أنى الغنائم الممى فى تشبيه الاصابع والوثم الذى علها 
بسمك من البلور فى قوله 

خود كأن بنانها فىخضرة التقش المزرد 
سمك من البلور "ىق شبك تكوزمن زبرجد 

(0) هذا دقع لما يقال : إن الحجة كلام والكلام أصوات فالاستعارة 
من حوس لحسوس , 


وا - 

والأصوات» ومداول الألفاظ هو الذى ينور القلب ئلا الالفاظ . هذا والئور 
يستعار للم نفسه أيضا والابمان » وكذلك حك الظلة إذا استعيرت للشبية 
والجهل والكفرء لأنه لاشببة فى أن الشيبة والشكوك من المعقول . ووجه 
ااتشبيه”9 أن القلب يحصل بالشسبة والجهل فى صفة البصر إذا قيده دجى الليل 
ظ يحد منصرا'"2 وإن استعيرت للضلالة والكفر فلآن صاحبءا كن يسعى 
فى الظلة فيذهب فى غير الطريق وربما دفع إلى هلك وتردى فى أهوية "© 
ومن ذلكاتعارة القسطاط للعدلو و ذلك من المعاق المعقولةالنى تعطى غيرها 
صفة الاستقامة والسدادكا استعاره الجاحظ فىفصل يذكر فيه عم الكلام فقال : 
« وهو المعيار على كل صناعة ؛ والزمام على كل عيارة ؛ والقسطاط الذى به 
يستبان نقصان كل شىء ورجحانه ؛ والراووق”؟ الذى به يعرف صفاءكل ثى. 
وكدره » وهكذا إذا قبل فى النحو إنه ميزان الكلام ومعياره فهو أخذ شبه 
من ثىء هو جسم بحس ويشاهد لمعن يعم ويعقل ولا يدخل فى الحاسة وذلك 


أظهر وأبين من أن يحتاج فيه إلى فضل ببان . وأما تفننه وسعته وآصرفه من 


مرضى ومس خوط :ومقبول ومرذول فق الكلام فيه بعد أف. يقع الفراغ 
من تقرير الأصول . 

ومثال الأصل الثاتى وهو أذ الشيه من انجسوس للبحسوس ثم اليه 
عقلى قول الى صل الله عليه وسلم * إباك وخضراء الدون»”* العبه مأخوذ 


على صاحبه ظلة الليل فيد يدر 
(م) اهلك بالضراسم مصدر 07 ة وتشديدالياء الوهدة العميقة 
0( هو المصفاةوالباطية وناجود الشرابالذى بروق به الكأس 
(ه) وتمام الحديث,قيلوماذاك قال لمرأة المسناق امنبت السو »شبد المرأة - 35 
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للمرأة من النباتكا لايخق وكلاهما جسم إلا أنهلم يقصد بالتشبيه لون النبات 
وخضيرته ولا طعمه ولا رانحته ولا شكله وصورته ولا ماشاكل ذلك * 
ولا مايسمى طبعا كالحرارة والبرودة الماسوبتين فى العادة إلى العقاقير وغيرها 
ما يسخن بدن الحيوان و 


شبه عقلى بين المرأة الحسناء فى المنبت السوء وبين تلك النابتة على الدمئة وهو 


يرد بحصوله فيه ولاثىء من هذا الباب بل القصد 
حسن الظاهر فى رأى:العين مع فساد الباطن وطيب الفرع مع خبث اللاصل 
كا أنهم إذا قالو”؟ 
هو عسل إإذا ما باسرته وإن عاسرته فهو صات 
كا قال : 
عسل الاخلاق ماباسرته فإذا عاشرت ذقت السلعا 
فالتشبيه عقل ؛ إذ ليس الغرض الحلاوة والمرارة اللتين تصفهما لك المذاقة 
وكسيا الفم واللسان؛ وإنما الممنى أنك جد منه فى حالة الرضى والموافئة 
ماعلؤك دمروزاً وببجة حسب مايحد ذائق العسل هن لذة الحلاوة؛ وييجم عليك 
فى حالة السخط والإباء مايشدد كراهتك ويكسبك كرب ويحءلك فى حال من 


5 


يذوق المرّ الشديد المرارة » وهذا أظ 


ومن هذا الأصل استعازة الشمس للرجل تصفة بالنباهة والرفعة والشرف 


> على هذه الحال بما ينبت فى الدمن من الكلا” يكون له غضارة وهو ونىء المرعى 
منتن الاصل » والدمئة الموضع الذى فيه السرقين (الزيل) . 
(1) ليس هذا بشعر أصلخ هكذا 
فإذا ياسرته فهو شهد . وإذا عاسر» فهر صاب 
أو هو إتف ياسرته عسل وإذا ماعاسرته صاب 
أو هو كالشيد رته وإذا عاسرته فهو صاب 
.)١(‏ باسره لابنه وساعله وضده عاسره , والسلع بالتحريكتجر مس من فصيلة الصبر 


- و - 

والشبرة وما شاكل ذلك » من الاوصاف العقلية الحضة » التى لاتلايسها 
إلا بغرئزة العقل »ولا تعقلها إلا بنظر القاب 

ويظهر من هنا" أصل آخر وهو أن اللفظة الواحدة تستعاز على طريقين 
مختلفين » ويذهب بها فى القياس والتشبيه مذهبين : أحدهما يفضى إلى ماتناله 
العيون ؛ والآخر بوىء إلى ماتمثله الظنون » ومثال ذلك قولك : «نجحوم 
المدى » تعنى أصماب رسول الله صل الله عليه وسلم ورضى الله عنهم 'فاله 
استعارة توجب شب عقليا لان المعنى أرن الخلق بعد رسول الله ضل الته 
عليه وسلم اهتدوا..مم ف الدين كا ييتدى السارون بالنجوم . وه_ذا الشبه 
باق للم إلى يوم القيامة ؛ فبالرجوع إلى علومهم وآثارم وفعالم وهديهم تثال 
النجاة من الضلالة » ومن لم يطلب المدى من جهتهم فقد حرم الهدى ووقع فى 
الضلال ٠‏ أن من لم ينظر إلى النجوم فى ظلام الليل » ولم يتلق دلالتها 
على المسالك الى تفضى إلى العمارة ومعادن السلامة وخالفها وقع فى غير الط ريق » 
وصار بتركة الاهتداء مما إلى الضلال البعيد » والهلك المبيد » فالقياس على النجوم 
فى هذا ليس على حذ تشبيْه المصابيح بالنجوم أو النيران فى الآماكن 
المنفرقة''" » لآن الشبه هناك من حيث الحس والمشاهدة لآن القصد إلى نفس 
الضوء واللبعان» والشبه ههئا من حيث العقل » لآن القصد إلى مقتضى ضوه 
النجوم وحكه وعائدته “ممافها من الدلالة على الهاج » والامن من الزيغ عنه 
والاعرجاج ؛ والوصول ببذه الجلة منها إلى دار القرار وحل الكرامة؛ نسأل 


الله تعالى أن يرزقناذلك» ويديم توفيقنا للزوم ذلك الاهتداء ؛ والتصرف فى 


)١(‏ أى من تشبيه الرجل بالشمس باعتبار اللمعان تارة وباعتبار النباهة 
والرفعة أخرى 


(؟) الظاهر : المرتفعة 


دالا 
هذا الضياء » إنه عر وجل وى ذلك والقادر عليه 

وعالايكون الشبه فيه الا عقليا قولنافى أسماب رسول الله صلىالله عليه 
وسل+ه ملع الم برهو سأزة من تول عل اللا » ل أاق كنل الج 
فى الطمام لايصلح الطعام إلا بالملم »قالوا :فكان الحسن7" رحة الله عليه 
يقول : قد ذهب ملحنا فكيف تصنع ؟ فأنت تعلم أن لاوجه ههنا للتشبيه إلا 
من طريق الصودة العقلية ؛ وهو أن الناض يصلحون بهمكا يصلح الطمام بالملح ٠‏ 
والشبه بين ملاح العامة بالخاصة ».وبين صلاح الطءام بالملح لا يتصؤور 
أن يكور سوسا . وينطوى هذا التثمبيه على وجوب موالاة الصحابة 


رضى الله عنهم » وأن تمزج حبتهم بالقلوب والأرواح »كا بمج الملح بالطعام » 
فباتحاده به ومداخلته لاجزائه يطيب طعمه.» وتذهب عنه وخامته؛ ويصير 
نافما مغذيا . كذلك بمحبة الصحابة رضى الته عنهم تصلح الاعتقادات ؛ وتلتئى 


عنما الأوصاف المذمومة » وتطيب وتغذو القلوب ؛ وتثمى حيانما . وتحفظ 
متها وسلامتها » وتقنها الزيغ والضلال والشك والشببة والخيرة ٠‏ 

وأما حكمه فى حال القلب”'' من حيث العقل نفك الفساد الذى يعرض زاج 
البدن منأ كل الطمام الذى لٍيصلحبالملح :ول تنتفعنهالاضار النىامن شأ نالملح 
أن يزيلها . وعلى ذلك جاء فى صفتهم أن حم إيمان ؛ وبخضهم نفاق . هذا 
ولاممنى لصلاح الرجل بالرجل إلا صلاح نيته واعتقاده ؛ وبمال أن تصاح 


)6 / هوأ وسعيد امسن بن أبى الحسن يسار البصرى من سادات التايعمين وكيرائهم 
جع إلى العم الورع والزهد والنقوي وفيه يقول أبوعمرى بن العلاء مارأيت |أفصح 
أبوه مولى زيد بن ثايت وأمه خيرة مولاة أم سللة زوج 
النى عليه السلام وتوقى سنة 11١‏ مجرية بالبصرة ٠‏ 
() أى التكس وهو عدم بهم ٠‏ 
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نيتك واعتقادك بصاحبك وأنت لا تراه معدن الخير وممانه''" وموضع الرشد 
ومكانه » ومن علءته كذلك مازجتك ممبته لاحالةء وسيط”'' وده بلحمك 
ودمك وهل تحصل من أنحبة إلا على الطاعة والموافقة فى الإرادة والاعتقاد 
وقياسه قياس المازجة بين الأجسام ٠‏ ألا تراك تقول فلان قريب من قلى 
تريد الوفاق وانحبة » وعلى هذه الطريقة جرى تمثيلهم النحو بالملح فى قهم : 
« النحو فى الكلام »كملح فى الطمام » إذ المعنى ف الكلام لا يستقم 
ولا تحصل متافعه التى هى الدلالات على المقاصد إلا بمراعاة أسحكام النحو 
فيه من الإعراب والترتيب الخاص كا لامجدى الطعام ولا تحصل المنفعة 
المطلوبة منه وهى التغذية » مالم يصلح بالملح . 
فَأمًا مايتخيلونه من أن معنى ذلك - إن القليل من النحو يفنى » وإن الكثير 
منه يفسد الكلام »كا يفسد الملح الطعام إذا كثر فيه ؛ فتحريف وقول بما 
لايتحصل على البحث , وذلك أنه لانتصود الزيادة والنقصان فى جريان أحكام 
النحو فى الكلام . ألا ترى أنه إذا كان من حكمه فى قولنا «كان زيد ذاهبا » 
أن برفع الاسم وينصب الخبر ءلم يخل هذا الحكم من أن يوجد أولابوجد » فإن 
وجد فقد حصل النحو فى ال.كلام وعدل مزاجه به ونق عنه الفساد ؛ وأنب 
٠‏ (0) مبادة ومنزل وموضع بطريق حاج الغام قال أبوالملاء المعرى + 
معان من أحبثنا ممان تجيب الصاهلات به القيان 
يريد إنهؤلاء الذي ينزلون بذلك الموضع ملوك عندممأداة الحرب وأسباب الرفاهية 
() سيط : خلط ويقسب إلى علىكرم الله وجهه: 
عمد النى أخى وصهرى ‏ وحمزة سيد الشهداء عى 
وجعفر الذى أسى وأمى يطير مع الملائكة ابن أى 
وبنت عمد تكى وعرمى ضوط لحها يدى ولح 
سبقتك إلى الإسلام طرآ صغيرا مابلفت أوان حلى 
فن منكم له صلتى وقرنى ومن منك له سهم كسهبى 


ساءخم سه 

يكو نكالطمام الذى لايغذو اليدن”'" وإنلم بوجد فيه قهو فاسد كائن بمنزله 
طفام لم يصلح بالملح قدامعة لايتتفع به بل يستضر » لوقوعه فى عبيا. وموم 
الوحمة عليه يا بوجبه الكلام الفاسد العارى دن الفائدة . وليس بين هانين 
المأزلتين واسظة يكون استعمال النحو فيها مذموماً » وهكذا القول فى كل كلام ٠‏ 
وذلك أن إصلاح الكلام الأول بإجرائه على حك النبحو لايغنى عنه فى اكلام 
الثاى والثالك حتى يتوم أن حصول الاحو فى جملة واحدة من قصيدة أورسالة 
يصلح ساثر اجخل » وحتى بكرن إفراد كل جملة بحكمها منه نكر يرأ له و تكثيراً 
لاجزائه ؛ فيكون مثله مثلى زيادة أجزاء الملم على قدر الكفاية ٠.‏ 

وكذلك لايتصور فقولنا كان زيد منطلقا » أن يتتكرر هذا الحكمويدكثر على 
هذاالكلام فيصير النحو كذلك موصوذا بأنله كثيراً هر مذموم؛ وأن امحمود 
منه القليل » وما وزائه فى الكلام وزان وقوف لسان الميذان حتى بلبىء 
عن مساواة مافى إحدى الكفتين الأخرى ٠‏ فكا لايتمقر فى تلك ل 


زياذة ونقصان حتى يكرن كثير ما مدموما وقليلها مرداً » كذلك الحكم 
فى الصفة التى تحصل للكلام باجرائه على حم التحو ووذنه بميزانه ٠‏ فقول 
أبى بكر الخوارزى 7 : ه والبفض' عندى كثرة الاعراب » كلام 


)6 المصدر المؤول معطوف عل الفساد أى ونق عنه كوثهكالطعام اع . 
)6( هو مد بن العباس الكاتب الشاعر الاديب اللغوى النسابة'الرجالة المتوف 
سنة عورم م 
(م) من أرجوزت التى 
العذل عندى فرقة الاحباب 
والشيب عند ىكذب الخضاب 
والروض عندى ملحالاعرا 
والقبح عندى عدم الا. والعرس عندى ليله الكتاب 
والسيف عندى قل الكتاب والنجح عندى سرعة الإياب 


والبخض عندى كثرة الإعراب 


- ١ 

لامحصل منه على طائل ؛ لآن الإعراب لايقع فيه قلة وكثرة إن اعتبرنا اكلام 
الواحد واجملة ااواحدة وإن اعتيرنا الجبل للكثيرة وجعانا إعراب هذه الجلة 
«ضهوما إل إعرا. اب تلك فهى الكثرة الى لابد منها : ولا صلاحمعتركها ؛ والخليق 

بالننض من ذقها””' وإنكات أراد نحو قول الفرزدق 27 

ومامثله فى الثاس إلا تملكا ١.‏ أبو أمه حى" أبوه يقاريه 

وما كان من الكلام معقدا موضوعا عل التأويلات المشكلفة فليين ذلك 
بكثرة وذيادة الإعراب بل هو يأن يكون نقصا له ونقضا أولى ؛ لان الإعراب 
هو أن يعرب المذكلم ما فى نفسه ويبينه ويوضح الغرض ويكشف اللبس » 
والواضعكلامه عل امجازفة فى التقديم والتأخير زائل عن الإعراب» زائغ عن 
الصبواب» متعرض لاتلبيس والتعمية ؛ فكيف يكون ذلك كثرة فى الإعراب؟ 
ماهو كثرةعناء على من رام أن برده إلى الإعراب » لا لكثرة الإعراب » 


وهذا هوكالاعتراض على طريق تجون'" الحديت » ويحتاج إليه في أصل كبير 
وهو أن من حق الماقل أله يتجمذى بالتشبيه الجهة المقصودة ولاسها فى 
المقليات » وارجع إلى النسق . 

«ومثال الأصل الثالث » وهو أخذ الشبه من المعقول للبعقول . وأول ذلك 


)1١(‏ علة من مبتدأ وخير 
(0) محا إراهم بن هشام الخ ا 
(6) يشير إلى المثل المشهور ( الحديث 
فى طرف فلا تلبث حى تأخذ فى آخر يعر لك منه مالم تكن تقصده وهو جمع 
شمن وقد جمع بمضهم هذا المثل 
تذكر نجدا و 
عدا 0 


كك 
وأعنه تشبيه الوجود هن الثىء مرة بالعدم » والعدم مرة بالوجود 9ن 
أما الأولفعلى معنى أن لما قل" فى المعاى التى بها يظهر للثىء قَدْر ؛ ويصير له 
ذكر »صار وجودهكلا وجود" وأما الثالى فل معنى أن الفا قكان موجودا هم 
فقد وعدم » إلا أنه لما خل ف آثاراً جميلة م ذكره ؛ وتديم فى الناس اممه» 
ار لذلككأه لم يعدم . وأما ماعداهما من الأوصاف فيجىء فيا طريقان 
(أحدهما) ' هذا وذلك كلمو ضعكان موضوعالتشبيه فيهعلى ترك الاعتداد 
بالصفة وإنكانت موجودة لخلوها ماهر ثمرتها والمقصود مهاء والذى إذا 
خات منهلم تستبق الشرف والفضل . 

تفسير هذا أنك وصفت الجاهل بأنه ميت وجملت الجهل** كأنه موت على 
ممنى أن فائدة الحياة والمقصود منها هو العم والإحساس فى عدمهما الى فكأنه 
قد خرج عن حك الحى » ولذلك جعل النوم مونا'”' إذكان النائم لايشمر بما 
بحضرتهكا لا يشمر اميت ٠‏ 

والدرجة الأول فى هذا أن يةال : فلان لايعقل وهو هيمة وحمار وما أشبه 
ذلك ما بحطه عن مما المعرقة الشريفة»ثم أن يقال: فلان لابعل ولا يفقه 
ولايحس فينق عنه الم والإحساس جملة لضعف أمره فيه ؛ وغلبة الجهل عليه ؛ 
دف ل ا 

(,) فاعل قل يعود إلى الموجود المستنبط من الوجود 

() وإلى نحو هذا أشار بعضهم يقوله: , 

خلقوا وماخلقوا لمكرمة فكانمهم خلقوا وماخلقوا 
(4) والثانى هو ماسيأتى فى قوله والطريق الثائق فشبه المعقول الح 
ة أنك إذا وصفت الجاهل بأنه ميت جملت الجهل ال 


ث الذى أعرنا بالدعاء به عند الانقباه من النوم : امد لله 
الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النعور 


0 
ثم تجمعل”© التعريض تصرَييا فيقال : هو ميت غارج من 
توكيداً وتتاهيا فى إبعاده عن العم والمعرقة وتشددا فى الحسكم بأن لامطمع فى 
أنحسار غيابة”' الجهل عنه وإفاقته ما به من سكرة الغى” والغفلة : وأن يؤثر فيه 
الوعظ والتنبيه . 

ثم لما كان هذا مستقرى”" فى العادة أعنى جعل الجاهل ميئ خرج'4" منه 
أن يكو نالمستحق لصفة |. و العالم المتيقظ لوجه الرشدء ثم مال يكن عل 
أشرف وأعلىمن الم بو حدانية الله تعالى و ويما نزله على النبى صل القهعليه وسلم 
جعل من حصل له'” العلم بعد أن ل يكنكأه إئمنا وجد الحياة وصارت صفة 
له مع وجود نور الإيمان فى قلبهوجعل حالته الابقة'التى خلا فيها من الإيمان 
كالة الموت الى تعدم معه الحياة وذلك قوله تعالى ( أو من كان مين فأحبيناه) 
وأثباء ذلك ٠‏ 

ومنهذا الباب قوم ٠‏ فلان حى القلب » بريدون أنه ثاقب الفهم » جيد النظر 
مستعد لقبييز الحق من الباطل ف 2 عله ميد من لفل الى مئاوت » 
ويذهبون به فىوجه آخر وهو أنه حرك"'" نافذ فى الأمور غير بعلىء الووض» 
وذلك أن هذه الأاوصاف من أمارات الصحة واعتدال الازاج وتوقد بار الحياة» 
وهذا يصلح فى الإنسان والبباثم لأآنه تعريض بالقدرة والقؤة. والمذهب الأول 
إشادة إلى العلم والعقل وكلنا الصفتين أعنى القدرة والعلىمما يشرف به الى 

)١(‏ الاتب,: يبحمل » بالينا اء لللفعول ليوافق ماقبله ومايعده 

(0) فى ما أظل الإفسان من فوق رأسه كا حا 2 

0( الصواب ٠‏ مستقراء فى العادة من استقر أى 

(4) أى ازم منه بطريق المكين 


(ه) يظهر أن الاصل «هذا الملمء 
(د) .هو صفة بمعنى خفيف ذى من حراك بالضم يحرك حركة زر كا 


0 

وما يضاذه ”© الموت وينافيه .و لما كان الا كذلك صار إطلاق الحياة مرة 
عبازة عن العم وأخرى عن القدرة » ؤإطلاق الموت إثارة إلى عدم القدرة 
وضمفها تارة ؛ وإلى عدم الغلم وضعفه أخرى . 

والقول الجامع فى هذا أن تغزيل الوجود منزلة العدم إذا أريد المبالثة فى حط 
الثىء والوضع منه وحروجه عن أن يعتد به كقولم هو والعدم سواء معروف 
متمكن فى العادات وريما دعام الإيغالوحب السرف إلى أن يطلبوا بعد العدم 
منؤلة هى أدون'"" منه حتى عدوا ضرب من التبوس!؟؟ كقول أب تمام: 9 

. وأنت أنزر من لاثىء ف العندد ٠‏ 

وقول ابن نبانة : *؟ 

مازلف أعطف أباى فتمتحى نيلا أدق مت المعدوم فى العدم 


() المواب بيشاد, 


)0( فمله دان يدون:إذا خسء والدون لخديس » والشريف ضدّه 
)062( الصواب ه اموس , وهو ضرببمنالجنون وفعله هوس كفرح لان النهوس 
مصدر المطاوع 
() يهجو مد بن يزيد الشييانى؛ أو عبدالصمدين المعثال ومطلعها: 
أفّ تنظ قول الزور والفن-د وأنت أنوز من لاثىء فى العدد 
أسرجت قابك من بغضى على حرق . أضر من حرقات الجر الجيد 
أنحفت جسءك حتى لوهممت بأن أطو بصفعك يوما لم تدك يدى 
والفند بالتحريك الخطأ فى القول والرأى » والكذب » والخرف رم أو مض 
وقال أيضا فى مجو مد بن إبزاهيم الزافق 
هب من له شىء بريد حجايه هابال لاشىء عليه حجاب 
زه) من قصيدة قلا فى صباه مطلعها : 
تضاءل الدهر حتى ضاع فى هممى واستفحل الجد حتى ضاز من شينى 
فلو يكون سواد الشعر فى ذبمى ماكان لأشيتٍ سلطان على الليم 
من تعمىوالموت من تقعى .وحكة الفلك الدوار فن حكى سم 


8- 


يتفرع" على هذا إثبات الفضيلة لليذكور باثبات اسم (الشى.) له ويكون 
ذلك على وجهين : 

(أحدهما) أن بزيد؟؟ المدح وإثيات المزية والفضل على غابة المبالفة حتى 
لايحصل عليه مزيدً”'' فإذا أردت ذلك جعلت الإثيات كأنه مقصور عليه 
لايشارك فيه وذلك قرلك « هذا هو الثىء وماعداه”؟ فليس بثىء » أى إن 
ماعداه إذا قيس إليه ضدّر وحم حتى لابدخل فى اعتداد وح يحكون 
وجدانهكفقد انه ؛ فقدنزلت الوجود فيمنعدا المذكور منؤلة المدم . وإما أن*؟ 
يكن التفضيل على توسط ويكون القصد الإخبار بأنه غير ناقص على اجملة 


- والحزم والعزم فيالأقوام من خلق ك الفصاحة فى الاقوال من كلى 
لويم الناس قدرى فى زمااهم صلوا لوجهى واشتاقوا ثرى قدى 


وبعد البيت 

حتى تخوف صرف الدهر بادرق فردٌ كت وأوما أن يسذ فى 

وابن نبانة كنية لثلاثة , ألم هذا . وهو أبونصر عبدالعزيز بن عمر الملقب بالسعدى 
ينتبى نسبه إلى زيد بن مناة من تمنم مدح سيف الدولة وغيره من الملوك والرؤساء 
توف سنة و 4 مجر نهم ابن نباته المصرى وهو جمال الدين جمد بن حمد الخطيب 
الشاعرالرقيق المتوفى سنة 14/ مجرية » وثالثهم أبويحي عبد الرحم بن مد بن اسماعيل 
صاحب الخطب الى لم يعمل مثلهاء كان خطيب حلب ٠‏ اجتمع بأنى الطيب. فى خدمة 
سيف الدولة وتوف سنة 6و 

(1) أى يتولد من إعطاء اسم المسدوم للوجود بطريق الصراحة إعطاؤه له 
بطريق الأزوم. فى كل تركيب يقصى فيه اسم الجن على واحد من أفراده يلم نق 
امم الجذسعما عدا ذلك الفرديا شرحه ف كلءة «الثىء» وكلية «الرجل. 

)١(‏ الصواب «تريدء بدليل مابعده 

(©) صوابه «مزيد, بالرقع إلا إذا قري «#صلء يا 

(4) هذا تصريع بما قهم من القصر ولامائع من ذا 

(ه) هذا هو الوجه الثاني 


5 
ولاملتى منزل منزلة المعدوم وذلك قولك «هذاثىء » أى:داخل فى الآعتداد . 
وف هذه الطريقة أيضَا تعاوت فإنك تقول مرة « هذا إما لاشى.:» ترةيد 0 
أن تقول إن الآخر ليس بثىء ولا اعتداد به أصلا . وتقول أخرى «هذا ثى. 
تريد شىء له قدر وخطر : وتجرى لك هذه الوجوه فى أجماء الاجناسكلها تقول: 
هذا هو الرج لأىإنمنعداه ايسمن الرجولية فثىء: وهذا هو ااشعر فسب: 
تبالغ فى التفضيل وتجعل حقيقة الجنس مقصورة .عل المذكور ؛ وتقول ٠‏ هذا 
رجل »تريد إبه كامل فى الرجال: لا أن من عداء ايس برجل على الكال» وقد 
تقول”"«هذا إما لارجل » تريديستحق أن يمد فى الرجال ٠‏ ويكون قصدك 
أن تشير إلى أن هناك واحدا آخر لادخل فى الآعتداد أصلا ولا يستحق 
اسم الرجل 

وإذا كان هذا هو الطر يق المهيع”"' فى الوضع”؟" من الثىء وثرك الاعتداد 


والتفطيل "© 


ضدها لجعلت الحياة العارية من فضيلة الغلم 


م إذالم ينتفع صا هما مما يسمعو بص رفم يفهم 


(1) ف العبارة تصحيف شتيع وصوابه :ماثىء إلا هذا لاتريد 
() فا تصحيف أيضا وتصحمكسابقتها «مارجل إلا هذاء تريد أنه ي.: 
يعد فى الرجال ولا يكون قصدك 
(0) منماع يع مياء 
أنشد إن ىا ب 
إن الصنيعة لا تكون صذ تى يصاب بها طريق مهب 
وقد شد عن القياس فصحح؛ وكان الحم أن يغل لانه مفعل مما اعن. 


ٍ- /ام لك 

معنى المسموع ول يعتبر بالمبصر أو لم يعرف حقيقته ‏ عتى وسمماء وقيل 
الرجل «هو أعى أصم» ‏ براد أنه لايستفيد ث يا ما يسمع وببصر فكأنه لم 
يسمع ولم يبصر , وسواء عبرت عن نقص الصفة بوجود ضدها أو وصفها”؟ 
جرد العدم ٠‏ وذلكأنف إثبات أحد الضدين وصفا للثى. ونفيا”" للضدالآخر 
لاستحالة أن يوجدا مما فيه فيتكون الشخص حيا مرتا معاء أصم سميعا فى حالة 
واحدة . فقولك فى الجامل : هو ميت بمنزلة قولك : ليس بحىّ » وأن الوجود 
فحياته منزلة العدم . هذا هر ظاه المذهب”"'ف الامو لمكم إذا أطلقالقول. 

ذأما © إذا قيد كقوله : ٠‏ أصم عما ساءه ميع » فتثبت له الصفتان مما على 
الجملة . إلا أنمسرجع ذلك إلى أن يقال إنهكان يفقد السمع فى حال ويعود إليه ف 
حال أو إنه فى حق هذا الجنس فاقد الإدراك مسلوبه وفيا عداء كائن على حك 
السميع فلم يثبت له الصمم على اجملة إلا للحكم بأن وجود سمعه كالعدم؛ إلا أن 
ذلك فى ثىء دون ثىء وعل التقييد دون الإطلاق , 

فقد تبين إذن أن أص لهذا الباب تنزيل الموجودمنزلة المهدوم لكونه بحيث 
الايعتد به وخلوه من الفضيلة . 


)0 صواءها وسواء ذلك أعبرتعننقص الصفة بوجود ضدها أو وصفتا الح 


)2( الصواب ٠‏ نفيا ».بلا واو لآنه اسم أن ؛ وأتى بهذا لدفع مايتومم من أن 
إثبات الضد ليس من باب عدم الصفة ‏ وهو أصل البحث » فأجاب بأنه من باب نقى 
الصفة ضهنا أو لزوما فهو مما نحن فيه 

(م) أى هو الكثير فى استعالم, 

(4) أنى ذه اجملة لدقع ما يتوثم من قوله فيا سبق الاستتحا 
فأجاب بأن هذا باختلاف الهالين, 


1 


(دالطريق الثانى) ”.فى هبه ”" الممقول.من الممقول, ألا يكون على 
تنزيل الوجود «نزلة العيدم ولكن”'' على اعتبار صفة ممقولة9؟ يتصود 
وجودها مع ضدد ما استعرت امه , فن ذلك أن يراد وصف الامى بالشدة 
والصعوية والبلوغ فى كونه مكروها إلى الغاية القصوى فيقال ٠‏ لق الموت » 
يريدون لق الآ م_الشديد الصعب الذى هوف كراهة النفس له كااوت . ومعلوم 
أن كون الثىء شديداً صعباً مكروها صفة معلومة”*' لاتنافى الحياة ولابمنع 
وجودها معهكا بمنع”' وجود الموت مع الحياة'"' . ألاترى أن كراهة الموت 
موجودة فى الإنسان قبل حصوله »كيف وأكرهما يكون الموت إذا صفت 
مشارع ال بت مسار اللذات : فكلا كانت المياة أمكن وأثم : كانت 
الكراهة للبوت أقوى وأشد : ول تف كراهته على العارفين إلالرغبتهم فى الحيأة 
الدائمة الصاقية من الشوائب بعد أن تزول عنهم هذه الحياة الفائية ويذركهم 
الموت فيها ء فتصوّرمم لذة الامن منه , قلل حكر اهتهم لذءكا أن ثقة المالم يمنا 


يعقبه الدواء منالصحة بون عايه مرارله . ققد عبرت ههنا عن شندة "9" الام 


(1) والطر بق أحدتهما 


0( أ العبارة هكذا , فى أخذ شبه من المعقول للتققرك» 

(م) تصوير للطريق الثانى وفيه فارق بين الطرية 

(4) الصفة المعقولة كشدة الام 
ضد ما استعرت لما اسمه وهو اموت 

(ه) صوابها «معقولة 

ل 

05 5 الموت العياةاااتى 
لاهائدة فها ددم الغا ثبوت الحياة » وتهذا يفتزق الطرر يق الاول 
عن الطر يق .الثانى 


(م) من إضافة الموصوف إلى الصفة أي الام الشذيد 


- قم 


نا موت واشتعرته ل من أجلها . والددة وعصوها الكزاهة موجودة فىكل 


واسدمخ اللستعاراله والمملتغاز من فلي ؟ التشبيه إذن منطريق الم على 


الوجود بالعدم وتن بل ماهو موجودكأنة قد خلع صفة الوجود» وذلك أن هذا 
المدكم [تساجرى فى تشبيه الجهل بالموت #وجعل الجاهل ميتا من حيث كان 
للتجهل ضدٌ ينافى المو اده وهو اللم فليا أردت أن تبالغ فى نى العلم الذى 
يحب مع ثفيه الجهل » جعات الجهل .هونا ليس من صول العل للبذكون» 
وليس لكهذا فى وصف الآس العديد المكروه بأنه.موت؛ ألاترى أنقوله”؟ 
لاتحسين_الموت موت البلى وإما الموت سؤال الرجال 


لايغيد أن لا-ؤال ضدا يناذ 


لبصرى تنابعى ثمة عالم فاضل ٠‏ روى عن . 
أخيه با ابن أخى إذا كانت لك 
أصون وجهك عن ذل 
وطالب الحاجات من ذوى النوال 
وإنئما الموت اسؤال الرجال 
من ذاك لذل: الؤال 


- 3 - 
أراد أن فى السؤال كراهة ومرازة مثل مافى الموت . وأن نفس الحر تقر منه 
كا تنفر نفوس الحيوان جلة من الموت وتطلب الحياة ما أمكن الخلاص منه 
فإن قلت : الممنى فيه إن السثؤال يكسب الذل ويثئى العز ه والذليلكالميت 
افقد القدرة والتصرف » قصار كتسميتهم مول الذكر موا » والذكر بعد 
الموت حياة »كاقل أمير المومنين' ١ع‏ ىرضى التهعنه « مات زان المالوالعلياء 
باقون مابق الدهرء أعيانهم مفقودة » وأمثالم ف القاوب موجودة » 
(قلت) [ى]آ نس أنهم لم يقصدوا هذا الممنى فى السؤال: وما أرادرا الكراهة » 
وإذلك قال بعد البيت الذى كتبته : 
كلاهما موت ولكن. ذا أشدّ من ذاك إذل السؤال 
هذا . ولي سكل مايعبر عنه بالموت لآنه يكره ويصمب ولا يستسلم له العاقل 


لى هذا حمل وينقاد لهذا التأويل أترى المتنىي 


القلوب موجودة . 
(4) من أبياتةانها وقدعرض عليه بدر بزعمارالصحبة لاشراب غدا ؛ فقال ارتجالاا 
وجدت المدانة غلابة تيج للقلب أشواقه 
تعاض الم #أدييه > بولكن مشر 0 اأخلاقه 
وأنفى ماللقتى لله وذوالب يحكرهء إقاقه 
وبعدها البيت الذى هنا هذا تعل أن الضمير فى (سبا) يعود إلى المدامة ؛ 
وإساءتها لليرء غلتها إياه فتخرجه من قيود المشمة فى الافظ والمركات ٠‏ وتحسينها 
لاخلاقه آنا تغلب منه الخوف والبخل فيشجع ويسخو 


1 
أراد شيا غير أنه لق شدّة . وأما العبارة عن خمول الذكر بالموت فإنه وإن 

كان بدخل فى نيل الوجود متزلة العدم من حذيث يقال إن الخامل لمالم يذكر 
وم 3 منه مايتحدث به صا ركالميت الذى لا يكون منه قول بل ولا فمل يدل 
على وجودهء فليس دخوله فيه ذلك الدخول» وذلك أن الجهل ينافى الم 
وإضاده م لا يخق » والعل إذا وجد ققد وجدت الحياة حتّ) واجباء وليس 


ولاحياة على الحقيقة » ولا يتصر العلم ولاحياة على الحقيقة ؛ وهكذا القرل فى 


الطارف الآخر وهو تسمية من لايعل ميئا : وذلك أن الموت هاهنا عبارة عن 


عدم الم وانتفائه ؛ وعدم العل على الإطلاق حتى لابوجد منهشى. أصلا وحتى 


لاايصح وجوده يقتضى وجود الموت على الحقيقة . ولايمكن أن يقال إن خمول 
الذكر بوجب الموت على الحقيقة . فأنت إذن فى هذا تنزل الوجود منزلة 
العدم على وجه لا ينصرف إلى الحقيقة ولايصير إلها وإما بمثل ويخيل . 

وأناف الضرب الأول وهو جعل من لايع مرتا ومن يهلم هو الحى فإنك تلاحظ 


)٠‏ خلاصة هذا أن آشييه المعقول بالمغقول جاء على ضربين 
تنزيل الصفة الموجودة منزلة عدمها وبالمكس وذلك 
وضابطه أن يكون للصفة المستعارلما ضا 
اقصد حيلشذ من الاشتغارة التيئيس من حمء 
للجهل . 
؟- عل ضرب من التخييل : وضابطه ألا يكون هناك تناف بين المستعار وض 
ما إستمرّت 4 #استغازة الموت حول الذكر 


ف نا - 

وأما ,قوم فى الى" إذا كان بخيلا لا ينتفع بماله « إن غناه فقر» فهو فى" 
الضرب الأول أعنى تنزيل الوجود منزلة العدم لتعرى الوجود ,ما هو المقدود 
منه . وذلك أن المال لابراد لذاته» وإنما براد للانتفاع به فى الوجوه الى 
تعدها المقلاء انتفاعا ‏ فإذا حرم مالك هذه الجدوى وهذه الفائدة» فلكم له 
وعدم الملك سواه . ( والنتى”" إذا صرف إلى المال فلا معنى له سوى 
ملك الإنسان الثىء الكثير منه » ألا تراه يذكر مع الثروة فيقال غنى مثر مكثر ) 
فإذا تبين بالعلة الى مضت أنه لايستفيد بملك هذا المال ممنى ؛ وأن لاطائل له 
فيه ؛ فقد ثبت أن غناء والفقر سواء » لآن الفقر ألا يملك المال الكثير . 


وأما قول الاؤماء : إن انتفاعه فى اعتقاده أنه مى شاء انتفع به ومايحد فى نفسه 


من عزة الاستظهار”" : وأنه هاب ويكرم من أجله ؛ فن أضاليل الى : وقد 
يجان ويذل بسيبه حتى تنزع الروح دونه. 

ثم إن هذا الكلام وضعه المقلاء الذين عرفوا ما الانتفاع ؟ وهذا الخالف 
لابتكر أن الانتفاع لوعدمكان ملك الآن لال وعدم ملك سواء؛ وإئما 
جاء يتطلب عذراً : ويرخى دون لؤمه ستراًء ونظير هذا أنك ترى الظالم الجنرى' 
على الأآفمال القبيحة يدعى لنفسه الفضيلة بأنه مديد الباع ؛ طو يل اليد ؛ وأنه قادر 


الوجود منزلة العدم يل على اعتبار صفة معقولة يتصور 
اسمه وذلك كاستعارة الموت للامى الشديد وذل السؤال 


(1) صوابه من 
والغتى, إلىرقوله «مكثر , جخلة معترضة لبيان مهف الغ العرف إذا 
أضيف إلى المال ليقابل به المعنى الاتى للغنى فى قو 
(م) الاستعانة 
(؛) جمع أضلولة وامنى والمنية بالضم والتكسر: البغية وما يتمنى » وجمعالامنية ؛ 
أمان وأماق 


ات ماله 


على أن يلجئ غيره إلى التطامن ” لهء ثم لايزيده احتجاجه إلا خزياً وذلاا 


عند الله وعند الناس . وترى المصدق”"' له فى دعواه أذم له وأمجى من المكذب 
لآن الذى صدقه أيس من أن ينزع إلى الإنسانية بحال» والذىكذب رجا أن 
ينزع عند التنبيه والكشف عن القبيح . 
وأما قوهم فى القناعة إنها الغنى كقوله :9 
5-7 القنوع ©" النتى لاكثرة المال ٠‏ 

بريد القناعة*'ء وكا قال الآخر: 

إف القناعة فاعين غنى والحرص يورث أهله الفقرا 

وجعلهم الكثير المال "© إذاكان شرها حريصا على الازدباد فقيراً. 


(1) تطامن 4 : خضع وذل 
(؟) أى ف الظاهر 
(0) لإجماق بن إبراهم الموصلى فى أبيات هى 
إلى منى أنا فى حل وترحال من طول سعى وإدبار وإقبال 
وناج الدار لاأنفك مغتريا عن الاحبة لايدرون ماحالى 
بمشرق الارض طورا ثم مغربها لامخطرالموت من حرص عل ,الى 
ولوقنعت أتانى الرزق فى دعة إن القنوع الغنى لاكثرة المال 
ولهأيضا: هى المقادر تجرى فى أعنتها فاصير فليس لما صير على حال 
ونا ريش سين الخال ره 1 !إلى الماء وما تافهن السللى 
وقنع من باب فرح قناعة وقنعا وقنعانا : رضى » ويه لغة حكاها ابن السكيت : قنع 
من ياب خضع قنوعا وعلها البيت 
6 هويالضم السؤال فقتع نع يقنع كسأل يسأل وزنا ومعتى والقناعة ضدالقنوع 
فهى الرضا بما قسم الله ومن دعائهم : نسأل الله القناعة وفموذ به من القنوع . قال 
ف الاساس: فى القناعة والذل فى القنو. ع أي السوال . 
(ه) دقع بذلك توم ركني السؤال كا هو الكثير قالاستعهال 
() هذا مقابل لقولهفيا سلف : والغنى إذاكان مخيلا ... ال . والمراد أن الغى 
البخيل ققير مجازا والحريص الشره مع كثزة المال فقير حقيقة 


2-2 
ف يرجع إل الحقيقة امحضة » وإنكان فى ظاهر الكلام كالتهبيه والقثيل . وذلك 


أن حقيقة الى هر انتفاء الحاجة والحاجة أن تريد الثي. ولا تحده » والكثير” 
الممال إذاكان الحرص عليه غالب » والشره له أدا صاحبا . وكان”" حاله كال 

ع يأكل ولايشبع» أو من به 0 يشرب ولا يررى ؛ فك 

بن الطعام والشراب القدر الذى يشبع وبروى- إذاكان ! ازاج 
معتدلا والصحة صميحة ‏ لاتتنى عنه صفة الجائع والظءآن لوجود الشبوة 
ودوام مطالبة النفس وبقاء لحيب الظمأ وجهد العطش -كذلك الكثير المدال 
لاتمحصل له صفة الغنى ولاتزول عنه صفة الفقر؛ مع بقاء حرصه الذى يديم له 
القرتء ”2 والشهوة والحاجة والطلب والضجر حين يفقد الزيادة اتى بريدها » 
وحين يفوته الرع من يجاراته » وسائر متصر ٠‏ حتّى لايكاد يفصل بين 
حاله» وقد فاته ماطلب » وبينها وقد أخد بض امال وَعْصتَ وض" أبن تحصل 
حقيقة الغنى لذى الم لالكث يخله وشعهكالمقيددون ماما والمغلول 
اليد موت صبراً'*؟ ويعاى بؤسا ولاتمتد يده إلى مايزعم أنه مهكد فينفقه فى لذة 
تفن أو فيا يكب “عدا الوم وأجرًا غناا ذاك لاله عدم كرما يبسط 
أنامله » وجودا ينصر آمله: وعملا ينصره** ؛ وهمة تمكنه بها لديه ؛ وتسلطه 
عليه ٠ك‏ قال البحترى 29 


(1) الصواب حذف الواو 
النحريك ‏ عدا شيصيب الإبل فتشر ب و لاتروى و فمله كفرح ومنع 
(م) شدة شهوة أكل اللحم ويستعمليجازا فى الثىء الشديد للثىء . 
(6) الموت صيرا : أن يحبس الشخص ويرى حتى يموت ؛ وفي اللسان : و صر 
الإنسان على القتل نصبه عليه يقال قتله صيرا وقد نهى أن قصير الروح ٠‏ 
(ه) صوابه و ييصرهء بالتضعيف 
(د) بمدح أبا العباس أحمد بن حمد بن ثواية وكانكائبا فى ديوان الخليفة ‏ 


-هفق- 


وواجد مال أعوزته مججية تلطه يوما على ذلك الواجد"» 

فقوم إذن إن القناعة هى الى لاكثرة المال» إخبار عن حقيقة تفذت 
ما قضايا العقول وصححتها الخيرة والعبرة : ولكن رب قضية من العقل نافذة 
قد صارت كأنما من الآمور المتجوز فها أودون ذلك فى الصحة لغلبة الجهل 
والسفه على للطباع » وذهاب من يعمل بالعقل ويذعن له : ويطرح الحوى » 
ويصبو إلى اميل ؛ ويأنف منالقبي؛ لذهاب الحياء وبطلائه؛ وخروج الناس 
من سلطانه » ويأس العاقل من أن يصادف عندهم ‏ إن نبّهِ أودَ كر_>معا يعى » 


وعقلا براعى ؛ لجرى الغنى على كثرة المال والفقر على قلته مما يزيله العرف 
عن حقيقته فى اللغة . ولما كان الظاهر من حال الكثير المال أنه لابعجز عن 


اسة سلوان بن وهب ومنحديث ذلك أن البحترى مجا بعض العمال وشرك 
نهم ابن ثوابة فبعث إل بألف درم وثياب ودابة بسرجها ولجامها فرد البحترى 
الهديةوةالقدأسلفتكم إساءة لايحوزمعها قبول رفدكم فكتب إليدابن ثواية أماالإساءة 
فغفورة وأما المعذرة فشكورة والحسنات يذهين السيئات ومايأسو جراحك مشل 
بدك وقد رددت إليك مارددته على ٠»‏ فت مافرط منك أثبنا وشكرنا 
وإن لم تفعل احتللنا وصبرنا. ققيل البِسترى مابعث به وكتب إليه زااته كلامك 
أحسن من شعرى وقد أسلفتتى ماأخجلى وسيأتيك ثثائى: ثم غدا إلبه بقصيدة 
غراء مطلمها : 
ضلال ها ماذا أرادت إلى الصد ونحن وقوف من فراق على حد 
مراولة أن مخلط الود بالقلى ومغرمة أن تلحق القره 
وقبله: وقد دفعوا يخل الزمان بحوده ولاطب حتى يدفع الضدّ بالضد 
مقيمين فى نعاء لابيرحونها فواتا ولوبات المطى بهم مخدى 
مخفضة أقدارمم دون قدره 5 اتخفضك سفل تجامة عن نيحد 
فك سبط منهم إذا اختر ارق علالته ألفاه ذا خلق جمد 
(1) الوجد بالضب مصدر وجد المطلوب بالفتح والتكسر يجده بالتكسر والعنم 


وجدا وجدة ووجودا ووجدانا: أصابه وأدركة . 


ا 
ثىء يريده من لذاته وسائر #طالبه معى المال الكثير غنى ؛ وكذلك لما كان 
من قل ماله يز عن إرادته سعى قلة ألم.ال فقراً ٠‏ فهو من جلس تسمية السبب 


حقيقة الفقر الآحتباج » 


ل امب وإلا فقيقة0© الف انتفاء الآحتيا 
ليم الممطيت 1 ب لغى 


والله تعالى الخنى على الحقيقة لآستحالة الآحتياج طَِ جل وتعالى عن صِفات 
الخلوقين . وعلى ذاكما جاء فى الخبر من أن رسول اله صلى الله عليه وسلِ قال: 
«أتدرون ما المفلس ؟ قالوا المفلس فينا يارسول الله من لا درم له ولا متاع ٠»‏ 
قال : «المفلس من أمتى ءن يأنى يوم القياءة بصلاته وزكاته وصيامه فيأنى وقد 
عتم هذا وأكل مال هذا وتذف هذا وضرب هذا وفك دم هذا » فيعتى 
هذا من حسناته وهذا من حئانه ٠‏ فإن فنيت حئاته قبل أن يفنى ماعليه 
من الخطايا أخذ من خطايام فكارحت عليه ثم 'طرح ف التارء وذاك أنه صلق 
الله عليه وسل بين الحم فى الآخرة فلباكان الإنان إنما بعد غنيا فى الدنيا 
بماله آنه يحتلب به المسرة ٠‏ ويدفع المضرة ؛ وكان هذا الحك فى الآخرة للعمل 
الصالحء ثبت لا عحالة أن يكون الخالى ‏ نموذ بالله من ذَلِكَ - هوالمفلس » إذقد 
عرى ا لأجله يسمى الخالى مز المال فى الدنيا مفلسا » وهو مايوصله إلى 
الخير والتعير » ويقيه الشر والعذاب الاليم » نسأل الله التوفيق لما يون 
من عقابه. 

وإذاكان البحث والنظر يقتضىأن الغنى والفقر .هذا الوجه "" دالان 
على حقيقة هذا التركيب ”© فى اللغة كقرلك غنيت عن الشىء واستغنيت 
عنه إذا لم تحتج إليه ٠‏ وافتقرت إلى كذا إذا احتجت إليه ؛» وجب 


(م) وج اكلام السيل المقصود به 
[9 المراد به ماذكر بقوله : غنيتعن الثىء واستغئيت عنه 


0 


إن قال قائل » إن تنزيل الوجود منزلة العدم : أو العدم منزلة الوجود 


ليس من حديث التشبيه فى ثى. يثَبت”" لذامعى من مماق 


ذاك أوحك”" من أحكامه كا ك للرجل تجاعة الآسد ؛ وللحجة حك النور» 


أَوَليسَ رَجِلَ كان كذلك . وكا 
كذلك. ينبت ألا يكون قرلك”: وأنت 


تشيباً . وكذلك إذا جملت المعدوم موجوداً كقؤلك مثلا للدال يذهب ويفنى 


تشيها' بلّإنكارا لقول من نى عنه الوجود 
كانت . وَإِما استبدل بصورة صورة ؛ فضار جالا ؛ يمد ماكان مآلا ء 
ومكارم ؛ بعد أنكان دراتم . وإذا ثبت هذا فى نفس الوجود وال 
(0) ه 2 ثمير المفمول عاد إلى !. 
(4) :اناس تثبت بدليل ما 
صقات المشيه به للبشيه سمى 
ن صفات المشيه به للشبه سمى ذلك المثبت 


ف المحمودة كالعل والخلق الحن يقال فلان 
فى المعانى ) أ خالفت يعضهم مضا فى 
عيود الاوصاف 


0 


عت مذ 5-5 
فىكل ماكان على طريق تنزيل”" الصفة الموجودة كأنها غير موجودة نحو 
ماذكرت من جعل الموت عبارة عن الجهل فل يكن ذلك تشبيها ؛ لآنه إذا 
كان لابراد يحعل الجاهل هيتا إلا ننى الحياة عنه مبالغة » ونئى العم والغييز 
والإحساس الذى لا يكون إلا مع الحياة كان عحصوله أنك لم تعتد بحيانه » 
وترك الاعتداد بالصفة لا يكون تشيهاءإنما هو فى لها وإنكار لقول 
من آئيتها , 

فالجواب أن الآمى كا ذكرت ء ولكن تتبعت فها وضعته ظاهر الحال » 
ونظرت إلى قولم «موجود كالمعدوم » وثىء كلاثىء » ووجود شبيه بالعدم ٠‏ 
فإن أبيت أن تعمل على هذا الظاهر لم أضايق فيه إلا أن من حقك أن تع أنه 
لاغنى بك عن حفظ الترتيب الذى رتبته فى [عطاء المعقول اسم معقول آخر » 
أعنى لابد من أن تعلم أنه يحى. على طريقين . 

(أحدهما) تنزيل الوجود”" منزلة العدم كا معضى من أن جمل الموت عبارة 
عن الجهل وإيقاع اسمه عليه يرجع إلى تنزيل حياته الموجودة كأنها معدومة 

(والثاق) ألا يكون هذا الممنى ؛ وللكن على أن لأحد المعنيين شيها بالآخر 
نحو إن السؤال يشبه فىكراهته وصموبته على نفس الحز الموت : 

واعم أى ذكرت لك فى تمثيل هذه الأصول: الواضح الظاهر ؛ القريب 
المتناول» الكائن'"' من قبيل المتعارف فىكل لسان» وماتجد اعثرافا به ومو افقة 
عليه من كل إنسان ‏ أو مايشابه هذا الحد ويشاكله » ويداخل هذا الضرب 


(1) الاحسن ١‏ يجع لعو ضامن التنزيل أو حذف «كأن » ووضع ٠‏ مأزلة » 
موضعها ومثل ذلك فيا سيق 
0( ويكون من انجاز الذى علاقته التضاد . 
(م) لايقر انحويون هذا . 


اك 


وبشاركه» وم أذكر مايدق ويغمض ء ويلطف ويثرب”؟ ‏ واهو رن 


الأسرار التى أثارتها الصنعة ؛ وغاصت عليها فتكرة الآفراد من ذوى البراعة 
فى الشمر » لان القصد إذا كان لدهيد الأساس» ووضع قواعد للقياس :كان 
الأولى أن يعمد إلى ماهو أظهر وأجلى من الامثلة ؛ لتكون الحجة بها عامة 
لايصرف وجهها بحال”'' ؛ والشهادة نامة لاجد من السامعين غير قبول 
حتى إذا تمهدت القواعد ؛وأحكت العرى” والمعاقد 
تنبع ما اخترعته القرائح» وعمد إلى حل المشكلات عن ثقة بأن هيت المفائح . 

هذا وف الاستعارة بعد من جهة القوانين والاصول شغل الفكره 
ومذهب القول ؛ وخفايا ولطائف تبر من حججها بالرفق ؛ والتدرج "© 
والتلطف والتأنى . ولكنى أظن أن الصواب أن أنقل الكلام إلى القول على 
التشبيه والعثيل وحقيقتهما : والمراد منهماء خصوصاف كلام من يتكلم على 
اللععر » ونتعرف أهما متساويان”' فى امعنى أوعختلفان ؟ أم جتنا" واد 

. غرب الثىء غرابة خى وغض‎ )١( 

(؟) الصواب لاتصرف عن وجهها بحال 

(؟) جمع عروة وهى من الدلو وااتكوز ال ةبش وكل مايرئق به ويعول عليه 
ومن ذلك قوهم الصحابة عرا الإسلام 

0 5 العقد ومن ذلك قوم هو مئى معقد الإزار ؛ 


6 ات التدرج يقال تدرج 

(+) وهو هذهب الرعشرى 

0( 0 مذهب اجمهور وم فى ذلك على طريقين طريق الشييخ 00 
بيانه بعد وطريق بقية اليلغاء وهو !1 

دأ الثانية مو السادل اقبلها وهذا كولم ؛ الح نأوالحسينأ أم ابن الحنفية ؛ 

بالعطف «بأو» أولا دوأم ثانا ويحاببقوانا أحدهماوعند الكيسانية بابن الحنفية ؛ 


14ت 


إلا أن أحدهما أخص- من الآخر ؟ وأنا أضع لك جلة من القول نبين يما 


هله لمرو 
التشييه والعثيل 


التشبية وأقامه ٠‏ 99 


يكون الشبه حصلا يضرب من التأول» فئال الأول تشبيه الثىء بالثىء. من 
جهة الصورة الشكل » نحو أن يشبه الثىء إذا استدار : بالكرة فى وجه؟ 
والحلقةفى وجه آخر . وكالتشبيه من جهة اللون كتشبيه الخد ”" بالؤرد » 
والشعر /الليل * والوجه بالنباز'" + وتشبيه سقط الناز©» بعين الديك » 
ومَاجزى فق هذا الظريق : أوَ جمع الموزة واللورن كنشيية الثريا إعنقود 


بقولك المسن أو الحدين لانةلم يسأل عن الا فضل من ١‏ 


ع[ واحدا مهما لأبعينه 

والريق خمر واثغر كالدرد 
تحب من قيام فرعها وتغيب فيه وهو جثل أسحم 
ساطع .ولأنه ,ليل علها. مقلم 


قبل استحكام .الورى ووجه 


وسقط كمين الديكعاورنتحبى .أباها. وهيأنا الموضتها وكرا 


ع 3 


الكرم'" المنثور ؛ والارجس بمداهن'" در حشرهن عقيق . وكذلك التشنيه 
من جهة الميئة 97 نحو إنه مستو منتصب مديد » كتشييه القامة بالرخ » و 


اللطيف بالخصن*». و يدخل ف الحيئة حال الحركات فى أجسامها كتشبيه الذاهب 
على الاستقامة بالسبم* السديد » ومن تأخذه الارحية فيتز بالفصن”" نحت 
البارج ونحو ذلك . وكذلك كل تعيه جمع بين شيئين فنا يدخل نحت الحواس 
نحو تشببك صوت بعض الاشياء بصوت غيره كتشبيه أطبط الرحل بأصوات 


كأن ينارصن النضن حولنا 
(م) يراد بالهيئة مايعرض للجسم من الاوضاع الخاصة 
ذلك كقول الطغرائى 
وذ انه لمترارة تنكل بمثله غير هياب ولا وكل 


بدت قرا 37 خوط بان وفاحت 'عنرا ورنت غزالا 
(ه) كقول أعراى 
ينزو كولغ الذئب غاد 


(0) القائل ذو الرمة أ 
أحد عشاق الغرب وصاحبته , مية بقت مقائل , 
أبوتمام بقوله 
ماربع هية معمورا يطيف به 
وكان كثيرالمديح لبلال بن أفى بره 
الوفاة قالأنااين نصف المرءأنا ابن الأربعين » والرمة 


2-0-0 


كأن أصوات من إينالمن .ينا أواخر الميس إنقاض الفراريح© 
تقدير البيت : كأن أصوات أواخر الميس أصوات الفراري من إن 


بنا» ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله «هن إيغالطن » وكتشبيه صر يف 
ناب البعير بصياح البوازى يا هال 27 


الو اجتمع بالفرزدق فقالماأ حسن ماتقول ققال مالى لا أذكر مع الفحول 
قال قصر بك عن غاياتهم بكاك فى الدمن ووصفك الابمار والمطن» ولقيته 
مية : بذىالرمة ولقيها بالخرقاء 


(1) الفرارج جمع فروجوفروجة فرخ الدجاج خاصة وأوغل فى السير أمعن فيه 


ياجارق بنت قصاص أنالكا حتى تكلبها هم بتعريج 
غود كأن اهتزاز الرع مشيتها لفاء تمكورة من غير تمبيج 
كأنها بحكرة أدماء زينها عتق النجار وعيش غيرتزليج 
إلى أن قال قيله : - 
ينادر الارحى” الحض أركبها كأن غاربه يأفوخ مشجوج 
رفيق أعين ذيال تيه شل احجان تتحى غير مخلوج 
ومنيل آجن امات مجتنب غلته بالمبلات الماليج 
ينفحن أشكل عخلوطا تقمصه مناخر العجرفيات الملاجيج 
كأنما ضربت قدام أعينها قطنا بمستحصد الآوثار حاوج 
اللفاء عظيمة الفخذين ٠‏ والممكورة الضامرة للبطن » والتهييج غلظ فالوجه من غير 
وجع ولا علة : والادماء البيضاء : والتزليج عيش الكفاف والأرحى نخل «فسوب 
إلى أرحب منهمدان » والاعين واسعالعين , والذيالطو يل الذئب ٠‏ والهجان البيض » 
واتخلوج اذوب : والجات مجتمعات الساء؛ وغلسته أنيته غلسا والهبلات الآبل 
الضخام : واماليج اللاتى يسرن سير الحماجة , والأشكل الابيض مخالطه حمرة ويعنى 
به الزبدء وتقمصه ليسه كالتقمرص ؛ والعجرفيات اللاتى يسرن بنشاط . والملاجيج 
اللاتى تلج فى السير؛ والمتحصد الثقيل . 
0( القائل ذو الرمة وأوها :- : 
أقرل الاطلاح برى هطلاتها بناعن حوانى دأيها التلاحك ‏ 


سرود 


كأن على أنيلها كل سحرة صياحالبوازىءن صريف الراك" 
وأشباء ذلك من الآصوات المشسبة له . وكتشييه بعض الفواك الملوة 
بالعسل والسكر وتشبيه اللين الناعم. بالخر“”'وا الخشن بالمسع”". أو رانحة بعض 
الرباحين برائحة الكافور . أورائحة بعضبا يبعض كا لايق 
ومكذا ١‏ بيه من جهة الغريزة والطباع كنشبيه الرجل بالأسد فى الشجاعة 
والذئب ف التكر . ”© والاخلا كلها تدخل ف الغ تحو السخاء والكرم 
واللم . وكذلك تعبيه الرجل بالرجل فى الشذة والقوة ومايتصل بها . 
فالشبه فى هذا كله بين لايحرى فيه التأول ولايفتقر إليه فى تحصيله ٠‏ وأى 
تأؤل يخرى فى مشابة لخت الورد فى الحرة » وأنت تراها هناما تراها هناك ؟ 
وكذلك تعلم الشجاعة فى الاسد م تعللها فى الرجل . 
(ومثال الثاى) وهو الشبه الذى يحصل بضرب من التأؤل كتولك هذه 
سوبعده : اذا ذكرتك النفسى فقل لما أفيق فأبهات الحوى ءن عنرارك 
وماذكركالثى«الذى ليس راجعا به الوجد إلا ضلة من ضلا 
أما والثى حج الملبون بيته وفودا ومولى كل باق وهالك 
كم اشر لها الشوق إلا أنها من ديازك 
أحبك حبا غالطته نصيحة وإنكنتإحدىاللا. ا 
(1) الصواب على أنيابه للآن الضمير يعود إلىكل موار فى ١‏ 
السحر الاعلى أى أول السحر والصريف صرير ناب البعير واللوائك ججع 0 
لاك أى مضغ . 
() كقول ذى الرمة :- 
لها بشى مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشى لا هراء ولا نزد 
(*) المسح كساء من شعر كثوب الرهبان والمع أ. 
(؛) التكر بالضم والفتح والتكارة الدهاء والفطنة كتول الفرزدق : 
وكنت كذئب السوء لما رأى دما صا يوما أحال علي الدم 


دعم ه 


خجة كالشمس » قدشمت الحجة بالعمس ,من جهة ظهورها كا شببت فنا 
معن |الثىء بالثىء. من جهة"ما أردت م لون أو مترة أو غيوهما: إلا أنك 
تع أن هذا التعبيه لايتم لك إلا بنا وذلك أن تقول حقيفة ظله 


وغيرها من الاجسام ألا يكون دونها حجاب ونحوه مما يول بين العين وبين 
رؤيتها ولذلك يظهر الثىء لك .ولا يظهر لك إذاكنت”" من ؤرراء ججاب 
أو إذا ل يكن بينك ”'' وبينه ذلك الحجاب ٠‏ 
ثم تقول إن الشسرة نظير الحجاب :فيا بدرك بالعقول لانها تملع القاب داقية 
بة فيهيا بمنع الحجاب الدين أن ترى ماهو من ورانه. وأذلك توصف 
الشسبة بأنما اعترضتدون الذىبروم”" إدرا كةو يصرف فكرهللوصول إليْه 
تفعت الشبية وحصل العم بمعنى السكلام الذى هو 
الحجة على صمة ما أذى من الحكمقيل هذا ظاهر كالشمس»ء أى ليس ههنا مائع 
عن العلم به ولا للتوقف والشك فيه مساغ ؛ وآ المنكر له إما مدخول اق 
عقله أو جاحد :.اهت”© ومسرف ف العناد ءا أن الشمس الظالعة لايك فها 
ذويصر ولاينكرها إلا من لاعذر له فى إنكاره . فقد احتجت فى تحصيل الشبه 
الذى أثبته بين الحجة والشمس إلى مثل هذا التأولكا ترى'. 
ما طريقه التأؤل يتفاوت تغاوا شديدا » فنه مايقرب مأخذه ويسبل 
)06 ظرف لقوله لا يظهر لك 
() متعلق بقوله يظهر لك فى ال 
(م) المناسب تروم وتصرف ف 
() الدخلعركة ماداخلك من جسم وقددخل كفرح وعنى دخلا 
ودخلا بالفتح والتسكين 
(ه) اعت حيره بما يفتري عليه من الكذب ومنه قرم فلان من عادته 


أن يياحث ويباهت 


ساوعأا- 
الوصول إليه ويعطى المقادة طوعا حت إنه يكاد يداخل '© الضرب الأول الذى 
لفِس من التأول فى نثىء »وهو ماذكرته لك » وفنه هايحتاج فيه إل قدن من 
التأقل » ومنة ما يدق ويغمض حت يحتاج فى استخراجه إلى فضل روية » 


ولطف فكرة . 


فها يشبه الذى بدأت به “قرب المأخذ وسهولة المأى قور فى صفة 


: ألفاظ كالماء السلاسة ؛ وكالنسم فى الرقة ؛ وكالعل فى الحلاوة» 
يريدون أن الافظ لاايستغاق ولا يشتبه معناه ؛ ولا يصعب الوقرف عليه ؛ 
غير مألوف ؛ أو ماليس فى حرونه 

تكرينوتنافر يكد ؟؟ اللسان «ن أجلهما قصار إذلك كالماء الذى يسوغ 
فق اناق ؛ والسيم الذى يسرى فى البدرس ويتخال المسالك اللطيفة منه » 
ويجدى إلى لقاب روا 9؟ 
تشاطا »:وكالعسل الذى يلن طعمه » وش ” النقس .له ويميل الطبع إليه» 


وبوجد ف ااصدر انشراعا ٠‏ ويفيد الشس 


ويب وزوده غليه . نهذا كله تأول ورد ثى: إلى ثىء بِضرّب من النلطف» 
وهر أدخل قليلا فى حقيقة التأول » وأقوى حالا فى الحاجة إليه من تشبيه 
الحجة بالشمس ٠.‏ 


وأما ما تقوى فيه الحاجة إلى التأول حتى لا يعرف المقصود من التشبيه 


)06 ذاعله مائلة در فيه يقال داخله العجب 

(؟) _كده من باب نصر أتعيه. يقالكد لانه بالكلام وقلبه بالفكر . 

(م) الروح بفتح الراء وسكون الواو الراحة والفرح والسرور والرحمة_ومنه 
قوله ( لاتيأسوا من روح الله) . 

(؛) هش له وبه من بانى دب ومل مشاشة وهشاشا نشط وارتاجح 


د لكيو- 


فيه بيديهة السماع فنحو قول كعب الاشقرى ”© وقد أوفده المهاب على 
الحجاج فوصف ”" له بنيه وذكر مكانهم من الفضل والبأس ٠‏ فسأله فى 
قال قكيف كان بنو المهلب فبم "؟؟ ؟ قال كانوا حماة السرح 6 


0 هو كنب ب بنمعدان الاشقرى كان بأشقر اللون) الازدى (الازد: حى من 
المن) الشاعر الخطيب البليخ كان من أحاب المهلب الذين أبلوا بلاء حسنا فى حرب 
الازارقة ؛ قال الفرزدق : شعرام الإسلام أربعة : أنا وجري والاخطل وكعب 
الاشقرى مات مقتولا بيد أخيه من أمه بعهان سنة ٠١‏ مجرية, 

)١(‏ كان من حديث ذلك أنه لما اقتح المهاب خراسان ونئ الخوارج 'عنها 
وتفرقت الازارفة كتب إليه الحجاج أن اشرح لى القصة كأ شاهدها فبعث إليه 
المهاب كما نأنشده قصيدة فها ستون بيتاً قص فيا خيرم ومطاعها : 

يا حقص إنى عدانى عنكم السفر وقد سهرت فآذى عينى السبر 

فقال له الحجاج » بعد أن أمها. : أخطيب أم شاعر» قال كلاهما أعز الله الأمير » 
قال خيرنى عن بنى المهلب قال المغيرة سيدمم وكفاك يد فارسا ؛ وما لق الابطال 
مثل حبيب ؛ وما استحيا تجاع أن بن 00 سم ناقع وأسمحهم 

غاب . فقال الحجاج : ما أرالك فضلت واحدا منهم : فأخيرتى عن جملتهم 

ومن أفضلهم فقال م أعر ته الاي كالملقة الفرغة لابدرى ا أبن طرفاها » قال خبرى 
كيف رضا المهلب عن جنده ورضا جنده عنهء قال أعز الله الآمير له علهم شفقة 
الوالد وهم ب بر الولد لد . فقال الحجاج له : المهاب أ: حيث أرسلك» وف رواية 
أنه قال له كيف تركت جماعة اناس ثقال 5 تركتهم مخيرا: ركوا ما أملوا وأمنواائما 
غافواء قال له قكيف كان بنوالمهاب : قال رعاة البيات حتى يأمئوه وحماة السرح 
حت دوه قال ف أفضل »قال ذلك إلى أيهم » قال وأنت أيضا قال مم كالحلفة ال 
وامثل لفاطمة بنت الخرشب (بضم فسكون قضم) الآثمارية إحدى المجبات فى 

الجاهلية وهى أم الكلة من بى عبس الريبع وعمارة وأنس الفوارس وأخوتهم . 
سألها أبوسفيان حين قدمت عليه حاجة فى الجاداية أى ينيك أفضل . فقالت الرييع 
لايل عمارة . لا بل أنس الفوارس . ثكاتهم إن كنت أدرى أهم أفضل . م كالحلقة 
المفرغة الح. فأخذه كمب ووصف به بنى المهاب 

() أى ف القوم انحاربين . 

(4) هو الما السائم م نالانعام » وأليلوا : دخلوا فى الليل والبيات الحجوم ليلا 


6 
15 فإذا أليلوا ففرسان البيات قال فأيهم كان أيجد ؟ قال «كانوا كالحلقة 
المفزغة لا يدرى أن طرفاها » فهذا يا ترى ظاهر الآمى فى فقره إلى فضل 
الرفق به والنظر » ألا ترى أنه لايفهمه حق فهمه إلا من له ذهن ونظر 
برتفع به عن طبقة العامة . وليس كذلك تشبيه الحجة بالشمس فإنه كالمشترك 
البين الاشتراك حتى يستوى فى معرفته اللبيب اليقظ والمضعوف المنفل 99 
وهكذا تشبيه الالفاظ بما ذكرت قد تجده فى كلام الماى ٠‏ فأماها كان 
مذهيه فى الاطف مذهب قرله دم كالملقة» فلا ثراه إلا فى الآداب والحنكم 
المأثورة عن الفضلاء وذوى العقؤل الكاملة . 


الفرق بين التشبيه والمثيل 


وإذ قد عرفت الفرق بين الضربين فاعسل أن التعبيه عام والقثيل 9؟ 
أخص منه فكل تمثيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيلا . فأنت تقول فى قول 


قيس بن الخطر 9 , 
ح على المدو وامراد أنه لايطرقهم طارق إلاكانوا على صهوات خيولم لملاقاته , 
(1) من به ضعفة بالفتح وهى ضعف الفؤاد وقلة الفطنة . 
() دأبه فى القثيل غير رأى ابمهورنأنه برى أن القثيل ماكان الوجه فيه يناجا 
إلى تأول أى إنه منترع من لازم الصفة ولا يكو نكذلك إلا إذاكانعقليا والججهور 
يخصون الفثيل بمساكان الوجه فيهمنتزما منمتعدد أعم م نأن يكونحيا أو غيرحسى 
(6) هو قيس بن الخطم بن عدى شاعر جاهل أوسى جيد الشعر حسن الديباجة 
أ إلى النى صل الته عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام وتلا عليه شيا منالقرآن, فقال 
إنى لأسمع كلاما جب فدعنى أنظر فى أمرىهذه السثة ثم أعود إليك فات 
وله فوقعة,بعاث. الى كانت بينالاوس والكخر 
نسبة البيت لآنى قيس الاسلت أو أحيحة بن الجا 


لاما 
وقد لاح ف الصبح الثربالمن رأئ . كمنقود ملاحيّة حين 
إنه تشبيه حسن ولا تقول هو تمثيل : وكذلك تقول : ابن '' المع حببن 
التشييات بديمها.: لأنك تعن تشبيبه. المبضرات بعضها ببعض وكل مالا 
بوجد التشبيه فيه من طريق التأول كفوله : 
كأن عيون الترجس النض حورا ١‏ تداهن در حشوهن ,عقي 29 
وقرله: 
وآرى الثزيا فى النهاء لكأن قدم تبدت من ثاب حداة 
وقزله وعاوم “لتنا :11 أ القرارت عزاما 
كادياق. اللجانا. 0 
بشي سق الهلال بالعيد 


ك4 


يفتم ذاه لكل عنقرد 


عنب أييض طويل » ونورالزرع 


ال توتكل بويع بالخلافة وسمى المرئضى 
فعه إلى أهله ملفوفا فىكنياء عام 055 م 

وكان من الادباء العلياء ت أشبرها كتاب البديع ٠.‏ 
0 الرو 0 نا والترج سفت هاالواحدة . ترجسة تشبه 
اضفر منه ما يميل إلى اللون 


: يبدو الصبح أوهو باد 
 )(‏ وأوها طال ركانا كنل سقاما 
وقيلهما : بلطيل عفها 
قد لبنثاا. ضباا 
وأكب عليه أقبل:ولزم » كاتكب تين الفرس.المستعد لوب 
(+) قبلهما : أهلا وملا بالتاى والغود.. وكأس ساق كالغصن! مقدود 


- فز 


وقول 00 
لما تعرى أفق, :الضياء ‏ مثل' ايام الشفة اللياء 
وشوطت. ذوائب الظلياء ٠‏ قدنا '" لعين الوحش والظباء 
داهية ممذورة اللقا. ويعرف الزجر من الدعا. 
باانب ساقطة الارجاء. حكررددة السوسنة الشهياء 
ذا انز كفب المبذاء. .ومقة؟ قله الأقداء 

صافية كقطر: 
وما كان من هذا الجنس ولا تريد نحو قو 
أصير عل مضطن 1 صبرك قائله 


النسبار: بتاك 
وذلك أن إسان ف التووع الأول أ)كثر » وهونه أشبر . وكل نمالا 


يشعى تمثيلا فلفظ المثل لا يستعمل فيه أيضاً فلا يقال.. ابن المعتن 
. 5 


هرق 1 ضالح بن 


)١(‏ فى وصف كلب وكا 


(؟) ف الدبران 


أعين وهو ثور بقر.الوحش : وداهية هق الكلبة . و. 


00 
عبد القدوس كثير الأمثال فى شعره براد نحو قوله 9 , 

وإن مرن أدبته فى الصبا كالعود يدق الماء فى غرسه 

حتى تراه مورقا ناضرة بعد الذى أبصرت من ييسه 

وما أشبه مما الشبه فيه من قبيل مايخرى فيه التأول » ولكن ”© إن 
قلت فى قول ابن المعتر 

فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ماتأكله 

إنه مثيل ٠‏ فثل الذى قلت ينبثى أن يقال ؛ لآن تشبيه الحسود إذا 
2 عليه وسكت عنه وترك غيظه يترد فيه بالنار التى لا تمد بالحطب حى 
بأكل بعضها بمضا ‏ مما حاجته إلى التأول ظاهرة بيئة. . 

فقد تبين بهذ اججلة وجه الفرق بين التدبيه والقثيل . وى اتتبع ما أجمات 
من أمرهما وسلوك طريق التحقيق فهما ضرب من القول ينثشط له هن 
يأفس بالحقائق . 


م 


اعلل أن الذى أوجب أن يكون فى التشبيه هذا الانقسام أن الاشتراك 


فى الصفة بقع مرة فى نفسها وحقيقة جدها » ومرة فى حم لها ومقتضى » 
الخد يشارك الورد'قى الحرة نفسها » وتجدها فى الموضمين حقيقتباء واللفظ 
() بعد البيتين 
لاييغ الاعاء من جاهل عا يلغ الجاهل من نفه 
أخلاقه حتى يرارى فى ثرى رمسه 
إذا كذى الضنا عاد. إلى تكسه 
() فاسع معزت تو رلار يد عر قوله لخ 


1 


يشادك العسل ف الحلاوة لامن حيث جسه "١‏ بل من جهة 

*" ؛ وهو مايحده الذائق قى نفسه من الاذةء والخالة 
النفس إذا صادفت بحاسة الذوق ما يميل إليه الطبع ويقع منه بالموافقة » 
فلما كان كذلك احتيج لاالة - إذا شبه اللفظ بالسل فى الحلاوة ‏ أن 
بين أن هذا التبيه ليس من جهة الحلاوة نفسها وجسها ؛ ولكن من 
مقتضى لهاء وصفة تتجدد فى النفس بسيها » وأن القصد أن يخير بأن السابع 


يحد عند وقوع هذا اللفظ فى سمه حالة فى نفسه شبية بالمالة الى يحدها 
الذائق للحلاوة من العسل حتى لو تمثلت الحالتان للعيرن لكانتا تريان على 
صورة واحدة ؛ ولوجدنا من التناسب على حد الجرة من الخد والجرة من 
الورد ؛ وليس ههنا عبارة أخص بهذا البيان من التأول ؟ لان حقيقة قولنا 
« تأوات الثىء» أنك تطلب ما يؤول إليه من الحقيقة أو الوضع الذى يول 


إليه من العقل لان ٠‏ أولت وتأولت» ‏ فلك ولت من آل الام إلى 
كذا يدل إذا انتهى إليه والمآل المرجع . وليس قول من جمل أرّلت 
وتأوات «من أول» بثىء لآن مافاؤه وعينه من موضع واحد ككركب 
ودّدن © لايرف منه فمل » وه أول» ”© أفمل بدلالة قولنا «أول منهء 
2 
)١(‏ الصواب من جنسها 
(0) الصواب 
() الدد والددا والددن : اللهوواللعب » وق الحديث ٠‏ ماأنا من دد ولاالددنى, 
(؛) قال الرضىفى شرح الكافية» أما أول فذهب ين أنه أفعل » ثم اختلفوا. 
. ال؛ لجمهورم على أنه من تركيب وول كددن ول يستعمل إلا فى أول 
أصله أوأل من وأل يمعنى نما لآن النجاة فى السبق وقيل أصله 
أأول منآل أى دجع لأ نكل ثىء برجع إلى أوله فهو أفمل بممنى مفعول كأشهر 
وأجد» فقلبت الممزة فالوجهينواوا قلبا شاذا . وقالالكوفيونهو فوعل من - 
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لكقولنا تأسيق منه وأقدم » فالواو الآولى ذاء والثانية عين. ولي هذا موطع 
الكلام فى ذلك فيستقصى . 

وأما الضرب اللاؤل فإذا كان ”5 المثبت من المشبه 9© فى القرع من 
جدس المثيت فى الآصل كان أغلا بتفه ؛ وكان ظاهر أمره وناظنه واحدا» 
وكان حاصل جمعك بين الوزد والخد أنلك وجدت فى هذا وذاك خمرة والجس 
لاتتغير حقيقتة بأن بوجد ن » وإنما يتصور فيه التفاوت نالكثرة 
والقلة والضمف والقوة؛ نحو إن خرة هذا |/ ثز وأشد من حمرة ذاك: 

وإذا 'تقررت هذه الجلة حصل من العم ا أن التشبيه الحقيق الاصلى 


هر الشرب الأول ء وأن هذا الضرب فرع له ومرتب عليه . ويزيد ذلك 


»من لعده و بتتصر 


ل فأول كأسيق معق 


م كأحنك خف فيه 
منه . وإنمنا تظهرو صفيته بسيب تأو يله 


ر الموصوف قبله ظاهرا نهو 
ل ماتركت له أولا ولا آخرا .و 
كان م ولابظرف الزمان نحو 


رع من جنس المثبت فى الاصل 
كلام الممتف 
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الاشتراك ف نفس الصفة,أسبق ف التصور من الاشتراك فى مقتضى الصفة 
ا كا أن الصفة نفشها مقدمة فى الوم على مقتضاها » فالحلاوة أولا ثم إنها 


تقتضى اللذة:فى نفسن الذائق لها . وإذا تأملنا متصرف "١‏ تركيبه وجدناه 
يقتضى أن يكؤن.الشيئان من الاتفاق والاشتراك فى الوصف بحيك يحون 
أن يتوم .أن [نحدهنا الآخر . وهكذا تراه.ق العرف والمفقول فإن العقلاء 
يؤوكدون أبذ) أن المعاتهة بأن ةو لوالا يمكنك أن تفرق بينهما ولورأيت 
هذا بعد أن رأيت ذاك لم تعل أنك رأيت عيئا غير الآول حت تستدل 
بأغس خارج عن الصورة » ومعلوم أنهذه القعّية إنما توجد على الإطلاق 
والوجود الحقبق فى الضرب الأول . وأما الضرب الثانى فإنما يحى. فيه 
عل سبل التقذير والتنزيل : فأما ألآ يمد فصلا بين ما يقتضيه العسل فى 
نفش“الذائق ؛ وما يحصل باللقظ المرى والكلام المقبول:فى نفس الشامع ة 
فيا لاجمكن ادعاؤه إلا على نوع من المقارية أو الجازفة » فأما على التخقيق 
والقطع فلا . فالمشاءات المتأولة النى ينترْعها المقل من الثى: للثىء لا تكون 
فى حد المقابهات الاصلية الظاهرة بل الشبه المقلى كاد الثىء نه بكون 


شيا بالمشبه به . 


فصل 
ثم إن هذا الشبه العقق رما انتزع من شىء واحدكا مضى من انتزاع 
الشبة للفظ من حلاؤة العسل . ودتما انتزع من عدة آمو يجمع بعضبا 
إلى بعض ثم يستخرج من جموعها الشبه فييكون سيله سبيل الشيئين يزج 


() أى التراكيب الختلفة الشيه 


كا 


وا 
أحدفما بالآخر حتّى تحدث ” صورة غير ما كان لا فى حال الإفراد لاسييل 
الشيئين مجمع بينهما وتحفظ صورتما ”© . ومثال ذلك قوله عن وجل : 
( مثل الذين لوا التوراة ثم لم يحملوها كثل الماز تحمل أسفارا ) الشبه 
منتزع من أحوال الخار وهو أنه حمل الاسفار التى هى أوعية العلوم » 
ومستودع ثمر العقول » ثم لابحس مما فيا ولا يشعر بمضمونما » ولا يفرق 
بينها وبين سائر الأحمال التى ليست من العلم فى شىء ‏ ولا من الدلالة عليه 
سيل ؛ فليس له مما يحل حظ سوى أنه يثقل عليه » ويكد جنبيه » 
فهوكا ترى مقتضى أمور جموعة ونتيجة لاشياء ألفت أوقررن يعضها 
إلى عض , 
بيان ذلك أنه احتيج إلى أن يراعى من البار فمل خصوص وهو المل 
وأن يكون الحدرلثيئاً خصوصاً وهو الأسفار التى فها أمارات تدل على 
العلوم » وأن يثلث '"' ذلك يجهل اخار مافها حت يحصل الشبه المقصود . 
ثم إنه لاحصل من كل واحد من هذه الآمود على الانفراد ولا يتصور أن 
يقال إنهتشبيه بعدتشبيهمن غير أن يقف الأول على الثانىويدخ لالثانىفى الأول » 
لآن الشبه لايتعلق بالجل حتى ييكون من الحار , ثم لايتعلق أيمنا حمل 
الخار حتى يكون الحمول الاسفار ؛ ثم لايتعلق هذا كله حتى يقترن به 
جهل الخار بالاسفار الحمولة على ظهره ؛ فا لم تجمله كاليط الممدود ول 
عزج حتى يكون القياس قياس أثياء يبالغ فى مراجها حتى تتحد وتخرج 
ف صورة كل واحد متها على الانفراد بل تبطل صؤرها المفردة 


سكي 
(,) ذلك هو التشيه الذى بجمع فيه بين الصفات المتمددة . 
() متهم : من باب ضرب كان ثالتهم أ كلهم ثلاثة أو ثلائين . 


- قال - 


الى كانت قبل المزاج وتحدث صورة خاصة غير اللوائى عهدث ونحصل 
مذاقها 9" جى لوفرضت حصولها لك فى تلك الاشياء من غير امتراج 
فرضت ,ما لايكون ‏ ل يتم المقصود ”" ول تحصل النقيجة المطلوية وهى 
الذم بالشقاء فى ثىء يتعلق نه غرض جليل وفائدة شريفة مع حرمان ذلك 
الفرض وعدم الوصول إلى تلك الفائدة واستصحاب مايتضمن المنافع العظيعة 
والنعم الخطيرة من غير أن يكون ذلك الاستصحاب سب إلى نيل شىء من 
تلك المماقع والتعم .. 

ومثال مايحىء فيه التشبيه ' معقوداً على أمرين إلا أنهما لايتشابكان 
هذا التشابك قوم « هو يصفو ويكدر وير ”© ويحلو ويشج ويأسو 
ويج ويلجم لآنك وإن كنت أردت أن تجمع له الصفتين فليست 
إحداهما متزجة. بالاخرى لانك لوقلت هو ٠‏ يصفو » وم تتعزض. لذكر 


اللكدر أو قلت ه يحلو » ولم يسبق ذكر « يمر » وجدت الممنى فى تشييبك له 
بالماء فى الصفا. وبالعسل ف الحلاوة تحاله .وعلى حتيقته » وليس كذلك 
الام فى.الآبة لانك لوقلت كالمار يحمل أسفاراً وم تعتبر أن يكون جهل 
الجر مقرو خمله وأن .يكون متعتيا إلى ماتمدى إليه امل لم يتحضل لك 


)١(‏ ويحصل : معطوفة على تحدث أ أنه بوجد لما نذاق جديد غير 
ماعرف قبل 
(0) جواب قوله الم تجعله كالخيط الخ 


مثلث الدال من باب قعد وحسن وير بفتح 
بشرحو يلحم ليسكون فيهاتضادقالمعانى كا في| قبلهالا شرح 


بمعنى قطع ولح بمعنى لام . 
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المترّى منه . وكذلك لوقلت م كالخار ى أنه يجهل الأسفار وم تدترط أن 
يكن خلة الاسفاز مقرو يجهلة لها لكان كذّلك ” . وكذلك لوذكرت 
الل والجهل مطلقين ولم تجعل لما المفعول الخضوص الذى هو الاسفار 
فتلت هو كالمار فى أنه حمل ويجهل » وقعت من التشبيه المقصود فى الآبة 
أبن البعد . والنكتة أن التعبيه بالمل للأاسفار إبماكان يشرط أن يقترن نه 
الجهل ولم يكن الوصف بالصفاء والتسيه بالماء فيه 9© بشرط أن 
الكدر ولذلك لوقلت يصفو ولا يكدر لم تزدد فى حميم التشبيه وحقيقته 
شيا وما استذمت الضفة كقولك يصقو أبدا وعلى كل حال . 

فيطل 


4 


3 


اعلم أن الشبه إذا اننع من الوصف ”؟' لم يخل من وجهين : 


أحدهما أن يكون لأض يرجع إلى نفسه والآخر أن يكون لآم 
لاإرجع إلى نفسه فالآول مامضى فى نحو تشبيه الكلام بالمسل فى الحلاوة 
وذلك أن وجه التعبيه ”2 غناك أن كل واحد منهما بوجب ف النفس اذة 
وحالة حمودة ويضادف منها قبولا وهذا حم واجب للحلاؤة هن حيث 


هى حلاوة أو للعسل من حيث هو عسل . 
وأما الثاف وهو ماينتزع منه التعبيه © لام لابرجع إلى نفسه قثاله 
(1) لآن الذم إما تعلق بهم من أجل أنها وصلت لهم ولم يعملوا ها . 
فى المثال المتقدم 
() أى وإن زدت فى وصفه يأن جعلته مستديما 
(:) المراد بالوصف وجه الشبه الظاهر فى الكلام كالحلاوة فى العسل . 
(ه) الصواب الشيه 
() الصواب الشبه 


01 ايت 


أن. يتعذي الفعل إلى ثىء بمخصوص يكون له من أجله حكم خاص نحو 
كونه واقما "" فى .موقعه وعلى الصواب أو وإقماً غير موقعه كقولم « هو 
كالقابض على الماء والراقم فى الماء”"» فالعبه هنا منتزع ما بين القبض 
والما. وليس متتزع من القبض نفسيه وذلك أن فائدة قبض اليد على الثىء 
أن يحصل فها فإذا كارن الثىء مما لايتياسك ففعلك القبض ف اليد لذو 
وكذلك القصد ف الرقم أن يبق أثر فى الثىء وإذا فملته فبا لايقبله كان 
فملك كلا فل . وكذلك قولم «يضرب فى حديد بارد ""' ويتفخ فى 
رم 
0 

وإذا ثبت هذا فككل © شبه كان هذا سبيله فإنك لاتجد بين المعنى 997 


(1) كقرلم هو كالنافش على الحجر وقولم أخذ القوس باريها 
(0) 'الرقم على الماء والقبش عليه قد يضربان مثلا لمن حذق الآمور يقولون 
هى يرقم عل الماء أ يرا .لايثبت الرقم قال الشاعر 
سأرقم فى الماء القراح إليم علىنأيك إن كان فالاء راقم 
بريد أنه يعمل ما لايممله أحد يحذقه ورفقه ؛ وقد يضر بان لمن برجو ما لايحصل » 
ولمن لاحصل من سعيه علىظائل قال 
فأصيحت من ليلها.الغداة كقايش .. على الماء لابدرى بما هو ايش 
() يضرب لمن يطمع فى غير مطمع قال 
وإذا تألفت القاوب على الحوى فالناس تضرب :فى خديد بارد 
ولمن يطلب الحاجة من غير أهلها كما قال : 
باادع البخلاء عن أمواهم ههات تضرب فى حديد بارذ 
(4) يضرب كذلك أن يعمل فى غير الاغل العجل : 
هل غير غار هد غارا فانهدم قد قاتلوا لويتفخون ف حم 
وصيروا لو صبروا على ألم 
يريد لوكان قتالىم يخنى شيثئاً ولكنه لايغتى ٠‏ 
(6) يريد فكل وجه شبه 
() هر العبه الذى ضربت له الثل . 


ا 

المذكور وبِينَ المشبه ”” إذا أفزدة ملابدة البئة:. ألا تزالك تضرب الرقم 
فى الماء والقبض عليه لآمور لاشبه بينهما وبيها البتة من حيث هما 
دم وقبض . 

وإذ قد عرفت هذا فالخل فى الآية من هذا القبيل أيضا لأنه تضمن 
الشبه من الهود لا لامى برجع إلى حقيقة الجل بل لأمرين ”" آخرين 
أحدهما تعديه إلى الاسفار والآخر اقتران الجهل للأسفار به ٠‏ وإذا كان 
الآمى كذلككان. قطعك الخل عن هذين الآمرين فى البعد.من الغرض 
كقطعك القبض والرقم عن الماء فى استحالة. أن يعقل منهما مايمقل بعد 
تعديهما إلى الماء بوجه من الوجوه فاعرفه 9 

فإن قلت فى الهود شبه من المل من حيث هو حمل على حال وذلك 
أن الحافظ للثىء يقلبه يشبه الحامل للثىء على ظهره » وعل ذلك يقال حملة 
الحديث وحلة الل كا جاء فى الآثر « حمل هذا العم من كل خلف عدوله» 9 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه *" ٠‏ فالجواب : أن الى وإن كان كذلك 
فإن هذا الشبه لم يقصد ههنا وإتما قصد مابوجبه تعدتى الخل إلى الاسفار 
+9 (): صواء لمعيه به : 

(؟) الصواب بل له و 0 1 


(١‏ افظالحديك يحمل هذا العلم من كل خاف عدوله يتفون عنه تحريف الغالين 
واتتحال المبطلين وتأويل الجاهلين 
(0) لفظه اق امرأ ممع منا حدينا خفظه حي يله غيره قرب امل فق 


إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه» 


-500 
مع اقتران الجهل بها به وهو العناء بلا منفعة . يبين ذلك أنك قد تقول 
للرجل بحبل فى كه أبدآ دفاتر عم وهو بليد لايفهم أو كسلان لايتملم + 
إن كان حمل كتب الع لجار أيضا قد بحمل» تريد أن تبطل دعراه أن له 
فى مله فائدة وأن تسوى بينه وبين الخار فى فقد الفائدة نما صحمل ؛ فالخل 
ههنا نفسه موجوة فى المشبه بالخار , ثم التشبيه لاينصرف إلينه من حيث 
هو حمل وإنما ينصرف إلى ماذكرت لك من عدم الجدوى والفائدة وما 
يتصؤر أن يكون الشبه راجماً إلى امل من حيث هو حمل حيث بوصف 
الرجل مثلا بكثرة الحفظ للوظائف 7" أو جهد النفس ف الاشغال المتراكئة 

وذلك ارج عن الغرض ما نحن فيه . 


ومن هذا الباب قرم «.أخذ القوس باريما 9" » وذلك أن المعنى 


على وقوع الاخذ فى موقعه ووجوده من أهله فلست تشبه من حيث الاخق 
نفسه وجنسه ولكن من حيث الحكم الحاصل له بوقوعه من بارى القوس 
على القوس . وكذلك قولم ”" « مازال يفتل منه فى الذدوة والغارب » 


(1) تطلق الوظيفة بمعنى المنصب والخدمة المعينة » وقدتطلق على مايقدر للعامل 
من طعام ورذزق رقمايف تان بممنى النوية والدولة يقال الدنيا وظائف أى 
هى مر لهؤلاء ومرة لآولئك 

() قال الشاعر 

يابارى القوس بريا ليس يحسنه لاتظلالقوس أعط القوس باريها 

(م) فى حديث الزيير . سأل عائشة الخروج إلى . 
فى الذروة والغارب حتى أجابته . الذروة أعلى السنام من البعيز والغارب الكاهفل 
من ذى الخفت وهو مانين السنام والعنق والمراد أنه أراد إزالتها عن رأيها كا يفعل 
بال النفور إذا أريد لأنيسه وإزالة 


ب ء#”# - 

الشبه مأخؤة ''“ نين الفتل وهاتمتى إليه منءالذروةبوالغازب يؤل و أفردته 
لم تجد شب بينه:وبين مايضترب :هذا ,الكلام مثلا له ١‏ لأإنة يضرب:فى الفيل | 
أو :القول يصرف به الإنسان عن الامتناع إلى الإجاية » وعن الإباء عليك 
فى مرادك إلى موافقتتك والمصير إلى ماتريد منه . وهذا لابوجد فى الفتل من 
حيث هو فتل وإنما بوجد فى الفتل إذا وقع فى الشعر من ذروة البعير وغاربه . 

واعلم أن هذا الشبه حكئه واحد سواء أخذته مابين الفمل والمفموّل 
الصريح أو مايحرى محرى المفعول . فالمفعول كالقرس فى قولك ٠‏ أَخَدذ 
القوس باديها » وما يحرى مجرى المفعول الجار مع الجرور كقولك «كالرثم 
فى الماء . وهو كن عذظ ف الماء , وكذلك اللثال "كترم كالخادى 
وليس له بعير » فقولك : وليس له يديز -سجملة من" الحال. قد :احتاج 'الشبه 
إليها لانه مأخوذ مابيّن الممنى الذى .هر الحدو وبين هذه الحال يا كاف 
مأخنوذاً بين ''' الرقم والمناء.وما بين الفتل.والدروة والفارت , وقد تجد 
بك جاجة إلى مفعول.وإلى الجار مع الجرور كقولك : وهل يحبع السيفان 
فى الفمد " ؟ وأنت كن بجع ال. فى غبد . ألا ترى أن المع فيه 

(1) الصواب مأخوذ ما بين الفتل الح وكذا فى قوله فى قوله بعد . أخذته ما 
بين الفعل والمفعول وفي) يمده أيضا 

() يصرب مثلا للرجل يتغخ بما لايماك وأعصر منه وأجود قوله عليه 
السلام : ه التشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زور ء مأخوذ من الفنبع الرجل إذا أظهر 
أنه شبعان وليس كذلك 

(6) صوابد ما بين الرقم والماء . وما بينالفتل والذروة والمغارب 

(4) يضرب مثلا لللستحيل قال أبو ذؤيب الحذلى خويد بن غالد الشاعر 
الخضرم الذى أسلم ومات فى الغزو بإفريقية سنة 75 بمصر : 

تريدين , حكيا تجمعيى وخالدا .وهل مجمع السيفان ,ويحك فى غد 


أخالد ماراعيت مر ذى قرابة . فتحفظى 


-1- 

لايننى بتعديه إلى السيغين حتى:يشترط كونه جما لها فى الغمد فجموع :ذلك 
كله يحصل الغرض وهكذا نحو قول العامة : هو كثير الجون على إلفه 9 
وقولم :م كبتثى الصيد فى عويسة الاسد ”' ء لان اليد مفعول وى 
عريسة جار مع الجرور . 

فإذا. ثبت هذا ظهر .منه أنه لابد لك فى هذا الضرب من الشبه: من جملة 
صريحة أو حك ابملة » واجملة الصريحة. قزلك ؛ أخذ القوس باريها.....وحكم 
اجملة أن تقول : هذا منك كالرم فى الماء والقبض على الماء »-فتأق 
بالمصدر أو تقول : كالراقم,فى المناء وكالقابض عل المناء فت يام الفاعل.. 
وذاك أن المصدر واسم الفاععل ليسا يحملتين صريح ولكن حم الجملة قائم 
فبا وهر أنك أعملتهما عمل الفمل ». ألا تزى أنك عديتهًا على حب 
ت “تناك إليا. نققاما يدها “فلت مال ابعل عقا 

وكنت كرقراق السراب إذا بدا . لوم وقد بات الملى بهم مخبى 

فآليت لاأنفك أحذر ة. تكون وإياها بها مثلا بعدى 

ومن حديث ذلك أنه كان يهوى امرأة منقومه وكان يرسل إليها اين أخته خالد 
ابنزهير وهو صذير فللا شب أفسد صديقة عالد عليه فهجرها فأرسلت تترضاء فأنى 
وأنعد هذه الآبيات . 

(1) صواب العبازة هو كنائر الجوز على القية ٠.‏ يضرب مثلا لمن يضع الثىء 
فى غير موطعه . 

0( هو من قول الطرماح بن حكم الطاثى الشاعر الانؤى 

ناطئ 'السهل والاجبال موعدم كبئتى الصيد فى عزيسة' الاسند 

والليث من يلس صيدا يعقؤته ‏ يفرج احوبائه من آخر الجنيد 
والاجبال أجآ سللى والعوجاء ٠‏ والعقوة الساحة والعريسة:مأوى الاسد ويعرج 
يصعدمنعرجالملك بالروح أ ىصعدير يد أنه يذهب بروحه و لاييق قيفرمق والحر با ءالنفس 
وهو فثل للزتجل يخطن فيطاب الثىء من بغير.موعدعه أومنحيت يفلبعليه ويقهر . 


--ت 

ماتعدى الفعل:. وخضائص هذا النوع من'القثيل أكثر من أن تضبط وقد 
وقفتك على الطريقة . 

فهذا أحد الؤجوهالى يكون الشبه العقلى مها حاصلا لك من جملة ”'" من 
الكلام وأظنه من أقوى الأسباب والعلل فيه , 

وعلى الجلة فيدبثى أن تعلم أن المثل الحقيق والتشبيه الذى هو الآولى 
بأن يسمى تمثيلا. لبعده عن التشزيه الظاهر الصريع ماتجده لايمصل لك 
إلا:من جملة من الكلام أو جملتين أو أكثر حتى إن التشبيه كلما كان أوغل 
فىاكونة عقليا حضاً كانت الحاجة إلى الجبلة أكثر .ألا ترى إلى نحو قوله 
عر وجل [ إنما مثلٌ الحياة الدنيا يا أنزلناه من السماء فاختلط به 'ثبات 
الأرض ما بأكل” الناص والاثعام حتى إذا أخذت الارض زخرفها وازٌيلت 
وظن أهلها أنهم قادرون عليا أناها أرّنا ليا أو نهار +ملناها. حصيدا 
كأن لم تدنَ بالامس ) كيف كثرت اجبل فيه حتى إنك ترى فى هذه الآية 
عشر جمل إذا فصلت . وهى وإ كان قد دخل بعضها فى بعض حتى كأنما 
جملة واحدة فإن ذلك لابمنع من أن تتكون صورة امل معنا حاصلة تشير 
إلها واحدة واحدة . ثم إن الشبه منتزع من جموعها من غير أن يمكن 
فصل بعضما عن بعض وإفراد شطر من شطر حت إنك لوحذفت مها جملة 
واحدة من أى موضع كان أخل ذلك بالمغزى من التشبيه . 

ولا يدبغى أن تمد الجل فى هذا النحو بعد التشييبات التى يضم بعضما إلى 
بعض والاغراض الكثيرة :الكل واحد منها منفرد بنفسه » بل بعد جمل 
ننسق ثائية منها على أولة ؛ وثالثة على ثانية وهكذا . فإن ماكان من هذا الجن 


)02( المراد باججلة ما قابل المفرد فيشمل المفرد المقيد كا أشار إلى ذلك فيا تقدم .. 


- ات 
لم تثرتب فينه اهل تزئيبا عخضوضاً حتى يحب أن تكون هذه سابقة وتلك 
نالية لها والثالثة بعدهما . ألا ترى أنك إذا قلت زيدالاسد بأسا و|| 
جنا والبيفٍ معنا عاد لمع 
نان سر يكرا رداك ادرو هييره يلين واعر 2 
بالاسد فى الشتجاعة كان الممنى اله ”ب وقوله 9 : 
اللشر مسك والوجوه .دنا نير وأطراف الأ كف عم 5 
إما يجب حفظ هذا الترتيب فها لأجل الشعر فإما أن تكون هذه امل 
متداخلة كتداخل امل فى الآية وواجبا فها أن يكن ها نسق مخصوص 
كالنق فى الاشياء إذا رتبت ترتيباً مخصوصا كان لمجموعها صورة غاصة فلا.. 
وقد يحىء الثىء من هذا القبيل يتومم فيه أن إحدى امجلتين أو ابل 
7 بذلك ارد بعض التشبيهات لا يغير حال الباق فى إفادته معنا 
وماكان يدل عليه قبل الحذف وهو التشييه المستقل ».وإن كان يتم 
إفادة اجتماع الصفات ؛ ولكن هذا ليس تُغييرا فى إناد: 
واو الفظف إذ أن فوات اجتماعالصفات فى الخبر عنه ليس آَغبِير! فى إفادته 
ذلك من عدم ذكر حرف العطف وهو الواو لا للتركيب والاتصال. 
(؟) هو المرقش الا كبر البكرى عبرو بن سعد بن مالك شاعر جاهلى وهو 
أحد عشاق العرب المشبورين وصاحبته أسماء بنك عوف زوجها أبوها من غيره 
فذهب إإليها فات فى الطريق ولقب بالمرقش لقوله فى هذه القصيدة : 2 
الدار وحش والزسوم كا رقش فى ظهر الاديم قم 
وأولا هل بالديار أن تجيب متم لو أت حيا ناطقا كم 
الدار وحش ... الل 
ديار سلى الى بتلت٠‏ قلى فى .ماؤها .يسح 
أضحت خلاء نتها تدا انور قها زهره فاعتم 
بل اشجتك الظمن ياكرة. . كأنين. النخيل:.. من : أملهم 
() والنشر الريح الطيية والمثم بالتحريا ثمر أحمر يشبه به البنان الحضوب 


:)ا - 

تفرد وتستعمل,بنفس با :تشيرا. وتنثيلا.ثم لايكون كذلك عند حسن.التأقل . 
مشال ذلك .قوله 97 : 

؟ا أرقت كما عطاشاً غمامة ٠‏ :فيا .رأوها 'أقهمت .وتات 29 

هذا .مثل فى أن يظهر لاضطر إلى الثىء'الشديد الحاجة إلينه أمازة 
وجوده ثم يفوته ويبق لذلك بحسرة وزيادة ترح . .وق بمتكن أن يقال إن 
تولك « أيزقت 'قوماً عظاشاً غامة » تعبيه مستقل بنفنه لاحاجة به إلى 
مابعده فن تمام 'البيت:ف إفاذة المقصود الذى هر ظهور أ مطيع أن هو 
شد يد الحاجة ١‏ إلا أنه وإن كان كفالك فإن حقنا أن ثنظى فى مخزى المتكام 
فتسيبه:: ونحن نمل أنالمغرى أن يضل ابتداء مطمما بانتباء مؤيس وذلك 
.يقتضى وقزّف املة"الآولة على مابمدها فن تمئام البيت . ووزان هذا أن 
الشرط والجزاء جملتان ولكنا ثقول إرت حكهما حكم جملة واجدة . 
من نحيك دغل فى الكلام ممتى بربط إحداهما بالاخرى عى صارت 
اجملة لذلك بمغرلة الاسم المفرد فى امتناع أن تحصل به الفائدة . فلى قلت 
« إن تأتتى ». وسكت لم .يفديا لايفيد إذاءقات ٠‏ زيد » وسكت فل تذكر 
اننا آخْرَ ولا فملا ول كان نويا ى"النفس معاوما :من ذليل اللمال . ثم 
إن الأمى وإن كان كذلك فقد يحوز أن يمخرج الكلام عن الجزاء فتفول 
« تأتييى » فتعود. الملةكلى الإفاذة لإختائك لها عن أرس ترتبط بأخرى 
وإزالتك المعنى الذى أوجب فقرها إلى صاحبة لحا ء إلا أن الغرض الاول 


(1) ينسبونه إلى كتير وقبله فيا زعموا م 
اقد:أطمعتق: بالوصال تبنما فليا رأتق أغزضت: وثولت 
() فوواية اليتيمة ورجوهاء بدل «رأوعاء وأقشعت مظاوع قشعت الريج 
السحاب. فأقشع 


--110- 
يبظل اوالممنى. يتندل فكذلك الاقنضار عل الملة الى هن «-أبرقت قومًا 

عطاا غمامة » تخرج ''؟ عن غرض الشاعر . 
"قلت فهذا يلزمك فى قولك : هو يضفو ويكدر » وذلك' أن 
الآقتصار على أحد الآمرين يبطل غرض القائل ‏ وقصده أن يضف الرجَل 
بأنه بجع الصفتين وأن الصفاء لايدوم ٠‏ فالجواب : أن بين الموضمين قرا 
وإن كان يخمض قليلا وهو أن الغرض ف البيت أن يثبت ابتداء مطممً 
مؤنسا أذى إلى انتباء مؤيس موحش » وكون الثىء ابتداء لآخر هر له 
انتباء معنى زائد على المع بين الامرين والوصف بأ نكل واحد منهما يوجد 
فى المقصود ؛ وليس لك فى قولك : يصفو ويكدر ‏ أكثر من المع بين 
الوصفين . ونظير هذا أن تقول هو كالضفو بعد الكدر فى حصول معبى 


يحب معه ربط أحد الوصفين بالآخر فى الذكر ويتعين به الغرض حتى 


لوقلت يكدر ثم يصفو لخئت بثم الى توجب الثاى مرتبا على الاول وأن 
أخدها مبتدأ والآخر بعده - صرت ,الخلة إلى حَدّ مانخن عليه من الارتياظ 
ووجوب أن يتعاق الحم بمجدوعهما ؛ ويوجد الشبه إن شبوت مابينهما على 
التسابك والتداخل : دون التباين والتدايل . 


. الصواب يخرج بالياء من أخرج الرباعى‎ )١( 

(0) قال عبد الحكم فى حواثى المطول لايخق أنة لا ورود. ذا الاعتراض 
لآن ماتقدم يفيد أنه إذا كان وجه الشبه مركيا من متعدد فقد يقع الخطأ فيه بأن 
ينتدع من أقل مما يحب الانتراع منه.: أما فى التشببات امجتمعة أى الى يكون الغرض 
فها مخرد الاجتماع فإما يفوت الغرضن من الكلام إذا اعت كل واحد على حدة 
لا أن يقع الخطأ فى الانتراع لوجه الشبه فى قولنا زيد يضفو ويكدر وه العبه فى 
كل من التشبهين باق على حاله فى حال الاجتماع والانفراد . 


4# 
ومن الواضح فى كون الشبه معلقا بمجموع الجملتين حى لايقع فى الوم 
تميز إحداها”" على الآخرى قوله ”" ٠‏ بلغنى أنك تقذم رجلا وتؤخر 
أخرى .فإذا أناك كتابى هذا فاعتمد على أبهما شئت والسلام » وذلك أن 
المقصود من هذا الكلام التردد بين الآمرين وترجيح الرأى فينا؛ رلا 
يتصور التردد والترجيح *" فى الثى. الواحد » فلو جهدت وهك أن 
نتصور لقولك « تقدم رجلا » معنى وفائدة مالم تقل « وتؤخر أخرى » 

أو تنوه فى قلبك كلفت نفسك شططا 

وذكر أبو أحد العسكرى ©" أن هذا النحو من الكلام يسمى الماثلة . 
وهذه التسمية توم أنه ثى. غير المراذ بالمثل والقثيل » وليس الى كذلك » 
كيف وأنت' تقول ه مثلك مثل من يقدّم رجلا ويؤخر أخرى » ووزان 
هذا أنك تقول : زيد الاسد » فيتكورن تشبها على الحقيقة وإن كنت 

)6 الضواب من الاخرى أو عن الاخرى ب يقال تميز منه أو عله . 

(م) قال الجاحظ والبيانوالتبيين:لمابابع الناس يزيدينالوليدوأماه الخبرعن وان 
ابن حمد يعض التلكؤ والتحبس كتب د اك ارج الس من عد وراب 
المؤمنين يزيد بن الوليد إلى مروان بن عمد أما بعد فإى أراك تقدم رجلا وتؤخر 
أخرى الل .. » ومفعولتؤخر عحذوف أىتؤخرها وأخروصفة لرة عذوفة أيضآ أى 
تؤخرها أى هذه الرجل مرة أخرى : وعد المصننف هذا من القثيل يخالف عد 
المتأخرين له من باب الاستعار: 


(م) الصواب الأرجم يقال ترجح الثىء تذبذب بين ومئه“الآرجوحة , 

ن بن عبد الله بن سعيد المسكرى نسبة إلى يلد تسمى «عسكر مكرم, 

7 نى هلال وخاله توق سئة مم مجرية وله عدة 'مضتفات منها 

صناعة الععر والح والامثال والتصحيف: أما أبو هلال فهو الحسن بن عبد الله 

المتوق سنة هوم مجرية ولدكتاب ججهرة الامثالوكتاب أعلام المعانى فى معاقى الشعر 

وكتاب الحاسة وكناب الاوائل وكتاب نوادر المع والواجد وكتاب العمدة 
وكتاب الصناعتين . 


ابت 

م تصرح حرف التشبيه ومثله أنك تقول : أنت ترقم ف الماء ؛ وثضرب 
فى حديد بارد » وتنفخ فى غير خم » فلا تذكر مايدل صريحا على أنك تشبه 
ولكنك تعلم أن المعنى على قولك : أنت كن يرتم فى المناء وكن'نضرب 
فى حديد بارد وكن ينفخ فى غير لخم + وما أشبه ذلك مسا تجى فيه بمشنبه به 
ظاهر تقع هذه الآفمال فى صفة اسمه أو صفته ”9 

واعلم أن المثل قد يضرب يحمل لابد فها من أن يتقدمها مذكور 
يكو مشبها به ولا يمكن حذف المشيه به والاقتصار على ذكر الشسيه ونقل 
الكلام إليه حت ىكأنه صاحب الخلة '" إلا أنه .شبه يمن صفتة وحكله 
مضمون تلك اجملة . 

بان هذا أن قول النى صلى الله عليه وس « آلناس كإبل مانة لانكاد 
تحد فها راحلة » ”" لابد فيه من الحافظة على ذكر المشبه به الذى هو الإبل . 
فلو قلت الناس لاتجد فيهم راحلة أو لاتجد فى الناس راحلة كان ظاهر 
التعسف . وههنا ماهو أشد اقتضاء للإحافظة على ذكر ماتعلق اجملة به وتسند 
إليه وذلك مثل قوله عز وجل : (إما مثل الحياة الدنيايا. أنزلناه من السماء) 
الآية ٠‏ لوأردت أن تحذف الماء الذى هو المشبه ©" به وتنقل الكلام إلى 
المشبه الذى هو الحماة أردت ما لاتحصل منه على كلام يمقل لآن اللأفمال 
المذكورة انحدث بها عن الماء لايصح إجراؤها على الحياة ؛ فاحفظ هذا 


(1) الصواب ضلته . 

() الصواب لانه. 

(م) ف البيان برواية الناس كالابل امد هد ما زاسة , 

(4) المشبه به حال التباث الذى اخضر وأيتع ثم أنته جائحة. فأبادته' سريعا 
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الاصل فإنك: تحتاج إليبه وخصوصا فى الاستغارة على مايجن. القول. فيه 
إن شاء الله تعالى. . 
والججلة إذا جادت بعد المشبه به لم تخل من ثلاثة أوجه : 
(أحدها) أن يكون المشبه به معبراً عنه بلفظ موصول وتكون اجملة 
صلة كقولك : أنت الذى ”© من شأنه كيت وكيت .» كقوله تعالى : (مثلهم 
كثل الذى استوقد نارا فليا! أضاءت ماجوله) . 
(والئاف) أن يكون المعبه به نكرة تقع الملة صفة له كقولنا : أنت 
كرجل من أمره كذا وكذا » وقول النى صل الله عليه وس « الناس كإبل 
ماثة لاتجد فيها راحلة » وأشباه ذلك ٠‏ 
(والثالك) أن تجى. الجمبلة ”'" مبتدأة وذلك إذا كان المشبه به ممرفة 
وم يكن هناك الذى كقوله تعالى : (كثل المنكبوت اتخذت بي ) . 
١:‏ 


فى مواقع التثيل وتأثيرة 


واعلم أن ما اتفق العقلاء عليه أن المثيل إذا جاء فى أعقاب المعانى 
أو برزت "' هى باختصار فى معرضه ؛ ونقلت عن صورها:الاصلية إلى 


(1) الصوابكلنى 
(0) هذا بنا على قرا الوقف على العتكيوت وأن بعدها استثاف وقد 
جوزوا إعراماحالا ير قدأو صفة بناءع ىأت,أل ل»جنسية أو صلةلموصول #ذيوف» 
وعلها فلا تكوز 
(م) يمنى أنالتتمثيل طريقين ألما أن يحنء الممنى ا بتداء فوصورة الق. 
الكثيرفالكتاب الكر.” 
وله بعد.ما قرز أ التوحيد وشتع على الذين اتخذوا 
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صورته ء كاها أمة 60 ٠‏ وكسها متقبة » ودقع من أقدارها , وش 


ثارها ؛ وضاعف قواها فى تحريك لحاء ودعا القلوب إلباء» 
لها من أقاصى الافئدة صبانة وكلفا » أ 


فإن كان مدعا 9؟ كان أ. 


0 0 
وإن كان ذما كان مه أوجع ٠‏ 
ن أعن 5 

وحذه أحذ 
وإن كان حجاجا كان نرهابه أنور ؛ وسلظانه 


وإ كان انتخارا كان شآوه © أبمد » و 


اشتد وقوى (ومثلهم فى الإبجيل كزرع أخر 


سوقه يعجب الزداع ) 


عليه يلهث أو تتركه يا 
(:) كقول أنى 
ترجو النججا 


(ه) البق . 
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وإن كان اعتذاراً كان إلى القبول أقرب » والقسلوب أخلب » 
وللسخائم ”" أسل "© ؛ ولغرب ”" الذضب أفل ‏ وف عُمَد العقود أئفت © 
وعلى حسن الرجوع أبعث : 

وإنكان وعظاً كان أثى لاصدر » وأدعى إلى الفكر » وأباغ فى 
والرجر وأجدر بأن يحلى الغياية » ونبصر الغاية؛ وييرئ" العلال» ويشى 
ا 

ومكذا الحك إذا ١‏ فنون القول وضروبه ء وتتبعت أنوابه 
وشعوبهء "' وإن أردت أن تعرف ذلك وإن كان تقل الحاجة فيه إلى 
التعريف ؛ ويستفنى فى الوقوف عليه عن التوقيف ”" فانظر إلى نحو قزل 


0 
ال 9 


دان على أيدى العفاة وشاسع عنكل يد فى الددى وضريب 


كالبدر أقرط فى العا وضوء» 


(0) الضغائن 


| قطعولا ظهرا أبق 
شكوىوأعمها الوضصف 


وت 
وفكر فى حالك وحال المعنى معك فى البيت الأول لم تنته إلى 


الثانى و تتدير نصرته إياه » وتمثيله له فها يملى على الإنسان عيناء » ويؤدى 
إليه ناظراه؛ ثم قسهماعلى الحال وقد وقفت عليه » وتأملت طرفيه» فإنك تغل 
بعد مابين حالتيك » وشذة تفاوتما فى تمكن المعنى لدبيك » وت إليك: وتبله 
فى نفسك ؛ وتوفيره لأنسك؛ ونحك لى بالصدق فيا قلت ؛ والحق فيا ادّعيت». 

وكذلك فتعهد الفرق بين أن تقول : فلان يكذ نفه فى قراءة الكتب 


ولا يفهم منبااشيئا؛ وتسكت . وبين أن تتلو الآية و ”*'تنشد قول الشاعر 9" : 


زوامل للأشعار لاعلم عندهم مجيدها إلا كمل الاباعر 9؟ 


لعمرك مايدرى ل ع بأوساقه أو راح هافى الغرائر 


افا 1 7 
والفصل بين أزى قؤما للم بماء ومنظرء وليس هناك عر 


بل فى الأخلاق دقة * ؛ وف الكرم ضعف وقلة » وتقط 


وبين أن تتبعه. حو الحكم : أما 
و / 


وقول 9 إن لنكك 29 : 


(1) الصواب أو تنشد 
(؟) قو مروان بن سليمن بن يحى بن أنى حفصا 
بأنهم الايعلبو 
)١(‏ الزوامل جمع زاملة وهى ما يحمل علها من الإبل وغيرها والاباعر 


والاباعير جمع أبعرة الى هى جمع بع ا جر 
أوساق والغرائر جمع غرارة الجواا 

() اغبر وال 

(ه) قلة خيد 

(1) الصواب أوقول 

)٠(‏ هو أبو الحسن مد بن مد بن لنكك البصرى وكان فرد البصرة وصدر 
أدبائها فى عصره وأكثر شعره ملح وطر ف جلهافى تكوى الزمان وأهله ومجاء سد 


0 - 


فى مجر السرو مهم مثل اله رواء وماله تمسر 


لل 


وقول ابن الروى : 


فنداكالخلاف يورق للع ن ويأنى الا 
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فإن طرة راقنك فانظر فربما أ مذاق العود والعودٌ أخضر 


17 1 


لشمس فى حدن أل ترنا ” نفو منها إذا هالت إلى الضرن 


وانظر كيف بزيد شرفه عندك » لين 


قيمته ؛ على وضوح معناه وحسن عزربته ثم 
لولا اشتعال النار فا جاورت 


وانظر هل نشر المعنى تمام حلته » 
)١(‏ دف رواية صورة بدل ط 

فى الجسم عامة وَاصَ صار ع١‏ 
(؟) العسل واشتاره اجتتاه 


1 10 
وعطرك بعرف عوده » وأراك النضر ده » وطلع عليك من مطلع 


سعوده » واستككل فضله فى النفس ونبله » واستحق 


يحد مرا به الماء الزلالة 
ن العبارة كقر لك : إن الجاهل الفاسد 


بل إلبهقى الصواب أنه خطأ . هل كنت 


م 
وم الجاهل ووقذه '' وقّمه وردعه؛ 


بنفسه من حيث يلقع 
ل فيه على ماجاء فى الخير 


الذى يعل الخير ولا يعمل به مثل السراج 


٠‏ ألثاس وَيحرق انفسة » ويروى «مثل الفتيلة تعتىء للنأس وتحرة 


(6) ضره ونه وأضره وبه 


تفسباء وكذا قواز 


احتف فلا لمر 


من الشوك العد 


تقول : لا نكل الجاهل بما لابعرفه ونحوه . وبين أن تقول لا تث, 


الخنازر ' , أو لاتجمل الذر فى أفواه الكلاب» ”© وتاشد نحو قرل 


© وبذكر قول النى صلى الله عليه 


ية » والضيف مرتحل والعارية 


كد 
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مؤداة» '؟ وتنشد قول 


وما المال والاهلون إلا وذائع ولايد نوما ان ثرة الودائع 
وقول الآخر '" , 


نما نغمة قوم متعة" .. وحياة المرء ثوب مَنتها 


فهذه جلة وتخير عن حال المعنى 


معه ء فأما اقول فى ؟: وببان هته 


ومأناه ء وما الذى أوجبه و 


4 


شنا عن ذلك وجدناله 


انا وعللا كل وينبل » ويشر ف ويكمل » 


4 صوابه أوتشد 
(؟) من قصيدة مطلمها :- أ 
بلينا وماتيل 


ميال بعدنا والمصائعم 
الام و المذحجى المكى بأنى ريمة أحد 


بها 


(م) هو 
حكاء المرب و 
لمافهامن 


عليه السلام ع, 


نبلا فربى جرها منبن فوق وغرار 


| ارتفاع وانحدار 


منها فنا 


(4) الصواب صن التثيل 


جل ١‏ وتاتيها بصريج 


ار م يانه أعل ٠»‏ 


وأا امب إلا عيب الأول د 


ثم من جهة النظر والرويا 


| وأقدم لها صحمبة ؛ وآ كد عندها حرعة 


الدرك بالعقل انمحض ؛ وبالفكرة فى ١ل‏ 


لق 41 لالواح ذا: 
(؟) قائله ابو 


ويفدة 


ومطلع القطعة 
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) 


ذاء فأبصِره تجده على مأ وصفت 
لمشّافدة بعد الصفة والر [نما يكون لزوال 
الريب والدك فى 


المذكرر والصفة السابقة 


|/ 
ى دم الغزال 
وفاتهم إلى حد بطل معه أن يكون 
بنفه - وجنسن برأسه » وهذا 


اثل الخاصة به إلى 


أن يصحم دعراه 


فى الممدوح . فإذا قال 


ن صفة الدم وحقيقته حتى لايمد فى جلسه إذ لابوجد قى الدم 


أوصافه الشريقة الخاصة 9" ن الوجوه لا ماقل ولا ما كثر» 


أن المغرى من قوله 


فأصبحت من لل الغداة ك 


أنه قد عاب ذؤ 


ظن ال 


البيئة على صدق المدعى لوجدانه 


وإذا نبت أ 


(0) صوابه الخاصة به 


- موازنة ظاهرة حيحة , 


الآنس الحاصل نائتفالك 

ليس له سبب سوى ز 
فأما إذا رجمنا إلى ١‏ 

العم بصدق الخبر كا أخبر 


قله ( فال بل ولكن ل 


معى . وذلك أن هذا التجدد 


من حيث هى رؤية وكان الانس ( 
زائد لم يعلم من قبل . وإذاكان الآ 
مضيع للحزم فى سعيك و 


الطلب على هذه الصفة ومن هذه الجهة 


رركا ينا يها 


المقدار فى العدة والبالغة ونق الفائدة من أصلها جانباً بق لنا ماتقتضيه 
الرؤية للنوصوف على ماوصف عليه من الخالة المتجددة مع العلم بصدق 
الصفة . ببين ذلك أنه لوكان الرجل مثلا على طرف مر فى وقت مخاطبة 
صاحبه وإخباره له بأنه لابحصل يه على ثىء فأدخل بده فى الماء 
وقال انظر هل حصل ذ . شىء ؟ فكذلك أنت فى أمرك س 
كان 9" إذلك ضرب من التأئير زائد على القول والنطق ذلك دون الفعل 
ولو أن رجلاً أراد أن يضرب لك مثلا فى ثنااى فقال : هذا وذاك 
هل يحتمعان ؟ وأشار إلى ماء وناز حاضرين وجدت لبثيله من 
مالا تمده إذا أخيرك بالقول فقال : هل > نار ؟ وذلك الذى 
تفمل المشاهدة من التحرريك للنفس ؛ والذى يحب ما من تمكن المعنى فى 
القلب » إذاكانت 03 فة حيث تتصرف العيئان » 
وإلا فلا حاجة بنا فى أن الماء والنار لايحتمعان ؛ إلى مارؤكده من رجوع 
إلى مشاهدة ؛ وان 

اهدة يزيد أنساً وإنلم يكن بك حاجة إلى 
تصحيح المعنى أو ببان لمقدار المبالثة فيه ؛ أنك قد تعبر عن المعتى بالعبارة 


ا ا 2 
لنى تؤديه وتبالغ وتجتبد حتى لاتدع فى النفوس ”" منزعا © تحو أن تقول 


وأنت تصف اليوم بالطول : بومكاطول مايتوهم وكأنه لا آخر له . وماشاكل 


() فيه حذف لجواب ١إذا‏ 
(0) جواب لوكان 

(م) الصواب ف القو 
(6) امادع يتح 


الذى بتتزع به وكذا ١‏ 


فى المبالغة من هذا فظل الرح على 
أخبرت عرس اليوم بأنه كأنه 
لاآخر له ؛ وكذلك تقول : يوم كأقصر مايتصور وكأنه ساعة وكليح البصر 


ودكلا و لا ”" » فتجد هذا مع كرنه تمثيلا لك إيناس قوم أيام 


() هر 00 
لافارق الصبح كى إن 
لسار طال فى صول تمليله 


لطا وقول 


-ف4١-‏ 
وقول آخر : 
ظلثا عند باب أبى نعم بيوم مثل سالفة الذباب 90 


وكذا تقول فلات إذا مم بالثى: لم بزل ذاك عن "© ذكره وقلبه » 
م بالثىة ثم , 


وقصر خواطره على إمضاء عزمه » ولم يشغله ثىء عنه ؛ فتحتاط لللعنى 
بأبلغ مايمكن » ثم لاترى فى نفك له هزة » ولاتصاد ف لما تسمعه أرية » 
وإما تسمع حديثاً ساذجا وغيرا غفلا حتى إذا قلت : 


إذا ثم ألق بين عينيه عزمه 7" 

امتلات نفسك سرورا وأدركنك طربة -ك! يقول القاضى أبوالحن 0 
لامملك دفمها عنك . ولاتقل إن ذلك لمكان الإيحاز فإنه وإن كان بوجب 
شيا منه فليس الآصل له بل لآن أراك العزم واققاً بين العينين » وفتح إلى 
مكان المعقول من لبك بايا من المين 


(1) دواية الوساطة ند دار أنى نعم والسالفة ناصية مقدم العئق . 
() الذكر بالضم التذكر و منى على ذكر وقيل المضموم مخصوص 
بالقلب والمكسور باللسان 
() هو لسعد بن ناشب العنبرى وكان من مردة العرب وهو مذكور فى شطر 
قصيدتين [داهما بائية والاخرى رائية فن الآولى:- 
سأغسل عى العار بالسيف جالبا على قضاء الله ماكان جاليا 
إلى أن قال : 
إذا ثم ألق بين عينيه عزمه ونك ذكر العواقب جانا 
وم يستشر فى رأيه غير نفسه ولم يرض إلا قائم السيفصاحيا 
ومن الثانية : 
إذا م ألق بين عيثيه عزمسه وعبم تصمم السريحى ذى الاسر 
(4) أى ف كتاب الوساطة والقاضى أبو الحسنهو على بن عبد العزيز الجرجاتى 
المتوفى سنة 55م . 
00 


-00- 
وههنا ‏ إذا تأملنا - مذهب آخر فى بان السبب الموجب. لذلك هو 
ألطفف مأخذ.وأمكن ق التحقيق وأولى بأن يخيط_بأطراف الباب . وهو 
أن اتصور الشبه من الثى. فى غير جنسه وشكله » والتقاط ذلك له من 


0 م6 


غير حلته » واجتلانه إليه من النيق البعيد ”" باب آخر من الظرف واللطف» 


ومذهباً من مذاهب الإحسان لايق موضعه من الفقل. . وأحضر شاهدا 


لك على هذا أن تنظر إلى تعبيه المشاهدات يمضنها ببعض فإن التشبم 


حى بكون الشبه مقرّرأ بين شيئين مختلفين فى الجنس ٠‏ فنشبيه العين باللرجس 
عاى مشترك معروف فى أجيال الناس جار فى جميع العادات ؛ وأنت تنظر 


إلى بعد ما بين العينين و بينه من حيث الجنس . وتشبيه الثريا يما شيبت نه 


”" المنور: واللجام الفضض ”"؛ والوشاح © المفصل » 


وأشباء ذلك - خاصى : والتباين بين المشبه والمشبه به فى الجنس على مالا بخ ٠‏ 


وهكذا إذا استقريت التشببات وجدت التباعد بين الشيئين كلما كان 


ناه الوشاح المفصل 
إجوهر منظومان نخالف بنهما 
نشحها وهو المراذ فنا . 


ولايذا- 


أشد ء كانت إلى النفوس أيب ؛ وكانت النفوس لها أطرب ؛ وكان مكانها 
إلى أن تحدث الاريحية أقرب » وذلك أرن موضع الاستحسان » ومكان 
الاستظراف » والمثير للدفين من الارتياح ٠‏ والمتألف للنافر من المسرة » 
والمؤلف لاطراف البجة » أنك ترى با الشيثين مثلين متباينين » ومو تلفين 
مختلفين ؛ وترى الصورة الواحدة فى السياء والأرض ”" ؛ وفى خلقة الإنسان 
وخلال الروض ” ؛ وهكذا طرائف تنثال عليك إذا فصلت هذه اجملة » 
وتتبعت هذه اللمحة '"' ولذلك تجد تشبيه البنفسج فى قوله © 


ولازوندئة تزهو بزرقها. بن الرياض على حمر اليواقيت 
كأنها فوق قامات صَمُفن .ها + أوائل” النار ى أطراف كيريك 

أغرب وأيجب . وأحق بالولوع وأجدر » من تشيه الأزجس بمداهن 

در حشوهن عقيق : لأنه إذذاك مشبه لنبات غض يرف» **' وأوراق رطبة 

ترى الماء منها يشف »”"' بلهب ثار مستول عليه اليبس وباد فيه الكلف "9 


(1) كا عللت من تشييه الثريا بعنقود الكرم . 
() كا فى تشيبه العييون بالأرجس فى قول أنى ثواس :- 
تبك فتذرى الدر من نرجس وتلطم الورد يعناب 

() اللمحة واحدة اللمج وهى اختلاس النظر . 

(4) نسبهما ابن خلكان لان التقاسم على بن إسمق بن خخلف الممروف بالزامى 
ركان وصافا عمسنا كثير الملح من مداح سيف الدولة والوزير المهلي وله مدائحج 
كثيرة فى أهل البيت توفى سنة بوم مجرية وقد أخذهما من أبيات ابن المع ؛ وذسهما 
فى المطول لأنى المتاهية وفى معاهد التتصيص لابن الروى 

(0) من باد ضرب ونصر برق وتلألا. 

(1) دق وحكى ماتحته 

(7) بالتحريكلون بين السواد والجرة وحمرة كدرة تعلو الوجه . 


ا 


وميى الطباع وموضؤع الجبلة » على أن الشى. إذ! ظهر من ”" مكان ل يعَهدٌ 


ظهوره منه ؛ وخرج من «وضع | ى معدن له »كانت صنابه النفوس نه أكثر» 


وكان بالشغف منها أجدر ؛ قواء فى إثارة التعجب » و[خراجك إلى روعة 
0 


المشتغرْب » وجودك الثق. فى مكان ليس من أمكنته .”2 ووجود أثىة 


لم توجد فل يعرف من أضَله فى ذاته وضفتة » ” ولو أنه شبه البتفسج 
ببعض النبآت » أو صادف له شبَا ى ثىء من المتلونات » لم تجد له هذه 
الغرابة » ول ينل هن الحسن هذا الحظ . 

وإذا ثبت هذا الاصل وهو أن تصوبر العبه بين المختلفين فى الجلس 
ما يحرك قرى الاستحسان » ويثير الكاءن من الاستظراف ٠‏ فإن القثيل 
أخنص ثىء بهذا الشان » وأسبق جار فى هذا الزمان ؛ وهذا الضليع صناعته 
الى هو 'الإهام فها » والبادى” لها والحادى إلى كيفيتها » وأمره فى ذلك إنك 
إذا قصدت ذكر ظرائفه : وعد عحاسته فى هذا المى » والبدع الى يخترعها 
بحذقه ‏ والتأليفات الى يصل إلا برفقه» ازدحنت عليك؛ وغيرت جانبيك » 
فل تدر أها نذكر » ولا عن أنها تمبر »كا قال "© , 

إذا أتاها طالب يستامها تكائرت فى عه كراءها 


ل تشك فى أنه يعمل عمل السحر فى تأليف الكايئين حى يختصر 


شبك تكون من زبرجد 


بالحياة والموت 
بموعين والماء والنار مجتمعين » يا يقال فى الم حياة لإأوليانه » 


مرت لاعدانه ؛ ويجمل الثىء هن جهة ماء ومن أخرى 


أنا نار فى ميق نظر الها سد ماء جار مع الإخوان 


م ا ل 


يفال 930 


(1) المشثم من أنى الشام والمعرق من أنى العراق 
(]) ا فى تشييه العم بالتور 

0 ان ان 5 

0 


زم) تحذق 


(5) ؟ 


.ه16 - 


حسن فى عيون أعداته أ بح من ضيفه رأنه السوام 0 


يحعل الثىء أسود أبيض فى حال كنحو قوله 9؟ : 
له مَنظٌ فى المين أبيض ناصع- ولكنه فى القلب أسود أسفع 9" 
ويحعل الشىء كالمقاوب إلى حقيقة ضدهيا قال 9 : 
عر جمة ألا إما كد شت أغرٌ ايام كنت لبها 9 


ويحمل الثى. قريباً بعيدا مما كقرله 


() حسن خبر لمحذوف أى هو وقى عيون متعلق بأقبح الذى هو خب ثان 


والسوام الما 
0( هو أبو تمام من قصيدة بمدح با أبا سعيد مد بن بوسف الثغرى ومطلعها 
نه لولا الخليط المودع وربع غلا منه مصيف ومريع 
إلى أن قال :- 
غدا الى مختطا بفودى خطة طريق الردى منها إلىالنفس ممبيع 
هو الزور يق والمعاشر يحتوى وذو الإلف يقلى والجديد 
(م) الاسفع الاسود المشرب بحمرة والاسم السفعة 
() هو أبو تمام فى مدح أنى سعيد أيضا من قصيدة مطلمها ؛ - 
إن عهدا لو تعلمين ذميا أن تناما عن ليلتى 
كنت رص البدور حت إذاما . فارقوق]مسيت رص النجوماً 
أصبحت روضةالشبابهشيا وغدترح البليلسموما 
0 فى صم الفؤاد ثكلاصمما 
تتيرا 0 


غرة كالظلة 0 وكراهة الحسان انلها وأنه إنما كان أغر فى الوقت الذى كان 
كيره آسود بآ 


- ١هل-‏ 
' دان على أبدى العفاة وشاسع ٠.‏ 
وعاضرا وغائيا يا قال : 
أياغائيا حاضراً فى الفؤاد سلام على الحاضر الغائب 


ومشرةا مغرب كقوله : 


له إليم فس متررّقة إن غاب عدك مغر يدنه 


وسائرا مقيايا يحىء فى وصف الشمر الحتدرى الذى يتداوله الرواة 


وتهاداه الالسنك قال القاضى أبو الحسن ”© 
وجوابة الآفق موقوفة 
وهل يز 
إصابة الرجل فى الحجة وحسن تل 
الإبل الَرْبى به ”'" وأخرى بحر القصاب اللحم 


6 1 
٠‏ يضع الحناء مواض 


- 166 


ويطبق المفصل » ”" فانظر هل ترى مزيداً فى التناكر والتنافر على مابين 
طلا القطران » وجنس القول والبيان » ثم كرر النظر وتأقل كيف حصل 
الائتلاف وكيف جاء مر جع أحدهما إلى الآخر ما ,أنس إليه العقل 
ويحمده الطبع . بحت إنك لربما وجدت .هذا المثل إذا أورد عليك فى أثناء 


الفصول » وحين بين الفاضل ف البيا من المفضول . قبولا ولا ماتجد عند 
فوح المسك ونشر الغالية "" وقد وقع ذكر الحر والتطبيق منك موق 
ماينق الحزازات عن القاب ٠‏ وبزيل إطباق الؤحشة عن النفس 

وتكلف القولق أنلت: فى هذا المسى المدى الذى لايجحارى إليه . والباع 
الذى لايطاول فيه ؛ كالاحتجاج للضروريات . وكق دليلا على تصر فه فيه باليد 
الصناع '"' ٠‏ وإيفائه على غايات الابتداع » أنه برريك العدم وجوداً والوجود 
عدماء والميت حيا والحى ميتا ؛ أعنى جعلهم الرجل إذا بق له ذكر جميل 
وثناء حسن بعد موته كأنه ل يمت » وجعل الذكر حياة له كا قال.0© , 
« ذكرة الفتى عمره الثانى » وحككهم على الخامل الساقظ القدر ؛ الجاقل 


المثل رب كلام بفتم الكاف بالمفصل أشد من كلام بكسر 
الكاف بالمفصل أى ربكلام باللسان أشد من جراحة بالفصل 
)١(‏ النشر الراحة الطيبة والغالية طيب معروف 
() بالتخفيف الحاذق الماهر 


وموته خزيه لايومه الدإنى 
تجمع بذلك فى الدنيا حيائان 


الد. بالموت 
عن الوجود [! 
ولطيفة أخرى له فى هذا الم 
اح مها وجي 
بالمرت استكيل ١‏ 
تحمله النئفس 
فى الجود والبأس قفما 
أو مايفعله الشجاع 
الإباء والتصميم فى قتال الإاعداء 
يعاد على مس الدهور 


() صوابه فيقيل 


(0) مرك 


عنه ويعرف بهكأنه خارج 


التعجب ها 
ت نفسه حياة متألفة حتى يقال إنه 
الرجل 
5 
لإنيان '"© على نفسه 
والصير فى بواطن 


بزال بذكر » أوعديك 


0 
بأنى وأى. كل فى نفس تعاف الضيم عره990 
يرضى بأن يرد الردى قيميتها وبعيش ذكره 
وإنه ليأتيك من الثىء الواحد بأشياء عدة » ويشتق من الاصل 
الواحد أغصانا ىكل غصن ثمر على حدة » نحو إن الرند بإبرائه 7" يمطيك 
شبه الجواد والذى الفطن وشبه النجح فى الآمور والظفر بالمراد» وبإصلاده 
شبه البخيل الذى لا يعطيك شيا » والبليد الذى لا يكون له خاطر ينتج 


0 3 00 
فائدة ويخرج معنى » وشبه من يخيب سفيه ونحو ذلك , ويمطيك '"' من 


القمر الشبرة فى الرجل والنباهة والعز والرفعة . ويمطيك الكال عن النقصان 
والنقصان بعد الكال .كتوم : «هلال نما قعاد بدر]ء براه بلوغ النجل 
الكريم المبلغ الذى يشبه أصله من الفضل والعقل وسائر معاق الشرف 
كا قال أبوتمام : 6 
لمن على تلك الشواهد مهما لو أمهلت حتى تصير شماثا 
لغداسكوهما حجى وصباهما ‏ كرما وتلك الاريحية نائلا 
إث الملال إذارأيت مره أن يفير بدراكائا 


تقدير مضافا أء 


إلا ارتداد الطرف حتى يأفلا 
الأجل منها بالرياض ذوايلا 


-هه8- 


لذ 


وعلى ”' هذا امثل بعينه يضرب مثلا فى ارتفاع الرجل فى الشرف 


والعز من طبقة إلى أعلى منهاكا قال البحثرى : 27 
شرف ترد بالعراق إلى الذى عهدوه بالبيضاء أو ببكتجرا 9 
مشل الحلال بدا قلم يبرح به الليالى فيه حتى أقرا 
ويمطيك شبه الإنسان فى تهأته وتمائه إلى أن يبلغ حد القام : ثم 


تراجعه إذا انقضت مدة الاب »أ قال : © 
المرء :مشل هلال ين تبصره يبدو ضئيلا ضعيفاً ثم يتسق © 
يداد حتى. إذا مائم أعقببه كر الجديدين نقسا لم ينمحق 


وكذلك يتفرع من حال نمام اه فروع اطيفة فن ذلك قول 
ابن بابك . 29 


(1) الصواب حدذف وعلى 


21 


185 - 


والبدر فى شطر المسافة يكل 

قاله فى الاستا قد استوزره تقر الدولة بعد وفاة الصاحب. 

وأبا 7 المباش الضى وخلع غليهها . وقول أى بكر الخوارزئ : 9 
أراك إذا أبترت غيمت عندتا" .مقا وإن أعسرت زرت لاما 9 


فا أنت إلا البدر إن قل ضوءة ‏ أغب وإر اباء أفاما 


تساعده على الوجه الذى يحب فإن 


لعتوز وقت يخلو منه . وما تتصلح لان براد 


أن القدر إذا نقض توده لم بوال الطلوع كل ليلة بل يظهر فى بمض الليالى 


ر فى بعض وليس الاس كذلك لأنه على نقصانة نظهر 


ار ؛ وقال ابن بابك ف نحو : 


1 


كذا البدر يفر فى نمه فإن خاف ثقص الاق انتقب ١‏ 
وهكذا ينظر إلى «قابلته الشءس واستمداده من نورها وإلى كون ذلك 
سبب زيادته ونقصه وامتلائه من النور والائتلاة 
وتفاوت حاله فى ذلك ٠‏ فيصاغ منه أمثال 
لطيف ذلك قول ابن انبانة + 
ن وبوثاك فى العصور الخوالى 
والللوك الإلى إذا ضاع ذكر وجدوا فى سوائر الآمثال 
مككرمات إذا البليغ تعاى وصفهالم يحده فى الآقوال 


وإذا من ( نشفها إلى مد حك كات مانة فى الكال 


إنت جمناهما أضر عا الم م وضاعت فيه ضياع المحال 


فهو" كالشمس ابدها بلا البد 'ر وفى قرها عاق الملال 
غير ذلك من أحواله كنحو ما خرج من الشبه من بمده وارتفاعه (4» 
وقرب ضوته وشماعه » فى نحو مامتنى من قول البحترى : دأن على أيدى 


العفاة : البيتين . ومن ظهوره بكل مكان ؛ ودؤيته كل موضع كفوله: '*» 


)١(‏ سفر الصبح وأسفر أضاء 3 وامحاق يكثليث المي آخر 

الشهر وقيل ثلاث ليال من آخره وقيله 
إذا هو أثرى بدا واصلا وإن قل فارقنا واحتجب 

(؟) هو ابن نباتة السعدى بمدح عضد الدولة بن ركن الدولة أخى عفر الدولة 

()) أى مدحك , 

(؛) الضمير يعود إلى التقمر 

() أى المتنى من قصيدة يمدح بها على بن .نصور الماج 

هذا الذى أيصرت منه حاضرا مثل الذى أبصر, 

ومطلعها بأ الشموس الجانحات غواريا اللايسلات من الحر 


5-00 
كالبدرمن أحَيْت لتنا رأ يهدى إلى عيليك نورا ساطما 0 
فى أمثال كذلك تكثر . ول أعرض لما يشبه به من حيث المنظر 
وما تدركه العين نحو تشبيه ال يس الحلال ” ودقته : والوجه بنوده 
وججته 99 فإنا فى كر ماكان تمثيلا ركان السبه فيه معنويا 
فصل آخر 
وإنكان مما مضى إلا أن الاسلوب غيره وهو أن المع إذا أتاك مثلا 
فهو فى الأكثر ينجل لك بعد أن يحوجك إلى طلبه بالفكرة » وتحريك 
الخاطر له والحمة فى طلبه وماكان منه ألطف »كان امتناعه عليك | كثر » 


وإباؤه أظهر ء واحتجاجه أشد 


ومن المركوز ف الطبع أن الثىء إذا نيل بعد طلب له أو الاشتياق 


إليه . ومعاناة الحنين نحوه ء كان ثيله أحلى » وبالميزة أولى » فكان موقعه 
من النفس أجل وألطف » وكانت به أضن وأشغف ٠‏ وكذلك '؟ ضرب المثل 
الكل مالطف موقعه يبرد الماء على المأ كا قال : 0 


(1) السواب ثاقبا : 
00( كالاية الكر : اه منازل حتى عاد كالعرجون القديم) . 
(0) كقول الممفى : 

بدت قرا وماست خوط بان وفاحت عنبرا ورنت غزالا 
(4) الصواب ولذلك 
(ه) أى القطاى عير بن شيم شاعر إسلاى خل مق لكان نصرانيا وقيل أسل 
وتوف سنة ١١١‏ ولعب بالقطاى لقوله 
22-3 جانا خانا صك القطانى القطا القواريا 
ويلقب ريع الغوانى لقوله :- 
صريع غوان راقهن ورقنه لدن شبتى شابسودالذوائب - 


ؤهةا- 
لذن من قول يان بهد مواقع الماء من ذى الغلة الضادى90 
وأشباه ذلك مما ينال بعد مكابدة الحاجة إليه ؛ وتقدم المطالبة من النفس به 
لك وجرال هذا أن يكون التعقيد والتعمية وتعمد مايكدب 


المعنى غموضا مشرفا له وزائداً ى فضله ء وهذا احد د رام 


قالوا : إن خير الكلام ماكان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سممنك » 
فالجواب إن لم أرد هذا الحد من الفكر والتعب وإتما أردت القدر الذى 
يحتاج إليه فى نحو قوله : 

٠ فإن المسك بعض دم الغزال‎ ٠ 


م 
وقرله " : 


وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير غخر لهلال 


وقرله ؟ : 


داك أرى ماوكا كأنك مستقيم فى محال 


لشعى أن عبدالملك قال للاخطل وأنا حاضر 
١‏ 3 7 شاعر من العرب ؟ قال الهم لا إلا شاعرا 
مقذف القناع عامل الذكر حديث يكن فى الستاحها 
واوددت أنى سبقته إلى قوله : - 
يقتلى بحديى "لين" 5 ولا مكنونه بادى 
فهن ينبذن هن قول يصين به اقع الماء من ذىالغلةالصادى 
وقبلها وف الخدور غمامات برقن لنا اتضيدننا من كل مضطاد 
)١(‏ اانبذ الطرح وإلقاء الثىء وفعله من باب ضرب والغلة العطش 
(؟) هو المنثى فى عزاء سيف الدولة 
(©) المتنى من مديح القصيدة السابقة . 
(4) فو زياد بنمعاويةالذبياى ويك أبا أمامة منقصيدة يمدح با أي 


امه 


فإنك كاقيل الذى هو مدر وإن غلت أن المنتأى عنك واسسع 


ل كرك 


إذا طلقت الل بد مين 
وقزل البسيترى *" 


موك إلى الأبطال وهو بروعهم وللسيف حد حين يطو وروئق 
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وقول امرئى القيس 7 


ه ممنجرد قيد الأوابد هيكل . '؟ 


ويستعار للفرس الجواد 
)0( هو قطرى بن الفجاءة المكتى بأنى نمامة الخارجى سل عليه بالخلافةعشرين 
مجرية ومطلعها : - 
عع افف اح حم 


- لد 


ولمأصب جنع البصيرة قارح 


المعى كالجوهر فى الصدف 


تى خضبت ما تحدر 


لجاء 


بصيرة جذع والقارح من الإبل ماله ناب وق, 


() هذا ال 
أسيل بن الاحنف الآ 


اه فأنى أن يعفيه وهو معه على 


الملك ماقاله أخوالاوس 


0 


7 أنها عمل السيوف عوامل 


لانه أحوجك إلى فكر زائد على المقدار الذى 


حندزعبدالل الانطاى مطلمها . - 
هن منك أواهل 


(م) قد جاء هذا المعتى بلا تعقيد فى بيت الاحد الشعراء المعاصرين قال 


جلها قيل للأغماد أجفان 


(4) الصواب يزيدك : 
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عليه إذا كان لذلك أهلا . وأما إذا كنت معه كالغائص 


المشقة العظ اط الخرز فالأمى الضد مما بدأت به 
لذم ما يتعيك ثم لايحدى عليك » 
ل البخيل الذى يدعوه لوم 


برضى بضعته فى بخله » وحرمان فضلهء 


تعسفه فى اللفظ وذهابه به فى تحو من التركيب لا بهتدى النحو إلى إصلاحه » 
وإغراب ف الثرتيب يعمى الإعراب فى طريقه ويضل فى تعريقه»كقوله:9© 


ثانيه فى كبد السماء ول يكن لاثنين ثان إذ هما فى الغار 9؟ 


اثنين أحدهما ثان للآخر وأيضالو أراد هذا المعنى لم يكن فى البيت فائدة البثة اه 


دان يب 


وقول :99 
بدى لمن شاء رهن من بذق جرعا 
راحتيك ذرى ماالصاب والعسل 29 


ولوكان الجنس الذى بوصف من المعانى باللطافة ويعد فى وسائط 


العقود”“لا يحو جك إلى الفكر ولايحرك من حرصك على طلبه بمنع جانبه؛ 


ك الوصل بعد الصدّ » والقرب بعد البعه» 


عين القلادة وواسطة العقد واحدا 


نهب تسقه التبذير والتفل 
با فأنت لاشك فيه السبل والجبل 


لا تمقيد فيه ولا حذف ولكن الرو 


7 لجوهر فى وسط العقد وأجوده . 
يد الفولأى لكاننداء بائعالفول السخن بهذه الكلمة ( باقلىحار) 
الأسلاوب والرصف - متساويين لا تفاضل بينهما . 


20 
ولسقط تفاضل السامعين فى الذ 
الشعر عالما به وكل من 


بذ جيده من رديئه » وكان 


لفهم والتصوّر و 


زوامل الا عدم يحيدها 
وكقول'"©ان الروى :29 
قلت لمن قال لى عرضت على الا 


قصرت بالشعر حين تعرضه 


(؛) هر 5 
سنة 41 ؟ ه روى عنه ابن الانبارى وا 


إلا كملم الاباعر 


ماقكه قا حمده 


إذا انتقدء 


ثعلية "كارن" لا ولا أسده 


-155- 
فإرك عل إنى رونت فكالتتر جهللا كل م افده 
وما أشبه ذلك :دعوى ”غير مسموعة ولامؤهلة للقبول فإنما أرادوا 
بقوهم : «ماكان معناه إلى قلبك ؛ أسبق من لفظه إلى “مك » أن يحتهد 
المتكلم 
دون الإباثة » ولم بريدوا أنّ خير الكلام ماكان عُفلا مثل ما يتراجعه © 
الصبيان ويتكل به العاقة فى السوق 


نيب اللفظ وتهذيبه وصاتته من كل ها أخل ,الدلالة ٠‏ وعاق 


هذا - وليس إذاكان الكلام فى غاية البيان وعلى أبلغ مايكون من 


الوضوح أغناك ذاك عن الفكرة إذا كان المعنى لطيقاً ٠‏ فإن المعاق الشريفة 


اللطيفة لاب فها من بناء ثان على أول » ورد تال إلى سابق . أفلست محتاج 
فى الوقوف على الغرض من قوله : ,٠‏ أفرط فى العلو» إلى أن تعرف 
البيت الول فتتصور حقيقة المراد منه ووجه امجاز فى كونه دانيا شاسماً 


وق ذلك فى قلبك ثم تعود إلى مايعرض البيت الثانى عليا 


من حال البدر 
ثم تقابل إحدى الصورتين بالاخرى وترد البصر 


إليه كيف شرط فى العاو الإفراط ليشاكل قوله ٠‏ شاسع » لآن الشسوع هو 


هذه إلى تلك وتنظر 


الشديد من البعد ثم قابله بما لايشاكله من مراعاة التناهى فى ال 


)رب ففال 


« جد قريب "" » . فهذا هو الذى أردت بالحاجة إلى الفنكر . وبأن المعنى 


لاحصل لك إلا بعد انبعاث مئه فى طلبه واج 


هذا 


توقفت فى حاجتك أا السامع لليعنى إلى الفكر فى تحصيله 


(1) خب قوله وكان قول من تا 
(5) راجعه الكلام يحاوره إياه . 
(0) أى ليشاكل قوله دان 


59د 


غاص »؛ وأنه لم ينل المطلوب 
ومملوم أن الثى. إذا عل أنه 
إلا باحتمال التصب 


1" يكون لاد 


الناس بتفخيمه » 


عثرت بالهوينى على كنز من الذهب لم تخرجك سهولة و 
جملة أنه الذى كد الطالب ء وحم 


عناء لقد عالى ساؤ 0 
الى ساق فيه |! 


وأفرق ما جمعوه » وأكون كاله 


لما قرت الهم على 
( 


وإنك لاتكاد يمد 


والتغريب ورد 
7 


(1) البذ نو 


() اعتاص عليه اللا 


(9) اام 


-14- 
فى هذا مبلغه . فإنه لي وض لك المهر الآرن '" رياضة الماهر حتى 'يعنق © 
من نحتك إعناق القارح المذلل وينزع من شماس الصعب الجا حتى 
يلين لك لين المنقاد المطيع ‏ ثم لايمكن ادعاء أن جميع شعره فى قلة الحاجة 
إلى الفكر » والختى عن فضل النظر » كقوله : ©» 
فزادى منك ملآن وسرى فيك إعلان 
وترو:5 ه عن أى 'ثغر تبكم ٠‏ 
وهل ثقل على المتوكل قصائده الجباد حتى قل نشاطه لها واعتناؤه ها 
إلا لآنه لم يفهم ممائها يا فهم مما النوع النازل الذى انحط له إليه ؟ 


أتراك تستجيز أن تقول إن قوله : 


- 1564 - 


5 1 
أ نا 
٠‏ مى النفس فى أعماء لو تستط 


ظ من يدق السقد الدئ لبي 
ا 
|| 


ظنك © حتى لاتدر 


أ وأما الملخص ف المستوى وبمهده ؛ وإن كان فيه 
تعاطف "" أقام عليه المنار » وأوقد فيه ال" 


» حتى تسلكم سلوك 


(1) مطلع قصيدة 


النغسر 


اله 
الزهر 


إذا استمرّت وصادفت جا 


اد » وتبيلت لها الغاية قما » فقد قيل : قرَة العين » وسعة 


: الاستيانة للحجة »؛ 


لا تخرج من وجه واحد 


ات 


والسّداد فرهان العقول الى تستبق » ونضاها الذى تتم 


هو الفكر والروبة والقياس والاستنباط » 


وان يبعد المدى فى ذلك ولايدق المرى إلا بما تقدّم من تقر. 


لأشياء الختلفة . فإنّ 


بشبوت الشبه بينها » وة 


نة ولاذكر بالفضيلة 


اذ الخاطر إلى مالا 


من زاولما والطاك لما و 
من زاولها والطالي. ليا و 


ه20 
فى هذا المعنى 


0) 


(6) الربقة با 


فارق بها 


القرابة تقول بِين. 


(؛) أىدقة الفكر ولطف النظر ‏ 


(6) بالضر 


ا 


ماذكرت لك من أخذ اليه لك ف الجنس » وينفصل عنه من 


حيث ظاهر الحال حٍِ اذ المكان”'وذاك معنى لا 


يوعى ولسمع 


لم آل المهلب دون الناس أجساذا 


الفمدل حبسود + وذّاك نار تلنهب فى عرد 0 


1 
من الدنيا لما حادا 


يعقوب الملقب مثقالا 
ا 
0( 7 
تتصاف من المصافة وف المودة 
(م) الصواب لم تتصاف من المصافاة وهى 


250-< 


ولكن ما يستحضر العقل » ول يعن بما تنال 


ول ينظر إل الإاقناء. من سحت اتوعى قتحويها | 


القلوب الفطنة » 


العقل أن تنوه بذكره ٠‏ وتقضى 


اك وأعطيته فى بعض 


وعمل فلان . ووضعته فى بعض موضع المتعلم الذى وااقتدى المصيب فى 


انه الذى التشبه عن أخذ عنه » ويحيد حكابة العمل الذى استفادء 


واعل أنى لست أقول لك أنك متى ألفت الثىء ببعيد عنه فى الجنس على 


أصبت وأحسات أقوله بعد تقييد وبمد شرط وهو أن 


اجملة فقد 


تصيب بين الختلفين فى الجدس وفى ظاهر ١‏ 


للدلاءمة والتأليف السوى بينهما مذها و! 


]| الذىبوجب تشيبك” 
حيث العينوالحس ٠‏ فإما أن 7 


فلا لآنك تسكون ذلك ممزلة الصائم ١‏ 


ووازن ذلك أن القعلم 


أو غيرهما من الس 1 
بيبا 


تناسب أمكن ذلك التناس أن 7 يلام بينها الملاءمة الخصوصة وويوصا 


(1) أ يكون 


؟) الظلاهر فالتنظ : 
لقان بن شكلين لانلاؤم 
بينهما إلا أن يقال إنه عنى بالشكل .١‏ 


() الصواب قلت 

(4) الصواب بالغائص 

(ه) الشنف بفتيح الشين القرط الاعلى 
(1) فاعل يلام وذلك التناسب مفعوله 


ما - 


فيا لاينجل إلا بعد 
والتقاط النكنة 
المقصودة منبا » إسلاعاء ضر الثىء بالثىء 


فى هيئة الحركة فتطاب الوفاق ؛ 


الحركة الخاصة فى المصحف إذا جعل يفتحه مرة 


(0) من ةم تر ياقه ومطلعها' 
وناعا بعد ما كان 


وقله 2 من رأى برقا يتنى'القاحا 


حديث عدى بن كا 
ه عرف الديار توهيا فاعتادها ٠‏ فنا بلغ إلى 


رقرّرقه ٠‏ فلت قد وقع ؛ ما عساه 
6 


جاف ؟ فلا قال ؛ 
٠‏ قل أصاب من 


الدواة مداذها ٠‏ 
استتحالت الرحمة حسد”*؟ فهل كانت الرحة فى الآولى والحسد ف الثائية 
إلاأنه 3 دين 


نتتح التشبيه د ذكر مالا يحضر له فى أول الفكر ويديهة 


(1) هو عدى بن زيد بن مالك بن اعر بليغ مقدّم كان مداحا 
أمية واختص بالوليد بن عبد الملك وهو الذى 


ه القصيدة ومطلنها 


ن بعد ما شما 


وأشعل أهلها [.: 


عرف الديار توهما فاعتادها 


غلب المساميم الوليد سفاحة 
ح 
تأنيه أسلاب الاعزة 
(؟) الو 
والروقالقرن » 
(©) فى العمدة 
فقال يقول : قل ... ال 


المعضلات وساد 


عنوة فرأوه يجمع للحروب عتادها 
لسوق ؛ والآغن ذوالغنة 


(») فعله جاف من باب ة, 


0 لقا قدرت حسدا له أن أقم حد - 


صادفه 


1 
بعد موصر ف » وعثر عبل خىء مكانه غير معروف ؟ 


. قول الخليل '" ؛ فى انقباض كف البخيل‎ ١ 


ولم يك يخلهما بدعه 


53 


؟ا نقصت ماأنة سبعه 
لا 


اختلاف 


السبانة وتجعل ظفرها ظاهرا ( لآن 

ع الإهام على ظهرها وهى عقدة 

3 الى يعقد ما للئين 

ن تقيض الخنصر والبنصر والوسى 

بابة وتحلق عليها بالإسهام (كمقد . فى الى ) وهى 


حصلت يفيض اليد اليب 


(0) 


() المناسب الشاعر 


ا 

وجدة خاطره ٠‏ وعلاو مصعده وبمد غرصه ؛ إذا ل يف 

ول يخطته فى تا ام الكشف عن شرو 
0 ق فى تلخي ا( رِ 

المعنى وسره *9 بحسن البيا وسحره . مثال ماكان من الشعر هذه 


الصفة قول أنى المتاهية : 


يجرى البخيل عل عنى لخفته على ظهرى 


أعلى وأكرء عن يديه يدى فعلت وثرّه قدره قدرى 
ورُزقتٌ من جدواء عافية ألا يضيق لفكره صدرى 
وغليت خلوا مر تفضله 


إمزى وسعك 7١‏ اق إذاء :مويه الشجكر 


فياردها على ككبدى 


إلى أحد 


إليه الخاطر » ولا يقع فى الومم عند ار إلى نظ 


ليره الذى يشبه مه بل 
ثبت وتذكر وفكر للنفس ف / لتى تعرفها وتحريك الوم فى 
استعراض ذلك واستحضار ماغاب منه 
بيان ذلك أنك كا ترى الشمس ويحرى فى خاطرك استدارتها ونورها 
تقع فى قلبك المرآة | ى لك الشبه منها فها . وكذلك إذا 
نظارت إلى الوشى ”” 
فيه شيا حضرك ذكر الروض مطورا 
وكذلك إذا نظرت إلى السيف الصم 


أن تذكر انعقاق المرق "© وإن كان هذا أ رآ من الأول وعلى هذا 


القياس . ولكنك تعلم أن خاطرك لا يسرع إلى تشبيه الشمس بالمرآة فى 


كف الاشلّ كقوله : ' ه والشمس كالمرآةفى كف الاشل 


ا ل كفاجم فى 


نمس الفضيتا الالى 


118 
وكأن أجرام النجوم لوامنا درر ترد غل بساط أرق 
ولا ماجرى فى هذا اليل ؛ وكات من هذا القبيل ؛ بل تع أن الذى 
سبقك إلى مدى قربب بل أحرذ غابة 


لاينالها غير الجوادء وقرطس' “ف هدف لايصاب إلابءد الاحتفال والاجتهاد. 


واعل أنك إن أن تنك بحما ناا حتى 


تعم لم وجب أن يكون 


وبعذه كالغائب عنه و بعذه كالبعيد عن الحضرة 


بعص الشبه على الذ 


40 


لايئال إلا بعد قطع مسا بالفكر عليه مهنا 
ضربين من العيرة يحب أن تضبطهما أولا م ترجع فى أمى التشبيه فإنك حيلئذ 
تعم السبب فى سرعة بعضه إلى الفكر وإباء بعض أن يكون له ذلك الإسراع 

فإحدى العيرتين أنا نعل 1 
التفصيل . وأنك تحد الرؤية نفبا لاتصا إلى رلعك 
ترى بالنظر الآول الوصف على الجلة ثم ترى التفصيل عند إعادة النظر 


النظر ولم يستقص 


ى اجملة أبدا أسبق إلى النفوس من 


ذا الحكم فى السمع وغيره من الحواس ٠‏ فإنك تنبين من تفاصيل 


نسمعه مرة ثانية مالم تقبينه بالسماع الأول 


المفصل قمعائيهم وألفاظهم 


0 


”'' بأن تعيده إلى الدان مالم تمرفه فى 


الذوقة الآولى . وبإدراك التفصيل يقع التفاضل بين راء وراء وسامع وسامع 


وهكذا . نأما امل قتستوئ قبا الأقدام » ثم تغلم ألك فى إدراك تفصيل 


ماتراه وتسمعه أو تذوقه كن يق » من بين جملة » وكلن بميز الثى. مما 
قد اختلط به ء فإنك ”" حين لاهمك التفصيل كر يأخذ الثىء 
ان وجَرة. 5 
جزافا وجرفا . 
وإذاكانت هذه العبرة ثابتة فى المشاهدة » ومايحرى مجراها مما تناله 
الحاسة . فالامى فى القلب كذلك : تجد اجمل أبدا هى التى تسبق إلى الأاوهام 
وتقع فى الخاطر أولا ؛ وتحد التفاصيل مغمورة فيا بها » وتراها لاتحضر 
كر . ويتفاوت الخال فى الحاجة إلى 
الفكر بحسب مكان الوصف ومرتبته من حد اجملة وحد التفصيل ؛ وكيا 
كان أوغل ف التفصيل كانت الحاجة إلى التوقف والتذكر أكثر » والفقر 
إلى التأمل والقهل أشد 


إلا بد إعمال الروية و 


وإذ قد عرفت هذه العبرة فالاشتراك فى الصفة إذا كان من جهة الملة 
على الإطلاق بحيث لابشويه شىء من التفصيل نحو إن كلا الشيئين أسود 


أو أحمر فهو يقل عن أنيحتاج قياس وتشبيه » فإن دغل فى التفصيل 


ثى. تو إن هذا السنواد صاف براق رقيقة ناصمة احتجت بقدر 
ذلك إلى إدارة الفسكر » وذلك مثل تشبيه حمرة الخد ء بحمرة التفاح والورد ء 


1 


فإن زاد تفصيله بخصوص ندق العبارة عنه ويتعرّف بفضل داد 


(1) الصواب :المذوق 
(؟) الصواب : وإنك 
() الجزاف: يبعثى«لايعل كيله ولاوزنه » والجرفباافتح : المذهاب بالثىءكله 


: وعلى هذا تجد هذا الحد من المرتبة الى لايستوى 


للفكر والتصور : ققوله : 


اذى من صر يقت اللو اك 9 


-5838>- 


لما لغط جح الظلام كأنه عمجارف غيث الح متيزم”” 


هناك من التفصيل الحسن ماتراه . وليس فى كوت الصوت من 
جنس اللغط تفصيل يعتد به وإتماهو كالزيادة والشدة فى الوصف :ومثال 


ذلك مثال أن يكون جسم أعظ من جم فى أنه لا بتجاوؤ مرتبة اجمل كبير 


فى تشببه بالفيل أو الجبل أو تحو ذلك إلى ثى. من الفكر بل يحضره ذلك 


حضور ما يعرف بالبديية . 


ك الفرق بين اجملة والتفصيل كثيرة . و من الاطيف 


-4خم1- 

جمعت ردينيا كأزن سنانة سنالحبلم يتصل يدعان © 

فإنك ترى بينهما من التفاوت ل ماتراه مع أن المعبه به ىق 
الموضعين ثىء واحد وهو شعلة النار . وماذاك إلا من جهة أن الثانى قصد 
إلى تفصيل لطيف ومى الأول على حك الجمل . ومعلوم أن هذا التفصيل 
لابقع فى الوم فى أول وهلة بل لابد فيه من أن تتثبت وتتوقف وتروى 
وتنظر فى حال كل واحد من الفرع والاصل حى يوم حيلئد فى نفسك 
أن فى الأصل شيئا يقدح فى حقيقة الشيه وهو الدغان الذى يعاو رأس 
الشعلة وأنه ليس فى رأس السنان ما يشبه ذلك وأنه إذا كان كذلك كان 
التحقيق وما يؤدى الشىء كا هو أن تستثنى الدخان وتنق اتصاله باللهب 


وتقصر النشبيه على محرد السنا وتصؤر السنان فيه مقطوعا عن الدخان ولو 


فرضت أن يقع هذا كله على حد البديمة من غير أن يخطر ببالك ماذكرت 


لك قدرت عحالا لا .يتصؤر »كا أنك لو قدرت أن يكون تشبيه الثرما بمنقود 
ملاحية حين ثور منزلة تشببها بالنور *© على الإطلاق 
كا قال : 9 


)١(‏ والرواية المحيحة حملت «ردينياء بدلجمعت » قال الجوهر ىالقناة الردينية 
والرح الردينى مفسوب إلى امرأة السمهرى ال مان القنا 
مخط (بالفتم) مجر ام 

(؟) كا قال ابن المعتز 

قد سقانى المدام والليل بالصبح 
والثربا كنور غصن على الغرب قد 
(م) هو ابن المعتن وقبله : 
ألا فاسقنها والظلام مقوض وتجم الدجى فى ظلة الليل يركض 
ورواية معاهد التتصيص «مفتح تورء وهى الآفسب با قبلها وما يمدها . 


لخاطر وت 


قلة رؤبته ‏ وإنه ما بحس بالفيئة ”"' بعد الفيت قرط بعد الفرط 


طريق الندرة . وذلك أن العيوت هى النى تحفظ صورة الآشياء على النفوس 
وتجدد عهدها ا و : منعها أن تزول ؛ ولذلك قالوا من 
غاب عن العين ققد غاب عرزن الها وعلى هذا المعى كانت المدارسا 
والمناظرة فى المعلوم وكرورها 
والمانع لها من التفلت والذهاب 

وإذا كان هذا لايشك فيه بان منه أن كل شبه رجع إلى وصف أوصورة 
أو هيثة من شأنما أن ترى و تبصر ببه المعقود عليه نازل مبتذل» 


وما كان بالضد من هذا وف الغابة القصوى من خالفته فالتشبيه المردود إليه 


مسب الها منهما» فاكان 
وأنزل ٠‏ وماكان إ| 
قري أعدر 


داعم 


1 
وصفين أو أوصائاً فأنت 7 


وتدع بعضا :كا فمل ف 


فمل الآخر ين فصل 


يطارح النظرة فى كل 


ومقلة تصدقه إذا 


)0 هو ابن المعتذ فى وصف ال 


8 5 


عش ا رم ىأ 


غدوت فى ثوب من اليل 


كود 


ات سطر بغير تعر 

( والثاق ) أن تفل بأن تنظر من المشبه فى أموره لتعتبرها كلها وتطلها 

فيا يشبه به وذلك كاعتبارك فى تشبيه الثريا بالعنقود الانجم نفسها والشكل 
منها واللون وكونا مجتمعة على مقدار فى القرب والبعد فقد نظرت ف الآمور 
واحداً واحداً وجملها تأملك فصلا فصلا ثم جمعتها فى تشببك وطلبت 
للهيثة الحاصلة من عذة أشخاص الاتجم و الأصناف ”" الى ذكرت لك من 
الشكل واللون والتقارب على وجه مخصوص هيئة أخرى شبيبة با فأصبتها 
فى العنقود المنور من الملاحية ولم بقع لك التشببه بينهما إلا بأن فصلت 

3 


أيضاً أجراء المنقود بالنظر وعليت أنها خصل '' بيض وإن فها شكل 


استدارة النجم » ثم الشكل إلى الصغر ماهو »كا أن شكل أنجم الثريا كذلك 
وات هذه الخصل لامجتمعة اجتباع النظام ©" والتلاصق ولاهى شديدة 


الافقراق ؛ بل لها مقاور ق التقارب والتباعد على نسبة قريبة ما تمده فى 
رأى العين بين تلك الانجم » بذلك ” على أن النشييه موضوع على جموع 


- ذى منسر أفنى إذا شك خرق مختضب فى كل بوم بعلق 
كن" ركه الس 7 
تنشب فى الدبياج حتى ينفتق 
يق هنا مدة المم ونظن أنها 
مأخوذة منالعرق يفتحتين وهوالسطر منالبناء والنخل وغيرهيا وهواصطلاح خطى 
() الصواب «والاوصاف. 
لاثىء يسلى همى سوى قدح 
(+) الخصل:جمع خصلة وهى با 
(:) الصواب , التضام » 
() المواب تدلك » 


الخامة 3 
الخاصة من وة 
من وقرع 


الذى يوجبه موضوع 


طولافى سير وادءثلا , 


يكون عليه الخرز 


المنظوم فى الو 


خاصة فى بعض الجنس 

١ 0 

فى أن تمر على جملة أن 

هذا صوت وذاك حمرة ولكن تفصّل فتقول فبما ماليس فى كل صوت 
ول حرة. 


واعل أن هذه 


١‏ فى التفصيل موضوعة على الأغلب الأعرف ؛ 
وإلا فدقائقه لا تكاد تضبط 


(1) يراد باللجام اللفضض المشبه 


(؟) امو الم 


2955-2 


يل ويقوى مغتاه قبه ماكان مم 


الم صل الشبه وكذلك 
ل بطل الغرض فكما بك 


يكون من الدر وأن بكون 


فى حشو المداهن - وعلى 


افتران شيئين وذلك 


الاقتران مما 


2000 
0( 
() الصواب ولا > 
(4) هذا 
قوله أما الآوّل 


(5) هر 


-هؤا- 
0 3 7 0 
غدا والمبح تحت اليل باد كطرْف أشبب مُلق الجلال 
الحاصل لك إذا نظرت إلى الصبح والليل جميما وتأملت 
حالها معأ ء وأراد أن يأتى بنظير للهيئة | 


وم برد أن يشيه الصببح حلى الا 


الذى وضع عليه التشييه ما 
بوجد وإعهد إذ ليس وجود 
فيقال إنه مقصور عا 


ل ل فى العادة 
فأما الأول فلا يتعدء تقدير أن يصنع ويعمل فليس ف العاد 


أن تتخذ صورة أعلاها ,؛قوت على مقدار العلم وتحت ذلك اليا ات قطع 


3 مه الا امات ؛ وكذلك لا يكون ههنا مدا 
مطاولة من الزرجد كهيئة الارما ات ؛ وكذلك لا يكون ههناهداهن 
تصنع من الدر ثم بوضع فى أجوافها عقيق ٠‏ وفى تشبيه الشقيق 


تباهد الصورة :من ١‏ الوجر أن تتكون أعلاماً ملشو 


-1951- 
حجر لا يتتضور موجودا . 
الوجه فى إلقاء الجل أن تريد أنه أداره عن ظهرة وأزاله 


تكصّف أكثر جده لاأنه رى به جملة حتى اتفصل منه 


يكون القصد إلى تشبيه البرق وحده ببياض البلق 


إن الجل فى التشبيه حتى كأنة بريد أن بريك بباض البرق 
تون الغرض يذكر الجل أن البرق يلع بغتة 
بآق إذا ظهر عند وثويه وميل جله 


الأ بلق 


-لاوا - 


1 6 0 
وثب » من الفائدة مالايخق 27 . وقد 


ل هذا الاحتياط ألا م يدا 


إن فى الإاجلال 99 


إيعرض به فى بيته | 
ما بال عينك منها ١‏ 


كأ فته فلن سيا خط 


ل الثاى فى غرابته وقلته وكونه 
ون أبدأ فى الصياغات فضة قد أجرى فها ذهب 


أن بوجد در قد ثثر على بساط أزرق . 


بيه إلى هذين القسمين فاعتبر 


وكتاها 2 الإيجاب ؛ فتجد 
أعلام ياقوت نشر' 
وكقوله فى الثيلوفر : 
كنا 
كددياييس مبد با من زرجد 
قد اجتمع فيه المر تان جميماً . وتجد العيرة الثانية 9" قد أنت فيه على 


غابة القوة لأنه لامزيد فى بعد الثىء عن العيرن على أن يكو وجوده 


عننعا اصلا حتى لايتصور إلا فى الوجم . وإذا تركت هذا القسم ونظرت إلى 


رقعة فى عروة الدلو وسا 


واالض لون يضرب |1 


- وؤا - 


القسم الثانى الذى يدخل فى الوجود نحو قوله 


وجدت |/ 


لعيرة الثانية 


بوجد ويعهد حال وإن 


» والتعرض الذ 


تحت الرؤية للزومه العدم 


المقتى 


تكليا د سم 


عل واحد مهم 
٠‏ إلا أنك يمد لبيت بشار 
من الفضل ومن كر م الموقع ولطف التأثير فى النفس مالا يقل مقداره » 
ولا مكرن إنكاره ٠‏ وذلك لأنه راعى مالم براعه غيره وهو أن جمل 
الكواكب تهاوى فأئم الشبه ؛ وعبر عن هِيئة السبوف ؤقد سلت من 
الإاغها ب ؛ وتجىء ونذهب ٠‏ ولم يقتصر على أن يربيك 
لمعاتها فى أثناء العجاجة كا فعل الآخران . وكان لهذه الؤيادة الى زادها 
بن الدقة تجملها 3 بد 2 ذلك أ وإن قلنا إن 
هذه الزيادة - وه إنها أنت فى جملة لاتفصيل 
فها فإن حقيقة تلك الم م فى النفس إلا بالنظر إلى أكثر من جهة 
واحدة ؛ وذلك أن تعلم أن لها ل احتدام الحرب ؛ واختلاف الابدى 
بها فى اضرب 
جهات عثلفة ؛ وأحوالا 


والآنخفاض» وإ نالسر ف باختلاقهذء الامو 


بعض و يصدم بعضما رما . م إن امك ف ستطيلة فقد نظ هذء الدقائؤكلها 


: 5 ل 1 2 
فى نفسه ثم أحضرك صورها بلفظة وا علها بأحسن التلبيه وأكله 
ى قوله (تجارى ) لأن الكواكب إذا تهاوت اختلفت جهات 


:ثم إنها بالتهاوى تستطيل 


مستتطقات يما تخق النمائيد 
اتير السيوف القاطمة مفردها بائر 


- 


به هذا الموضع فز ة أحد التشبييين على الآخر مع أن جنسهما جنس 
واحد وتركيهما على حقيقة و| أن فى أحدهها فضل استقصاء ليس فى 


الآخر قول ابن المعتز 7" : 
وطاف ا ساق أدبب ؟ كنْجّر عيّار صناعته الفتك 29 


وحمل آذربوئة فوق أذنه ككأسعقيقق قرارتها ميك © 


مع قوله 8 ن من "ذعب 2 قبا بقايا غاليه (5؟ 


الأول ينقص عن الثانى شيئا » وذلك أن السواد الذى فى باطن 

)١(‏ مطلع القصيدة فى وصف مجلس أنس 

أديرا عل" الكأس لى فتتى ولك النسك 

اق رهق 3 : ن لومم فك 

0 5 1! 

إذا لم يكن للر 5 نكم عك 

عفلوا فتى باللهو 5 مغرما : ١‏ 

() المرل ما يصن به الشراب ويشبه حلية الضرع والعيار بالتتعديد كثير الجىء 
والذهاب والذى يخلل نفسه وهواها ولا يردعها ولايزجرها 


هو المسمى الآن (بعباد الك.مس) 


والكالية الحافظة من كلا» أى 0 ال ريون لمي أنها تستقبلها 


ص د 

الآذربونة الموضوع 0 بإذاء الغالية والمسك فيه أمران أحدهما أنه ليس 
بشامل لها والثانى أن هذا السواد ليس صورته صورة الدرمم فى قمرها أعنى 
أنه لم يستدر هناك بل ارتفع من قعر الدائرة حتى أخق شيئا من سمكها 29 
من كل الجهات وله فى منقطعه هيثة تشبه آآثار الغالية فى جوانب المدهن 
إذا كانت بقية بقبت عن الاصابع وقوله «فى قرارتها مسك» يبين الام 
الاو '"" وييؤمن من دخول النقص عليه يا كان بدخل لو قال ه ككاس 
عقيق فبا مسك ٠‏ ول يشترط أن يكون ف القرارة 

وأما الثانى من الآمرين فلا بدل عليه يا يدل قولهه بقابا غاليه » وذاك © 
من شأن المسك واله ٠‏ اليابس إذا حصل فى ثىء مستدير فى القمر لا بر تفع 
فى الجوائب الارتفاع الذى تراه فى سواد الآذريونة . وأما الغالية فهى رطبة 
ثم هى تؤخذ بالأصابع و إذا كان كذلك فلا بد فى اليقية منها من أن نكون 
قد ارتفعت عن القرارة وحصلت بقية شببة بذلك السواد ثم هى لنعومتها 


ون كالصغ الذى لاجرم له لك المكان وذلك أصدق للتسبيه . 


ومن أبلغ الاستقصاء ويجيبه قول ابن 


من المليب 
060 أى المقصود يكل منها 


(4) الصواب وذ 
(ه) من قصيدة مطلعها 


البجى : نطير غرانا ذا قوايم جون © 


| أشنا ١7‏ 
فيه الصبح بأشخاص |/ 


غريان ثم شرط أن 


فأرسل كان ذلك لاعمالة أسرع لطيراله 

الفزعة النى تعرض له من تنفيره 

كه وتحدث قبه من خلاصه وانفلاته ما دعته إلى أن 
عن الآفق وب ك لاتراه العيون وليس كذلك 
مكانه 


الأول وألا يرع فى 


المستعجل فاعرفه 


1د اك 


على فرط الاستقضاء فى التشييه وقضل الم 


صفة الباز. 
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كا لايخ والمنقار إتما بد فقط ذلا كان كذلك قال ٠‏ كمطفة 


ثمقال: أعددت للبغئات. 


كأنف شدقيه 


لو زدت عليها هذه الاحرف 
نه لو | كتى بقوله : كعطفة 
ل قى مذاهب الفصحاء 


0ك 
الجبم » ولم يقل كالجيم ثم دقق بأن جعلها بكف أعسر لآن جيم الأعسر قالوا 
أشبه بالمنقار من جب الابمن 1 أن يؤكد أن اله مقصور على 
الخط الأعلى من شكل الجبم فقال : 
إيقول من فها بعقل فكرا او زادها عينا إلى فاء ورا 
اتصلت بالجى ضَارَت جنفزآ 

فأراك عيانا أنه عمد فى التشبيه إلى الخط الاو من الجبم دون تعريقها 
ودون الخط الأسفل . أما أمى التعريق وإخراجه من التشبيه فواضح لان 
الوصل يسقط التعريق أصلا . وأما الخط الثانى فهو وإن كان لايد منه مع 
الوصل فإنه إذا *'؟ قال ه لو زادها عينا إلى فاء وراء ٠‏ ثم قال « فاتصلت 
باجم » فقد بين أن هذا الخط الئاق خارج أيضاً من قصده ف التشبيه من 
حيث كانت زيادة هذه الحروف ووصلها هى السبب فى حدوثه . ويلبثى أن 


يكون قرله « بالجيم » يعنى بالعطفة المذكررة من الهم ولاجل هذء الدقة قال: 


على تمام البيان 

وجملة القول أنك متى زدت فى التشببه على مراعاة وصف واحد أوجهة 
واحدة فقد دخلت ف التفصيل والتركيب وفتحت باب التفاصيل ثم تختلف 
المنازل فى الفضل بحسب الصورة فى استنفادك قوة الاستقصاء أو رضاك 
بالعفو دون الجهد 


٠‏ () الطواب إذ: كا مو وات 


ضل 


اعلم أن ما يزداد به التشبيه دقة وبحرا أ يحىء فى الهيئات الى تقع 


عليها الحركات . والحيئة المقصودة فى التشبيه على وجهين أحدهما أن تقترن 
بثيرها من الاوصاف كالشكل واللون وتحوهما . والثانى أن تجرد هيثة 
الحركة حتى لابراد غيرها فن الأول قل 20 
والشمس كالمرآة فى كف الاشل 
بريك مع الشكل الذى هو الاستدارة ومع الإشراق والتللو 
على اجملة الحركة الى تراها للشمس إذا أنعمت التأمل ثم مايحصل فى نورها 
من أجل تلك الحركة وذاك أن للشمس حركة متصلة دائمة فى غاية للسرعة 
ولنورها بسبب تلك الحركة تموج واضطراب يجب ولايتحصل هذا الشبه 
إلا بأن تنكون المرآة فى بد الأشل لآن حركته تدور ”" وتتصل ويكون 
فبها سرعة وقلق شديد حتى ترى المرآة لانقر فى العين ويدوام الحركة وشذة 
القلق فها يتموج نور المرآة ويقع الاضطراب الذى كأنه يسحر الطرف * 
وتلك حال الشمس بعينها حين ند النظر وتتفة البصر حتى تنبين المركة 
العجيبة فى جرمها وضوئها فإنك ترى شماعها كأنه م أن ينبسط حتى 
(1) تقدم أنه من أرجوزة لجبار وأخذه التلعفرى فقال 
أفدى الذى زارى فى الل مستترا أحلى من الآمن عند الخائف الدهش 
ولاحت الشس تحى عند مطلعها مرآة تبر بدت فى كف" مرتمش 
وأخذه القاضى الفاضل فقال : 
والشمس من بين الآرائك قد حكت سيفا صقيلا فى يد رعشاء 
(؟) الصواب تدوم 


دخمما- 


يفيض من جوانها ثم يبدو له فيرجع من الانبساط الذى بدأه إلى انقباض 


كأنه يخمعه من جوانب الداترة إلى الوسط نيقة حالها فى ذلك ما لايكمل 
كيل العبارة لتأدت 


ويبلم البيان كته صورته 


هذا التشببه وإن صم 


وما فى طيم ١‏ هب من النعومة 
نمه أن يقع فيه غليان على الصفة 


ن'قى المتاء وتحوه تما يتخلله اموا قبرتقع وسط 


ت 
ولكن جملته كأنها تتحرك بحركة واحدة و يكون فها ماذكرت من انبساط 


ارتفاعا شديدا 


ف 


توهيئة الحركة اقول الصنوبرى + 9 


اللحم مرة قبل يسره فلم يقدر عليه فقا 
لاموؤت بيناع 
مخلصنى.من' العنيعن ١‏ 
يب الصائغ فيه الذهب والفضة ١‏ 
(+) هو أبوعلى المسين بن أحمد وكان معاصرا للتنى ومدخ سيف الدولة . 


أزاذ ما يبدو فى ضفحة المناء م 
اتزاها تمتد امتداداً ينقص من 
إلى ناحية الظهر كأنك تقربها من الاستواء 

التقوس الذى هو إقبال أحد طرة 
فى :لك الاشكال الظاهرة على متون | 
إذا مدت لآن الحاجب لايخق تقويسه وءده ,: 

ومن لطيف ذإِك أيضا أعز 
الممتن يصف وقوع القطر على الأرض : 
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نثرت. أوائلها حيا فكأنه تقط على يل بيطن كناب 


وأما هيئة المركة مجردة من كل وصف يكون فى الجسم فيقع فها نوع 


ن التركيب بأن يكون للجسم حركات فى 


إلى بمين والبعض إلى شمسال وبعض إلى فوق وبعض إلى 
وكا كان التفاوت فى الجهات : ل الجسم إلها أشد كان الزكيب 
فى هيئة المتحرك أكثر خركة ١‏ 


لآن الجهة واحدة ولكن فى حركة اللصحف ىق 


(1) البيت من قطعة يصف ما حديقة في غدرانا يهب علها الريج 


فتبدو على صفحات غدراما أشكال ع اهرس اناده 
(5) الرحبية ما تسيا 

أى أنها تضج فى شبر رجب 
(م) الصواب التسكاب لان ليس هناك فعل رباعى 


ا 
تركيب لأنه فى إحدى الحالتين يتحرك إلى جهة غير جهته فى الحالة الأخرى. 
فيا جاء فى التشبيه "١١‏ معقوداً على تحريد هيئة الحركة ثم لطف وعرف لما 
فيه من التفصيل والتركيب قول الاعثى '"© يصف السفيئة '" فى البحر 
عا : 
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١ وتقاذف‎ 


الرراح الفصيل وقيل القرد . وااتكرع ماء السماء؛ شبه السفينة انحدارها 


فى نزوه وذلك أن الفصيل إذا ث1 ولا سيها 


وارتفاعها بحركات الف 


المهز وتحوه من الميوانات التى هى فى أول 
ير للها أعضاؤه فى جهات مختلفة 


رتيب ويحيث تكاد تدخل إحدى 


الحركنين فى الاخرى فلا : 


نه 9 الطرف عتفما حت براه منخطا متشفلا 


أن ومرة نحو الذنب وذلك أشبه شىء حال اله 


١ )1( 


(؟) هو ميمون بن 


واسمه عبد الله بن رؤبة من بى ذ 


از الإسلام ولقب بالعجاج لقوله : 


1 


ويلق نفسه علها لانها قد بركت فلا 
لور الناقة : 


ن أن يرنضع فهو يمع 


إيقناعها "© كل فصيل مكرم 


دق فالم 


٠‏ يقتاعها » يفتمل من قولم قاع البعير الناقة إذا ضرا يقوعها قوعا 


يعاوها ويثب عليا ؛ وشبه بالحبشى فىهذه الحالة الخصوصة لما يكون 


له عند ارتفاعه فى الل من تصعد بعض أعضاء 


وتسفل بعض على أضطاراب 
نه اختلاف فى جهات أبعاض 
الجسم على غ 
عرفتك أن الاختلاف فى جهات الجر 


0 ” 
بين 9" أوصاف طثلفة 


واعلم أن هذه الجهات يغلب علها الحك المستفاد من العيرة الثانية . 


وذلك أن كل هيئة من هيثات ١‏ حركاته إذالم يتحرك فى جهة واحدة 


فن شأنها أن تقل وتعر ف الوجود فيباعدها ذلك أيضاً من أن تقع فى الفكر 


بسرعة زيادة مباعدة مضمومة إلى مادوجب ”©“ حديث التركيب والتفصيل 


5 


وقد طال فصلاها فر 
() مجنة وقبح 
!0 


(؛) صوابه يوجبه . 


واب فن 


2-7 
فها ٠‏ ألاترى أن اليئة الى اعتمدها فى تشييه البرق بالمصحف ليست تكون 
إلا فى النادر 'من الأحوال وبعد عمد من الإنسان وخروج عن العادة ومقصد 
عاص أو عيب ”" غالب على النفس غير معتاد وهكذا حال: الفصيل فى 
وثوبه على أمه ليثيرها وانسيابه فى الماء ونزوهكا توجبه رؤيته الماء خالا 
وطباع الصغير والفصيلة '" مما لاترى إلا نادراً . وليس الام فى هذا النحو 
كالاس فى حركة الدولاب والرحا والسهم ونحو ذلك من الحركات الممتادة 


ار فق مارك 3 
تى تقع فى مصارف العيو 


زا يقوىافيه أن يكزن سيب 
7 


كف 


قلة رؤية العيون له مامضى من 
وذلك أن الهيئة الى تراها فى حركة 

ما ترى نادرأ فى الآقل فربما قضى الرجل 
دهره ولابتفق له أن برى مرآة فى يد مرتعش . هذا وليس موضع الغراية 
يد الآشل فقط بل النكنة المقصودة فها 


تشبيه الشمس بالمرآة 3 


المرآة إذاكانت فى كف ١‏ 


ام تلك الحركة من الالقساع وتموج الشعاع وكونه فى صورة 


خحركات من جوائب الدائرة إلى وسطها وهذه صفة لاتقوم فى نفس الراى 


المرآة الدائمة الاضطراب إلا أن يستأنف تأملا » وينظر متثبئا فى نظره 
متمهلا » فكأن ههنا هيئتين كلناهما من هيئات المركة , [حداهيا حركة المرآة 
حركة الشعاع واضطرابه 
فى يد الأشل ما ترى نادراً 


على الخصوص الذى يوجبه ارتعاش اليد 
الحادث من لك الحركة . وإذا كان كون المرآة 


ثم كانت هذه الصفة التى هى كاثنة فى الشعاع إنما ترى وتدرك فى حال رؤية 


حركة المرآة يحهد وبعد استئناف إعمال للبصر فةد بعدت عن حد مايعتاد 


)0 عي واس المت هنا ولملها أو طبع . 
(5) الفصيلة أثى الفصيل ٠‏ 
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٠‏ | دثبته مرتين » ودخلت ف النادر الذى لاتألفه العيون من جم: 
واعل أنهي تعتبر هرئة المرك: هيئة السكون 


؛ | على اجبلة ويحسب اختلافه نحر هيثة المخطجع و 


| فإذا وقع ف ثىء من هيئات 00 ب وتفضيل لطفت التشننية 


قول ابن المعتز يصف سيلا 
فليا طفا ماؤه فى البلاد 


وحن . 


نرى الثور فى متنه طافيا 


وكقول المتنى ”" فى صفة الكلب : 


فقد اختص 
ومواقعها فها ''" ولم يئل التشبيه حظا 


ومن اطيف هذا الجنس قولك © 


)١(‏ الصدى الظمآن 


إلى أن قال 


٠‏ أثارها أمثالها فى الجندل 
3 مواقع الأعضاء فى ثلك 0 
(4) .ف الكاملإنها للاخطل الامواز: 

بالاخيطل ويلقب ببرقوقا وذكر أبو الجسن 

قول عمارة الننى فى وصف مصلوب 


-- 
كأنه عاشق قد مد صفحته بوم الوداع إلى توديع مرتحل 
أوقائم من ثعاس فيه لومت 0 مواصل لقطيه من: الكمبل 
”؟ ول يلطف إلا لكثرة مائيه ءن التفصيل . ولو قال كأنه متمط من 
نعاس واقتصر عليه كان قريب من المتناول لآن العبه إلى هذا القدر يفع فى 


نفس الرأ المصلوب لكونه من حد الجلة ؛ فأما هذا القيد وعلى هذا التقييد 
الذى يفيد به استدامة تلك الحيئة فلا يحضر إلا مع سفر من الخاطر وقؤة 
من التأمل وذلك لحاجته أن ينظر إلىغير جهة فيقول هو كالمتمطى ثم يقول 
المتمطى يمد ظهره وبده مد ود إلى حالته فيزيد فيه أنه مواصل لذلك 
ثم إذا أراد ذلك طلب علته وهى قيام اللوثة والكسل فى : من النعاس 
وهذا أصل فيا يزيد به التفصيل وهو أن يثيت فى الوصف أمى زائد على 


ويشبه التشبيه فى البيت 7 وهو مذكور معه فى الكتب 


ل أر صفا مثل صف الرْط *؟ تسعين منهم صلبوا فى خط 


- ومد على صليب الملب منى يمينا لا تطول إلى الشبال 
ونكس رأسه لعتاب قلب دطاه إلى الغواية والضلال 

قال فى معاهد التتصيص ومن يجيب المصادفات أنه بعدأن قال هذهالمالة صلبه صلاح 
الدين الأآبونى لمالاته الفاطميين 

(1) الاسترعاء وال 

() السواب حذف الواو . 

(م) هو دعيل بن على الخزاعى الاسدى المتوقى سئة 45 ه 

(؛) كالكامل . 

(ه) من حديث الزط أن جماعة متهم خرجوا من الهند إلى 
البلاد فسادا وقطعوا الطرق وأخذوا الغلال من البيادر فوجه اليهم 00 م فى 
سنة وب القائد يحي ف بنعنبسة لحربهم فأخذ علهم الآفاق وأسر مهم .6.0 3 


0078 - 


عو ماس دق 


با فى ال 

من هذه العبارة ''2 صورة المطى وهيئته الخاصة وزيادة معنى وهو 
بلوخ الصفة غاية ما يممكن أن يكون ”" علبها . وهذا كله مستفاد من الأول 
ثم فيه © زيافة أخرى وهو أخص مايقصد هرح صفة المصلوب وهى 
الاستمرار على الهيثة والاستدامة لها «قد خامن النوم ولم 


يغط » فهو إن كان كأنه يحاول أن يرينا هذه يقال إنه إذا 


أخذه النعاس فتمطى ثم خاس النوم فإن الميئة الحاصلة له من جده فى 


مواصل لدطبه » وتقيبده من بعد بأنه «من 


تبق له فليس ببالغ ميلغ قوله « 
الكسل » واحتياطه قبل بقوله « فيه لوثته *» 


فالمعركة . .موصاب كثير 
رحل يجيف إلى بغداد بالزط يعد 


0( ك8 يمكن أن تنكون عليه 

(4) أىف الاوك 

(ه) خلاصة الفرق بين :هذا والا ع 
والاستدامة لها دون بلوغ الصفة غاية ما يمكن أن تنكون عليه وا 


-1955- 
وشبيه بالآول فى الاستقصاء قول ابن الروى : 
كأن له فى الجى حبلاً يبوعه. إذا ما انقضى حبل 


يعائق أنقاس الرباح مودعا وداع رحيل لايحط له رحل 
04 


فاشتراطه أن يكون له بعد الحبل الذى يتهى ذرعه 9" حبل آخر 
يخرج من بوع الأول إليه كقوله «مواصل لقطيه من الكسل» فى استيفاء 
الشبه والتنبيه على استدامته لآنه إذا كان لايزال يبوع حبلا لم يقبض باعه 
ول سل بده . وف ذلك بقاء شبه المصلوب على الاتصال فاعرفه 

واعل أن من حقك ألا تمنع المواذنة بين الشببين فى حاجة أحدهما 
إلى زيادة من التأمل على وقتنا هذا ؛ ولكن تنظر إلى حالما فى قوى العقل 
ولم تسمع بواحد مهما ء فتمل أن لو أرادهما مريد واتفقا له جميما ول يكن 
قد سمع بواحد منهما أهما ”'' كان يكون أسبل عليه » وأسرع إليه؛ وأعطى 
بيديه وأيهما نجده أدل على ذكاء من يسممه منه ٠‏ وأرجى ليخرج ”؟ من 
والمصابيح ا وبين 
تشبيه سل السيوف بعقائق '* البرق وتشيبها بسل السيرف ٠‏ فإنك تعلم 
5 

(4) المخاسب فأيهما لانه جواب ,لوء 

(6) خرج فلان فى العلم والصناعة خرو 
وهو خريجه قال ز 


© وذلك أن تقابل بين تشبيه النجوم بالمصا 


وخرجه والآدب مخري ترج 


وخرجها صوادخ كل يوم فقد جعلت عرائكها تلين 
أراد أنه أبها كا خوج المعم تلبيذه وخرجت خوارج فلان إذا ظهرت نجابته وتوجه 
لإبرام الامور وإحكاءها 
(؛) تقول عليه قولا وتقولا ابتدعه عليه كذيا ويراد هنا مطاق القول . 
(ه) العقائق جمععقيقة و, اع البرق وكثر استعارتها للسيوف حتى جعلوها 
من أسمائها فققالوا ( سلوا عقائق كالعقائق ) أى سيوف تليع كالبروق . 


يصف خيلا 


ن خروج سابق معروف ف الحلبة 


وفييلثة 


أن الأول يقع فى نفس الصى أول مايحس بنفسه وأن الثاق لايحيب 
إجابته ».ولا يذل طاعته 9 

تح الثور * وأن تشبيه الشمس بالمرآة الجلوة يا مضى 
بقع فى نفس الفِر "١‏ العلى والصى »ولا يقع تشببها بالمرآة فى كف الال 
إلا فى قاب الحصيف '" وتشيبها فى حركتها تلك بمرآة تضطرب على اجلة 
من غير أن تحمل فى كف الأشل قد يقع لمن لا يقع له بهذا التقيبد؛ وذلك 
لما مضى من حاجته إلى الفسكرة فى حال الشمس وإن حركتها دائمة متصلة» 
ثم طلب متحرك حركة غير اختيارية : وجل المرآة صادرة عن تلك الركة 
ومأسررة فى حككها دائ] وإنما اشترط عليك هذا الشرط لأنه لايمتنع 


أن يسبق الآول إلى تشبيه لطيف بحسن تأمله ويدل على ذكانه وحدة خاطره 
م يشبع ويتسع وبذكر ويشور إلى حد المبتذل وإلى المدثرك فى 
أصله » وحتى يحرى مع دقة تفصيل فيه مجرى الجمل الذى تقوله الوليدة 
ة والعجوز الورهاء ‏ فإنك تمل أن قولنا ه لا يُشَْ غباره » الآن 
ال كةولنا لا يل ولا يدرك وهو كاليرق ونحو ذلك . إلا أنا 
إذا رجعنا إلى أنفسنا علينا أنه لم يكن كذلك من أصله , وأن هذا الابتذال 


حى بخ 


نرج 


فى الابتذاا 


أناه بعد أن قضى زماناً بطراءة ©: 
ولو قد منعك جانيه وطوى عنك نفسه؛ لعرفت كيف 

(1) من لا تحربة له من شاب وشاية 

0 القوى العقل الجيد الرأى 

(م) الحقاء 

(؛) مصدر طرأ الثىء طراءةوطراءنهو طرىوفو خلا ف الداوىالذابل وثى, 
طرى غض بين الطراوة ؛ ومثله طرؤ اللحم وطرى طراوة وطراءة وطراء وطرى 
() الشباب وهو مصدر فتى والفتى الشاب والسخى . 


وبعرة النيع » 
مطلبه؛ ويصعب 
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تناولة . ومثل هذا وأظهر منه أمر إن قولنا «أما بعد» منسوب ف الاصل 


إلى واحد بعينه 297 وإ انق اليذلة '؟2 كقوك : هذا بعد ذاك ‏ مثلاء 
ومكذا الحك فى الطرق الى 1 الأولون » والعبارات الى لخصها 


تى صارت فى اكه 
والمبذول الذى 


واو القطع مددء عنك 
به إليك : والجالب المقرب ذ 


وأخذت نفسك ,تلاق ما أهملت . وكذلك رْبْ ثىء نال فوق ما يستحقه 


من شغف النقوس به ؛ وأكثر ما توجبه المنافع الراجعة © إليه لان 20 


لا يتسم اتساع الاول ثر؛ ووجوة العرض عنه عند الفقد 


لكعب بن ل( 


ينا عليك فاستخف بها الموان 
ولو أنا ناها . لعرت 5-7 معروض يمان 
() المائدة. 
() تعليل لنيله فوق ما يستحقه 


-ثلم- 


أعسى » فكسيت عزة الوجود هذا عزا لم يستحقه يفضله » ؟ متعت سعة 


الآخر فضلا هو ثابت له فى أصله . 

ويتصل ” ذا الموضع حديث عبد الرحمن 9 بن حسان ؛ وذلك أنه 
جع إلى أنه عسات وهر سئ يق 
صفه بابى فقال كأنه ملف فى بردي" حيرّة *'" وكا ور فقال حسان 
قال اببى الشعر ورب الكعبة أفلا تر أه جمل هذا التشبيه مما يستدل يه على 
مقدار قوة الطبع ؛ ويحمل عيارا نرق بين الذهن المستعد الشعر وغير 
المستعد له ؛ وسره ذلك مر ابنه كا سره نفس الشعر حين قال ©" فى 
وقت آخر 

له يمل أنى كنت منتبذا ف دار حسان أصطاداليعاسيا © 

(فإن قلت ) إن التشبيه يتصور فى مكان 38 والنقش العجيب وم 
يعجب حسان هذا وإنا أيجبه قوله دملتف» وحن هذه العبارة إذ لو قال : 
طائر فيه كوثى المبرة : لم يكن له هذا الموقع فهو إن يكن مشي ما أنت 
فيه فن حيث دلالته على الفطنة فى اجخلة (قيل) ملم لك إن نكتة الحسسن 
فى قوله ملتف ولكن لايم أنه خارج من الغرض بل هو عين المراد من 

أرجى ليخرج من تقوله 

(0) اختلفت فى صحابته وأمه سيرين أخت مارية القبطية فهو ابن خالة ابراهم 
أبن النى عليه الملاة والسلام وهو شاعر مجيد يلقب يأى سعيد , 

() شرب من برود الين عخطط 1 

(4) وذلك أن معلهعاقب الصييان علىذنب وأراده بالعقوبةفقال ذلك ورواية 
الميوان مشتغلا بدل منتبذا 


(ه) الاتقباذ التتحى واليعاسيب جمع يعسوب طائر أصغر من الجراد آشبه به 
الخيل الضمر, 


- رن - 
التشييه وتمامه فيه . وذلك أنه يفيد الحيئة الخاصة فى ذلك الوثى والصبغ 


وصورة الزنبور فى اكتائه هما ويؤدى الشبهيا مضى من طريق التفصيل 


دون الجلة : قا ظننت أنه ببعده عما نحن بصدده هو الذى يدنيه منه ؛ ولقد 


تفي العيب من حَيْت رد 


فى التشبيه المتعدد والفر 
اعل أنى قد قدمت بان المركب من التشبيه وههنا مايذكر مع الذى 
عرفتك أنه ركب ويقرن إليه فى الكتب ”" وهو على الحقيقة لايستحق 


يب ولايشارك الذء مي كر 1 الوصف الذى كان له تشيراً 


مركا وذلك أن يكون الكلام معقوداً على ديقت شرة اه 


إلا أن أحدهما لايداخل الآخر فى الشبه ومثاله قول ”" امرى” القيس : 
الطير رطا وبابس لدى وكرها العناب والحشف البالى 


كان قلوب 
وذلك أنه لم يقصد إلى أن يحمل بين الشيثين اتصالا وإنما أزاد اجتماء 
فى مكان فقط . كيف ولا يكون لمضامة الرطب من القلوب إلى اليابس هيئة 


لوساطة 
() من قصيدته التى مطلعها:- 
ألاع صباحا أيها الطلل البالى وهل يعمن منكان فى العصر الخالى 


والبيت فى وصف عقاب اصطيادها لاطيور وقبله فى وصف فرسه ود 


على جل منها أطأ 
إقدحجرت منهاثعال 
الشربة يفتح الشين والراء وتشديد 
ابا موضع وحجر منع والخزان ع خز زكصرد ذكر الآرانب 
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يقصد ذكرها » أو يمنى بأمرها هك يكور ذلك لتباشير الصبح فى أثناء 
ن الشقيقة على قانتما 
الحاصل من مداغلة أحد المذك 
البالى والعناب » كيف ولافائدة لآن ترى العناب مع اميف ١‏ كران 
كونبما فى مكان واحد ان اليابسة من القلوب كانت جموعة ناحية 
أخرى لكان التشبيه يحاله . ولذلك لو فرقت التشبيه 


هنا فلت كأن الرطب من القلوب عناب وكأن اليابس حشف بال لم تر 


أحد التشبببين موقوقًا فى الفائدة على الآخر ولييس كذلك الحم فى المركبات 


مبيه المركب ماإذا فضضت تركيبه وجدت أحد 
طرفيه يخرج عن أن يصلح تشبيها 9 لما كان جاء فى مقابلته مع التركيب 
بيان ذلك أن الجلال فى قوله «كمارف أشبب ملق الجلال » فى مقابلة 
الليل وأنت لو قلت : كأن الليل جلال و 

وقد يكون الثىء منه إذا بيه استوى التشبيه فى طرفيه إلا أن 
الحال تتغير ومثال ذلك قوله : 

وكأن أحرام النجوم لوامما درر نثرن على بساط أزرق 

فأنت وإن كنت إذا قلت كأن ددر وكأن السها. بساط أزرق 
وجدت التشبيه مقبولا ممتادأ مع التفريق ذإنك تعلم بعد مابين الحالتين » 
ومقدار الإ<سان الذى يذهب من البين ‏ وذلك أن المقصود من التشبيه 

(1) كا تقدم من قول ابن المعتد غدا والصبح تحت اليل ب 

() يا تقدم من قوله وكأن عيرا | 

رات وا 


-64- 


أن يريك الحيثة اتى تماد التواظر يبا » وتستوقف العيون وتسكنطق القلوب 
بذكر الله تعالى : من طلوع النجوم مؤتلقة مفترقة فى أديم السماء وهى زرقاء 


وإذ قد عرفت هذه التفاصيل فاعل أن ماكان من التركيب فى صورة 


بيت امرىء القيس فإنما يستحق الفضيلة من حيث اختصار اللفظ وحسن 


٠‏ ونظيره أن الجمع بين 


2 


ان الفضيلة مرموقا » وشأواً ترى فيه سابقاً ومسبوقا » لا أن 

حقائق التشيهات تتغير لجع » أو أن الصور نتداخل وتتركب وثأتلف 
ون قدها عرط ألبان » 

لايزيد ولا ينقص فى شبه الغزال حين ترنو منه !| هكذا المحم فى 
أنها تفوح فوح العنير » ويلوح وجهها كالقمر . وليس كذإك بيت شار 


«كأن مثار انقع » لآن التشبيه هناك كا مم 


واتخفض ء وثري لا حركات من ب 


الجلاد . وترتكض 27 بغر 


ليس القصد فيه أن يريك كل لون على الا 
الشبه من اجتماع اللونين . وقول البحترى 4 
ترى أحجاله يصدن فيه 
الأ ريده نشييه ناض الجول 


الخاصة الحاصلة من عخالطة أ 


فى بيت بشار بتشييه النقع بالليل من جانب + وال 


جانب ء ولذلك وجب الح كا كنت ذكرت فى مرضم 


ات عختلفة كا بوجبه الحال حين نحمى 


006 
المقصود 


ةن 


أن الدكلام إلى قوله 


2-- 


فىحم الصلة للبصدر '؟ وجار مجرى الاسم الواحد لثلا بقع 


ف التشبيه تفريق ويتومم أنه كقولنا : كأن مثار التقع ليل وكأن السيوف 
كواكب . ونصب '" الآسياف لا بنع من تقدير الاتصال ولا بوجب 
أن يكون فى تقدير الاستئناف » لآن الواو فها عنى « مع كقزل 19 : 


«فإنى وقيّار بها لغريب » وقوله : «كل رجل وضيعته » وهى إذا كانت 


بمعنى مع لم يكن فى معطوفها الانقطاع وأن يكون الكلام فى حم جملتين. 
ألا ترى أن قرهم « لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها » لا يكون مازلة أن 
تقول لوتركت الناقة ولو ترك فصيلها فتجمل الكلام جملتين . وكذا لا يمكنك 
أن تقول كل رجل كذا وضيعته كذا » فتفرق الخبر عنهما »يا ي>وز فى قولك 
ذيد وجمرو كريمان » أن ل : زيد كريم وعمرو كريم . وهذا موضع 
غامض وللكلام فيه موضع آخر . 

وإن أردت أن تزداد تببيئاً لآن التشبيه إذا كان ممةودأ على اجمع درن 
التفر يق كان حال أحد الشيئين آخر حال الثىء فى صلة الثىء ونابما 
له ومبديا عليه حتى لايتصور إقراده بالذكر فالذى ©) يفضى بك إلى معرفة 
ذلك أنك تمد فى هذا الباب إذا فرق لم يصلح للتشييه بوجه كقوله *" : 


)60 سواء أكان لفظ مثار مصدرا أو اسم مقعول لآن قيد اسم المفعول قيد 
المصدره و[ حك لآنه ليس معمولا لثار لآنه مقعرل معه والعامل فيه 
معنى النشيه المستفاد من كأن ولكته قيد له فيكون فى حك الصلة له . 


(م) يريد أن النصب ليس باعتبار العطف على اسم كأنحتى يكون 7 
يل باعتبار أنه مقعول معه 
4 هو ضاف" البرجى وصدره ( ومن يك أصى بالمديئة رحله ) ٠‏ 
() جواب إن . 
(0) هو القاضى التتوخى أيوالقاسم عل بن عمد بنداود الانطا كك ينتهى نسبه - 


8ب 
كأنما المريخ والمشترى 
رف بالليل عن دعوة 
لو قلت كأن المريخ منصرف ,اليل عن 
والشمعة كان خَلْفاً من القول . وذاك 
هو نفسه ولكن من حيث الخالة الحاصلة له من كون المشترى أمامه . 
وإن كنت تقول المشترى شى التشبيه الماى السا 
12 
بكتسبا المريع من كون المشترى أمامه . وهكذا قول 
كأنه وكات الكأس فى فه هلال أول 


لم يقصد أن يشبه الكأس على الانف, 


من قضاعة وكان عا 


ما يعلم اله من حزن ومن أرق 


كأنه وكأن الكأس يده هلال مونم غاب فى 


6000 


0 


بياض فى جوانبه اخمرار كأ أحمرت من الخجل الخدود 


العكس فقال هذا البياض حرله المرة كاحمرة 

إن فرقت كيف يتفرق عنك الحسن 
كانت تصح على الطريقة الساؤجة أعنى 
ن حيث إن القصد إلى جنس من الورد 


ق به حمرة . فيجب أن يكون وصف المشبه 


- 


و+ذا الاختصاص وكا ذكرت لك تحد أحد المشبين فى الأاس الاعم 


الأ كثر وقد ذكر فى صلة الآخر ول يعطف عله كقرله ”9 


والشيب ينبض فى السباب» وه بياض فى جوائيه احخزار 6 وأشباء 


ذلك . فإن جاءت « الواو»كانت واو حال كقوله : 
كأما المرخ والمشترى قدامه فى 
وهى إذا كانت حالية فهى كالصفة فى كوا تابعة ويحيث لا ينقرد 97 
بالذكر بل يذكر فى ضمن الأول وعلِى أنه من تبعه وحاشيته 
وهكذا الحم فق الطرف الآخر ألائرى 3 اا 
فتهاوى ‏ : جملةمن 9 الصفة ليل . وإذا كار 5 
ملكورة على سبيل التبع للبل ؛ ولوكانت مستبدة بغأنا لفات 
وكذلك قوله : ٠‏ ليل يصيم بحانبيه نهار 
من ذلك أن يحىء ( يا ) * فى الطرف الثانى كقوله ديا احمرت 
ل الخدود » وبيت امرى” القيس على خلاف هذه الطريقة لان 
الشيئين فيه فى الطرفين معطوف على الآخر ؛ أما فى طرف الخير وهو 
طرف المشبه به فبين وهو قوله « العناب والحكف البالى » وأما فى طرف 
انخير عنه وهو المشبه فإنك وإن كنت ترى سما واحدا وهو القلوب فإن 


البع الذى تفيده الصيغة فى المتفق » يحرى مجرى العطاف فى المختلف » فاجتماع 


ل يصبح يجانيه نهار ) م 


0 
شيئين أو أشياء فى لفظ تثنيه أو 3 لا بوجب أن أحدهما ' فى حك التابع 
للآخر يا يكون ذلك إذا جرى الثانى فى صفة الآول أو حاله أو ماأشبه 
ذلك . هذا وقد صرح بالعطف ف البدل وهو المقصود فقال رطيا ويايسا. 
واعلم أنه قد يحىء فى هذا الباب ”'' ثىء له حد آخر وهو نحو قله 9 : 
اف وتزبيتى بمدحى ممشراً كعآق درا على ةير 

هو عل الجبلة جمع بين شيدين فى عقد تشبيه إلا أن التشبيه ف الحقيقة لأحدها 

ألا ترى أن الممنى على أن فعله فى التدبين بالمدح كفعل الآخر فى تحاولته 
تزبين الخنزير الدر عليه . ووجه المبع أنكل واحد منهما يضع الزيئة 
حيث لايظهر لها أثر لآن الثىء غير قابل للتحسين » ومتى كان المشبه به 
كعاق فى البيت فلا شك أن التشبيه لابرجع إلى ذات الثىء بل إلى المعنى 
المشتق منه الصفة . وإذا رجع إليه رجع إليه مقروءا بصفته على نحو مامضى 
فى نحو م مازال يفتل فى الذروة والغارب » ققد شبه تيينه بالمدح من ليس 
من أهله بتعليق الدر على ال+تزير هكذا يحمك لا التعليق غير معدى إلى 
الدر والخنزير ؛ فالشبه مأخر ذ من جموع امصدر 0 لاواو 
فى هذا النجو أن تتكون بمعنى مع ء وأمرها فيه أبين » إذ لابمكن أن يقال 
إفى كذا وإن تزبينى كذا لانه ليس معنا شيئان يكون أحدهها خبر؟ عن 
ضير المنكلم فى ه إنى » الذى هو المعطرف عليه والآخر عن « تزيينى » 
المعطو ف يكون فى نحو بيت لا تر الانظ أن يحمل 


أحدها خيرا عن النقع والآخر عن الأسيا إلى فساده من جهة 


(1) أى أو أحدما 
(؟) أى باب التشيه اركب 
(م) هو ابن الروى 


معنى مع ويكون تشدباً بعد تشيبه 
فإن قلت إن فى « مُعلق » مم 
أراد أن يشبه نفسه بذات 
إفى كعلق درا على خنز 
كان قولا ظاهر 1ل 
نفسه من حيث هو زيد مثلا بمعاق الدر على الخنزير من حيث هر عمرو» 
وإنما يشبه الفعل بالفعل فاعرفه 
فإن قلت فا تقول فى قوله ؛ 9» 
وحتى حسبت اليل والصبح إذبدا ‏ .حصانين عخنا 
فإن ظاهره إنه من جلس المفرق ؟ أقول 
الحسن وهو أن ل نين الجون والأشقر فى الاختيال ضريا من 


الخصوصية فى الميئة لكنه لا يبلغ مبلغ ه ليل تهاوّى كوا كبه » ولا يبلغ ”© 


قرله ” « والصبح مثل غرة فى أدثم »كا أن قرله : © 


وقبله: فادرته قبل المباح باح 
() الظاهر فيه يدل مة. 
5 ؛) أى 0 
() أى المتنى من قصيدة يمدح'بها القاضى|. اله الاذلاك ومطاتهات 
لك بامنازل 1 منازل ت وهن منك أواهل 


- 0 
دون التعائق ثاحلين كشكلى 


كا تمائق .لام اللكاتب الأالفا 


ك شكلا مخصوصا لا احد من المذكورين 


4 0 
؛ وصورة 


احد وشدد فى الفرق بيهما . 


لم يمن بحديث الدقة والنجول وإنما عتى بأ 


طاف أحد الشكلين على صاحبه والتفاف الحبيب بمحبه كا قال * 


٠ لف المبا بقنيب قضيبا‎ ٠ 


دهذا فن غير ما 
اعل أنى قد عرفقتك ل تعن بس كل تشبيه مثيلا وثبت 
وجه الفرق بينبما . وهذا نه وعرضت كل واحد مهما هليه 
ياس فيه انقيادً لاتصف فيه 

المطاوعة ولا يحرى فى عنان مرادك 


ما غير ماعرفت ٠‏ وانفتح 


رع ع مل نر زمر 


كر فها . وذلك نحو أنهم يشيهورن 


ال ثم يعطفون على الثاتى فيثسهونه ,الأول ؛ فترى الثىء 


بالورد والورد بالخد ”© و 
ذلك . ثم تشبه الننش والوشى فى الحلل 


بالنرجس ثم تشبه الترجس بالعيون كقو 
لدى نرجس غضّ القطاف كأنه | 


كأن نلك الدبوع قطر ندى 
(1) كقول البسير 


أما ترى البستان كيف تورا 


وقول التثوخى فى وصف 


وقول الحانى : 
دمن كأتف دياضها 
(5) كقر ل كماجم 
وكأن مجلسنا المفوف فرشه 


(؛) من قطعة 
وذى حلف فى الراح قلت له اصطيح 

تقد اأنت 
فصغرة 


تنشد يدو الأقاحجمع 


منه نوع صغير ليس له ور 


() من أرجوزة بستانية منها 


١ الروض‎ 


الرشى "" انم وتصر 
باض ”" وتشبه العيون 
ا 


بأتوار الر ا 
ل أنى نواس 
| مامتحناه العيونَ عيرنف 

النغر كفول ابن الممز 99 : 


ونشر المثور بردا أصفرا 
حللا كان غزلما الرعود 
يكين أعلام المطارف 

نور الرياض ليسن منه برودا 


كازين الروض الانيق حدائقه 


رق وله رائحة قوية يسعى البا 


م5 - 
والأقخوان كالثثايا القْرْ قد صقلت أنو 
وقول التتوعى ”9 : 
أقحران ممانق اشقيق تعض ورد الخدود 
وبعده وهو تشيه الازجس بالعيون ؛ 
وغيون من نرجس تتراءمى . كميون. موصولة النسبيد 
وكا يشسهوث السيوف عند الانتصضاء بعقائق 
فيشهون البرق بالسيوف المنتضاة كا قال 


وسارية لانمل البكا جرى دمعها فى خدود 


سرت_تقدح الصبح ف يللي كر كد ل 


أما ترى البستان كيف 
وك الورد إلى 


سبب ذلك أن الاب الآاول 


وصنع لم عرسا أكثر 
اع 


وسمة إنعادما هكذا 


رياضبا تكين أعلام المطارف ”© 
غدرانها فيا عشور مر مصاحف 
أنوارها اعت 7 
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عند فى 
يلتق ن مما إلى طرد الوصائف 
لم بروقها ف الجو أسياف المثاتقف © 
المقصود ايت الاخير ولكن البيت إذا قطع عن القطعة كان كالكماب 
تفرد عن الآتراب فها ذل الاغتراب » والجوهرة لكيئة مع أخواتها 
فى العقد أهى فى العين ء وأملاٌ بالزين » منها إذا أفردت عن النظائر » وبدت 
فذة للناظر . 


ويشهون الجراشن ”" والدروع بالندبر يضرب الرج متنه 
ويقع فيه ذلك الشنج المعلوم كقوله 9 : 


ب جمع العشير وهو جرء من عشرة وأن عواشر المصحف جمع العاشرة و 
التعشير وهو الماسب هنا فالظاهر فها عواشر من مصاحف |/ 
أى كعلامات عشور والطرر جمع طرة وهى قطءة من النسيج توم 
الجاريةكالعلم تحت الناج. وثاقفه فثقفه غالبه فغليه فى الحذق والمهارة. 

(1) الدمن جمع دمنة وهى هنا الموضع القر 0 مطرف 
كثير رداء ٠‏ مراع من لخر فيه أ: 

)2( الك بين اله. 

(م) الوصائف جمع وصيفة وهى الجارية إذا تم قدها والمراد بها هنا الاغصان 

(؛) الماقف الملاعب بالسلاح 

(ه) الجواش نالدروع جمع جوشن 

() العنج بالتحريك التقبض من مس فار أو برد شديد 

() هو أوس بن حجر بن عتاب أوصف الشعراء للحمر الوحشية 
والسلاحلا القوس . قال أبو عمرو بن العلاء : كان أوس ل مضر حت نكأ النابغة 


5-0-2 


وتيضاء . رَغْف أكثلة ليه 
وامسشرنبا المالق كبا 
وقال 9 : 
وسابنة مرن جياد الددو 
كتن الغدبر زهته الدبور 
وقال البحترى "؟ : 
يمشون فى زغف كأن متونها 


وهو من الشهرة بحث لايق 


(1) الزغف الدرع الواسعة المحكة 


الثانى «لما رفرف فوق الأنامل مرسل 

اختصاره عن سليان سماءا 
)١(‏ أشبرنيها أعطانها والها 
() هو عبد القيس بن خفاف 
مرت وزايلى باطلى 
فأصبحت لانزقا.. باللحاء 
إلىأنقال : وأصبحت للنائيا 
السان كحد السنا 

ئّ 


ها رفرف فوق الانامل من عل 29 


غدير جرت فى متنه الريج سلسل 99 


10101 
ع تسمع للسيف قبا صليلا 
ل اي ا 

يحر المدجج منها فضولا 
ف كل معركة "فتون سال 9 
ثم إنهم يمكسون هذا التشبيه فيشبون 


الدرع الطويلة وصواب الشطر 


» والسلية نسبة إلى سليم الذى جاء فى شعرهم 


الكى هنا الصيقل 
لبرجى شاعر جاهل" من قصيدة مطلمها : 


العمر أييك زيالا ط 
ولا لعزم ديق كولا 
أوسيفاصقيلا 
ن ورحاطويل القناقعسولا 
السلاح والفضول الزيادة 


ت عرضا بر 


أيا سعد د بن يومف الغرى مطها: 


اارئى 
مثل اليداع بدت له نار وقد 


أن الاحبة آذنوا بتناء 
وجواتحا مسجورة الرمضا 
بهم الوغى فى غيرة الميجاء 
لفته ظلة ليلة للاء 


)0 الها أصفر حابس الماء الواحدة نهاءة وهى الغدير الصغير 


الغدران والبرك بالدروع والجواشن 
إذا زهتها الصبا أبدت لها حبكا 
وين فتن ذلك وفاخره ٠‏ لاستواء أوله فى ١‏ 
أنى: فراس الحداق 9؟ 
ٍ/ انظر إلى ذهر الرييع والماء فى البرك البديع 
وإذا الرباح جرت علد 
ثرت على بيض الصفا 
وتشبه أنوار الرياض بالتجوم كقوله © 
بكت الماء ما رذاذ دموءها فتدت تسم عن 
ثم تسبه النجوم بالنود كقوله "© 


() دح المتوكل ويصف البركة ومطلعها 


بحسا أنها فى فضل رانتها 
ما :بال “دجلة كالفيري تافنما 
ورواءة الديوان علتبا المنبا 


0) ذ أن با ربع شرقية » والحبك بضمتين جمع حبب 


فى الرمل 


(م) وقد جلس يوما فى البستان ( رّج فى البرك وصواب 
إنشاء البيت الاؤل 
انظر إلى ذهر الرييع 
(4) هو البحترى من القصيدة 
(0) أى البحترى ف لبل أنى الصقر ومطلعها 
إليك ماأنا من لمو ومن طرب منيت متى بقلب غير منقلب 
رتى على المبا إن كنت فاع إن الحوى ليس من شأق ولا أربى ‏ - 


الثور أو روضاً من العيهب 
فى أو واخر للها تفتح نور أو لجام مفخض 


نين 
بين تحومها كبارة '" فى روطة تن ترس 


الادم إل 


به غرة الفرس الأادمم لنجم أو الصبح ويحمل جسمه كالليل 
كا قال ابن المعتز : 


أدثم مصقول ظلام. | 
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, 1“ قد سمرت جيته نير‎ ٠ 
وكا قال كانب **© المأمون يصف فرسا‎ 


جاوزت خد 
وقبله؛ والمرء اوكانت 
)١(‏ تقدم ذكره 
(؛) من قطعة أوها 
جاءت بأسعد طائر لم ينح 
وثيابها فى ظلية لم #دنن 
بأحب زائرة وأطيب مجلس 
(6) والمريخ : يمناذ ياحرار لونهوالهارة واحدة اهار بالفتح تبت طيب الريج 
(:) دوايةالد 
جاء سليلا مر أب وأم لا-أقفلت من- ولد بعقز 
ص 


أدم مصقول ظلام الجسم متتعل يحئدلات 


قد مرت جيبته بم 
ن مسعدة بن صول أحد وزراء المأمون ومن أبلغ 


وقال أبن نبانة 99 : 


وأدم يتمد اليل منه ‏ وتطلع بين عينيه الثريا 


ثم يمكس فيسبه النجم أو الصبح بالذرة فى الفرس كقول ابن المعن 

والصبح فى طرة ليل بغر كاه غرة مهر أشقر 
وتشبه الجوارى فى قدودهن بالسرو تشبها عاميا مبتذلا . ثم [لهم قد 
فيه الفرع أصلا فشبهوا السرو بن كقوله "4" : 


بأذنة سنة 0م وكان قد أهدىال مون فرسا أده أغر لم يكن لاحد مثله فراهة 
وحسنا وكان قد بلغه خيره وعرف عمرو ذلك شاف أن ع بقوده إليه فلا يكون 
له حمدة فى ذلك فوجه به [ليه وكتب 
يا إماما لا بدانيه إذا عد إمام 
فضل النار يا يفشل نقصانا تمام 
)١(‏ يذه ييه ويشكب 
[49 فى وصف فرس أدم أ. أغر محجل خله عليه سيف الدولة أبوالمسن وسيأنى 
تمامها بعد.. 
(0) ف وصف يم الثريا فى حمرة الفجر ورواية زهر الآداب للآبيات مكذا : 
قد أغتدى عل الجياد الضمر والصبح قد أسفر أو لميسفر 
حتى بدا فى ثوبه المعصفر ونحمه مثل السراج الازهر 
كأنه غرة مهر أشقر 
( هو أحمد بن سليان بن وهب الكاقب كان نام ثرا ناظيا بارعا فى فنون كثيرة 


ومن أسرة شبرت بالادب توفى سنة و54 . 
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حفت بسرو كالقيارن ولحفت خضر الحرير على قوام معتدل 90 
فكأنبا والريج حين تميلها تبتى التعاتق ثم بنمها الخجل 
المقصود من البيت الآول ظاهر وف انى تشبيه من جلس الهيئة 
الحركة وفيه تفصيل ظريف ذاتن فقد راعى ا حركتين حركة 
التبيؤ لادنو والعناق » وحركة الرجوع إلى أصل الافتراق ؛ وأدى ما يكون 
فى الحركة الثانية من سرعة زائدة نأ تحسب معها السمع بصراً تبييئا التشبيه 
كا هو وتصويرا ار ل ف حآل دجوعها. إل افتدالما 
أسرع لاالة .ن حركتها فى خروجها من مكانها من الاعتدال » وكذلك 
حركة من يدركه الخجل فيرتدع أسرع أبدا من حركته إذا مم بالدنو . فإزماج 
الخوف والوجل » أبداً قوى من إزعاج الرجاء والآمل » فع الأول تمهل 
الاعع ار و وسفة و2 ومع الثاق حفز الاضطرار ؛ وسلطان 
الوجوب . وأعود إلى الغرض . 


ومن تشبيه السرو بالنساء قول ابن المعتز 


ظلكت بملهى خيرّ بوم وليلة تدور علينا الكأس ف فتية زُهر 4 


(1) مير حفت يعود إلى الرياض ولمفت جملة حالية يتقدير قد ويظهر أن 
الاصل تلحفت وف القاموس لحفهكتعه غطاه باحاف وتوه فالشاعر قد عداه إلى 
المفعول الثانى بالتضعيف وهو قيامىء الريح بالنصب مفعول معه ومثله قول الآخر 

انظر إلى الاغصان كيف 3 

كالصب حاول قبلة إلفه ورأى المراقب فانتى مسترجما 

(0) الصواب الاختيار 

(5) الحوار بالفتح ويكسر مراجعة الك 

(4) دوابة الديوان لرّة شعر الناصية والصدغ ما بين العين 


والآذن والشمر التدلى على هذا الموضع وهو المراد هنا 
الك 
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كف غزال ثى عنذار وطرة وصدغين كالقافين فى طرفى سطر 
ادى نرجس غض ومرو كأنه قدود جوار ملن فى أزر خضر 
وتشبيه ثدى الكواعب بالرمان كقوله *"؟ . 
ربما تبيت أنامل يحنين رمان النحور 


وقال امتبى 0 


وقابلى دماتتا غضن بان بميل نه بدد ويمسكه حِقْف 
ملك 


(1) هو السلائ الذى تقدّم ذكره من قصيدته التى مطلمها 
عدل الجيب قفن يحور ودلا فأين بنا يسير 
من عيس تدو ار ف الفلا كأسا تدور 
مدح بها أبا الفرج أحمد بن المسين الفاضى ومطلعها : 
رقع السجف اوحثية لاما لوحشية شنف 
تقرة" ف القهاو الى والخصرواركدف 
)0 هو النابغة الذيياق ومن حديثذلك أن النعمانبن وائل بنالجلاح الكلى 
أغار على بنى ذبيان و اكانت فيه عم 93 فسألا من أنت ؟ 
فقالت آنا بفت النابفة تقال لها واته ما أحد أكرم على غطفان من أبيك ولا أنفع 
م قال والله ما أرى النايغة يرضى بهذا منا 


بروضة نعم فذات الاساود 
وأيانتا نوما يات المراود 
أوانس يحميها امرق غير زاهد 
ويخططن بالعيدان فى كل مقعد ويخبأن رمان الثدي التواهد 
والتخطيط بالعيدان كناية عن الهم قال الجاحظ : وفيه استراحة للاسير والمهموم 
ى المقكر من قرع السن والغضبان من تصفيق اليد فذكر النابغة 
صنيع النساء وقزعه تقال ومخططن الح... 
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يخططن بالعيدان فىكل مزل ويحنين رمان الثدى التواهد 
ثم يقلب فيشبه الرمان بالثدى كقول القائل ”9 : 


ودماة شيتها إذ زايا دي كناب أو بحتة مز «* 


منمنءة صفراء نضد حولحا براقت حمر فى ملاء معصفر 
وتشبه الجداول والانهار بالسيوف يراد يياض الماء الصافى وبصيصه 
مع شكل الاستطالة الذى هو شكل السيف كقول اين المعتز 
أعددت للجار والعفاة كوم الاعالى متساميات 
رواذتا فى الحل مطمات ”" 
يعنى نخلا ‏ ثم قال بعد أبيات : 


تسق بأنهبار مفجرات على حصىالكافور فائضات 
مثل السيوف المنفريات "4 
وقول ابن بابك : 
فا سيل تخلمه المحاى كاسلت من الخلل المناصل "© 
وت 


)6 هو أبو النصر سعيد بن الشأة من عراء القرن الرابع ونظيره قول الآخر: 
وأشجار رتاف كأن ثمارها ثدى العذارى فىغلائلها الخضر 

2( الكعاب كسحاب الفناة الناهد والمقة والمق وعاء الطيب وغيره ويكون 
مستديرا فى الغالب . 

6( العفاة واحدثمعاف وهوانهتاجواللكوم واحدتما كوماء الناقة العظيمة السشام. 

(4) المتفريات من تفرى الثىء إذا 

(ه) جمع مجنية ومحنوة وهى متعرج الوادى ٠‏ 

() من قطعة يتدوق إلى منازلهجنيج حين طال أ 
قلينا؟ 1 

قف فى رسوم المستجا ب وح أكناف المصلى 


2-2094 


ر الروضف الشطين فصلا 
أبدى العيون عليه نصلا 


إل كالسيو ف الما سواق كالمبارد 


وترى الجداوا 


رق التداول أضاف مادلة ١‏ وال أهزاجا وأرمالا "© 


وقال ذو الرمة © 
4 تلك الخازل والملا عب لا أَرَاها الله ملا 
وجعلت منج لى غلا 


0 
ساتحا وسكنت ظلا 


بع ومنشىء بارع يعد ريحانة زمانه 
بيت من قطمة يمد 


يرة يحانها الجدول بالمبرد لدقتها 


9 هو انا الجعدي . 
انجلوة المصقولة والحزج والرمل بالنحريك ضربان هن التلحين , 


خليل عوجا عوجة ناقتيكا على طلل بين القلات فسارع 
إلى أن قال 
تجحل السرى عن كل خرق كأنه صحيفة سيف طرفه غير خاشع 
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فا اثشق ضوء الصبح حى تبينت جداول أمثال السيوف القواطع 
ان الزوى 60 : 
على حفافق جدول مسجور 


أو مثل متن الصارم ١‏ 


ثم يقلبون أحد طرف التشبيه على الآخر فيك.بون السيوف ا 
كقوله 0©: 
وتخال ماضربوا مهن جداولا وتخال ماطمنوا به أشطانا © 


بابك : 


وأهدى إلى الغارات عرما مشيئاً ‏ و 


)١(‏ يصفعنبا رازقيا وهوعن ب أبيض طوبل 
أصله من الطائف . وكان قد خر. 
كرما رازقيا فشربوا هناك عامة 
ماتنشد لك فقل فى هذا شيثئا فقال : لا 
عطلويلة أويها 

وداذق مخطف الخصور كأنه مخازنفب اللور 
إلى أنقال: باكرته والطير ف الوكور وعذر اللذات فى البكور 


(؟) والحفاف كككتاب الجانب والجدول التهر الصقير والمسجور المداوء 
والمهرق الصحيفة 
(0) هر القطا ىأر يزيد ينأ. 
(؛) والاشطان الحبال التى يستق بها خاصة 
(0) المشيع العجول والمقصل كبر السيفالقطاع . 


نية مقط . الطرتين أشيمه 
أغْر كأق حين أخضب خده 
ل مياه 
وك خرق الحجاب إلى مقام 
كأن سيوفه بين العغوالى 
وله آنا © : 


كأن سيوف الهند بين رماحه 


وتعبه الاسنة كا لايخ بالنجوم كا ذا 


-- 


فيوحى إلى الاعضاء أن تترئلا 90 


خرقت به فى ملق الروض جدولا. 


تَوارى الشمس فيه بالحجاب 
جداول يطردن خلال غاب 


جداول فى غاب سما وتأشبا ©» 
ل :2 وأسنة زرا نخال نجوما 


(:) السفيه المشطرب والمسرف فعمله والطرة طرف الثىء وجانبه والصواب 


تنريلا بدل تترئلا . 


(م) هو السرى الرفاء أحد بن السرى اللكندى الموصل كان يمدح سيف الدولة 
حلب وبعد وفاته سئة ووم انتقل [لىبغداد ومدح الوذير المهلى وجماعة من الرئؤساء 


وكان فى صباه يرفو ويطوّز بالموصل ثم 
وتوف سنة 14م والبيتان من قطعة أولها 
تتاهى فاطمأن إلى العتاب 
وصار جنيب غصن غير رطب 
خلت؟ منه .ميادين” التصاق 


دوه غنات 31 4 
ثم قال: لقد أضخت خلال أبى حصين 
كساق ظل وابله وآوى 
وكنت كروضة سقيت ابا 


اشتغل بالشعر وافتن فى التشيه والوصف 


وأحسن للعواذل ق الخطاب 
وكان جنيب أغصان رطاب 
وعرى منه أفراس الشباب 
تولى عنه فى زور الخضاب 
حصونا فى الملنات الصعاب 
غرائب منطق بعد اغثراب 
فأئنت بالفسيم على السحاب 


ومن البيتين إن الممدوح فتح فتوسا كثيرة حتى وصل إلى المغرب وكانت سيوفه 


بين الرماح كجداول فى وسط غاب 


(م) من قصيدة فى مدح الوزير المهلى . 


() تأشب الشجر التف . 
(ه) ى للى الاخيلية صاحة 


بن الخير نسبت [لىأيها الاخيل بن شداد حت 


2 


وفال البسترى 99 : 

وثراه فى ظلم الوغى فتخالهء قرا يكر على الرجال بكوكب 
يعنى السنان . وقال ابن المعت 99: 
نما ونجما فى القناة يحره 9© 
من قطعة أولها : 


يأها السدم الملوى رأسه 
أتريد عرو بن الخليع ودونه 


لا تغزون الدهر آل مطرف 
قوم رباط الخيل وسط يبوتهم 
وعزق -عنه القميصض تخاله 

حتى إذا رفع اللواء رأيته يوم المياج على الخيس زعيا 
اليدم : الفحل الهائم والملوى رأسه أى منالكير و 
النافة ولدها أحبته والحزيم وسط الصدر والخير 
والميسرة واايمئة والقلب والجناح - ومن هذا تعلأنالصواب رفع زرقلا نصبه 


ألمرهوم فن ريت 
واارءوم من ريمت 


بيش لانقساءه خمس فرق المقدمة 


(1) من قصيدة بمدح مالك بن طوق مطلعها 
رحلوا فأية عبرة ل تكب أ 
وقبله : ملك له فى كل يوم كريبة إقدام ليث واعتزام مجزب 
(0) ف المددخ من قصيدة مطلمها 
طال الفراق فبان عنه صبره وقساعليه قلي يرح دهزه 
إلى أن قال : 
ملك تواضعت الملوك لعزه 
وكأنما رفع الحجاب لناظر عن صبح ليل قد توقد جره 
وتراه فى ليل السرى وكأنه ‏ نار يقلب طرفه بتر 
() يصتى الثىء إصغاء يله وااتجم الأول السناز 
لقناة واحدة فإذا أصى المقائل القناة ققد أمال السنان 


إفاض عل الجد اول بحره 


-74 + 
دنه سوا قر : 
كما الحربة فى كه نم دجى شيعه البدد 

ثم قد شبهوا الكواكب بالسنان كقول الصنوبرى : 
بش بالصبح كوكب الصبح ناض وجنم الدجى كلا جنح "© 
فهر على الفج ركالسئان هوى للمين كا هوى على رمح 
ابن المعتن : 
شربها والديك لم ”2 ينتبه سكران من نومته طافح " 
ولاحت الشغرى وجوزاؤها كثل رج جره را » 
وهذه © إن أردت الحق قضية قد سبقت وقدمت' فقد قالوا السمالك 
الراع على ممنى أن كوكبا يتقدمه وهو رعحه ١‏ ولاشك أن جل الغرض فى 
جعل ذلك الكوكب رعما أن يقدروه سناناء فالرح رع بالسنان» وإذالم يكن 
السنان فهو قناة » ولذلك قال 99 : 


29 , ورعنا طويل القناة عسولا‎ ٠ 
ومن ذلك أن الدموع تشبه إذا قارت على خدود اللساء بالطل والقطر‎ 
ناض أى فاض نوره والجنح بالتكسر ويضم الطائفة من الليل‎ )1( 


(]) الصواب ( ا ) حتى ب 
() طافح عتلء بالشراب 


09 العسول الشديد الامتزاز. 


-؟- 

على مايشبه الخدود من الرباحين كقول الناثى 27 
بكت للحبيب وقد راعها بكا. الحبيب لبعد الديار 
كأن الدموع على خدها بقية طل على بيار 9؟ 


وشبيه به قول ابن الروى ” 
لوكنت يوم الوداع حاضرنا وهر يطفن عل الوجد 
لتر إلا الدموع ساكبة تقطر من مقلة على خد 
كأن تلك الدموع قطر ندى يقطر من نرجس على ورد 

ثم ينكس كقول البحترى 0» 

شقائق يحمارن الندى فكأنه دموع التصابىفى خدود الخرائد 
ومثله قول ابن المعنز بعد قوله فى النرجس : 


كأن عيون النرجس الغض -ولها .. مداه در حشوهن عقيق 


ئ الا كبر أبو العباس عبد الله بن مد الانبارى كان من الشعراء 
ثم خرج إلى مصر وتوف با 


الاوسط والناشئون ثلائة 


() ف 


انجيدين منطبقة ابن الرومى وأضرابه أقام ببغدا: 


بعد أن أقام زمنا سنة م.م ونسبه فى اليقيمة إلى | 
هذان والناث 
ومن كبار الشيعة أخذ الكلام عن ابن نويخت وتو سنة 5م 
(؟) الجلنار زهر الرمان فارسى معرب. 
(0) ف الفرا واية تختلف عما هنا 
(؛) من قصيدة بمدح بها الفتح بن خاقان واينه أبا الفتتم ومطلمها 
مثالك من طيف الخيال المعاود ألم ينا من أنقه الماعد 
عي مجوداً منتشين من الكرى وما نقع إهداء السلام لاجد 
إلى أن قال : 
سق الغيث أ كناف اللوى من حة إلىالمقف منرم ل اللوى المتقاود 
يذكرنا ريا الاجة كلا تف ف جنح مر اليل بارد 


الاصر وهو أبوالحسن عل بن عبد اقه بن وصيف كان من المتكلمين 


-ءهث؟ - 

إذا بهن القطر خلت دموعها . بكاء. عيون كلهن خَلوق 99 

وفى فن آخر منه خارج عن جنس مامنى يشبه الشيخ إذا أفناه الهرم 

وحناه القدم حتى يدخل رأسه فى منكبيه بالفرخك قال ”© : 

اثلاث مثين قد مضين كواملا وها أنا هذا أرتى مي أربع 

فأصبحى مثل الفرخ ف العين ثاويا إذا رام تطيارا يقال له تقع 
وهو كثير ثم يتكس فيشبه الفرخ بالشيخ كا قال أبو نواس 7" يرث 

خلف الإخين © : 

لوكان حى وائلا من التلف لوألت شفواء فى أعلى شف ” 

أم فر أحسرزت فى لحف ”9 مزعب الآلنا لم بأكل بكف 
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(1) الخلوق طيب يضرب إلى الصفرة أم أجزائه الزعفران 
(0) هو كمب بن حممة الدومى الجاهل وكان من المعمرين عاش ملياْة وقسمين 
سنة كا زعبوا وقبلهما - 
كبرت وطال العمر حتى كأنتى سلي أفاع ليله غير مودع 
فا الموت أفنانى ولكن تتابمت عل سنون من مصيف ومرلع 
وبعدها : 
أخبر أخبار القرون الى مضت ولايد يوما أن يطار بمصرعى 
ولا توجد كلبة تطيار فى كتب اللغة الى بأيدينا 
أن خلفا أحب أن يرث وهو حى”" فرثاه تلبيذه أبو ثواس 


ّ بأل امتنع إضافته إلى الاسم 
وهو الإمام اللخوى أبو حرز خلف الاجر البصرى مولى بلال بنأنى بردةكان راوية 
ثقة يسلك مسلك الاسمعى وكان الاخفش يقول لم أدرك أحدا أعلم بالشعر من خلف 
والاسمعى توق سنة 14.٠‏ ه 

(0) وأ كضرب تجا وخاص والشةواء العقاب و الشعف جمعشعفةرأسالجبل. 
() اللجف بالجيم لا بالحاوكل ما أشرفعل العابر من صخر أوغيره ومن غبس 


دوم - 


كأنه مستقعد من الخرف 90 

وأعاده فى قصيدة أخرى فى مرئيته 99 : 

لاتقل العمم فى المضاب ولا شغاء تغذو فرخين فى لحف 9" 

تو يحؤشوشبا على ضرم كقعدة المنحنى من الخرف © 
ويشبه الظليم فى حركة جناحيه مع إرسال لما بالخباء المقوض أنشد 

أذ لان لاقي 240 

صمل كر جناحيه وجؤجؤه بيت أطافت به خرقاء مهجوم ”2 

اشترط أن يتعاطى تقويضه خرةا. ليكون أشد لتفاوت حركالة وخروج 


بالجر صفة لفريخ ويمدهما : 
هاتيك أو عصياء فى أعلى شرف تروغ فى الطباق والترع الالف 
ى جماع العلم مذ أودى خلف 
أقام والمقعدد فرخ النس . 


() ليس فى كاب اللغة مستقعد بل اقعندد با 


() ومنها 
بت أعرى الفؤاد عن خلف . و 


دممى إلا يفض يكف 
أقنى الرزايا ميت لجعت به أخحى رهينا للآرب فى جدف 

١‏ 0660 الصواب الاجف بالجم لا بالحاء؛ والمصم جمعأعصم وهوالوعل فذراعيه 
أو أحدهما بياض . 

(:) والجؤشوش والضر م ككف ٠‏ فرخ العقاب 

(ه) هو علقمة بن عيدة الفحل فى وصف ناقته وتشييها بالظليم ومطلءها ؛+ 

هل ماعللت وما استودعت مكتوم أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم 

أم هل كبير بى لم يقض عيرته إثر الاحبة يوم بين مشكوم 
إلى أن قال : 
كأنها عاضب زعر قوائمه أجتى له باللوى شرى وتوم 
يظل فى المنظل الخبطان ينقفه وما استطف من التتوم عخذوم 
0( الل الصغير الرأس» والخرقاء الثولا تحسن شيئاً فهىتفسد ما عرضت ل . 


5 111 355 
اضطرابه عن الوزن . وقال ذو الرمة : 
وبيض فنا بالضحى عن متونما .. سماوة ون كالخباء المقوض 
تجوم غلبا فسه؛ يرأ مى رُم فى عيليه بالسبح بش 
قالوا فى تفسيره ”'" يمنى. بالبيض بيض النعام «ورفعناء أى أثرنا عن 
ظهورها و «سعاوة جون » أى شخفص نعام جون وسماوة الثى. شخصه والجون 
الأسود ههنا ”' لآنه قابل بين البياض والسواد . ثم شبه النعام فى خال 
إثاذته عن البيض بالخباء المقوض وهو الذى نزعت أطابه للتحويل والبيت 
الثانى من أبيات الكتاب ' أنشده شاهداً على إعمال فمول عمل الفمل 
وذلك قرله مجوم عليها نفسه ‏ فنفسه منصوب جوم على أنه من مجم متعديا 
نحو مم علها تقسه أى طرحها عليها كأنه أراد أن يصف الظليم فى خوفه 
بأمرين متضادين بأن يبالغ فى الانكباب على البيض فمل من شأنه اللزوم 
والثبات وأن يثيره عنها الثى. اليسير نحو أن يقع بصره على الشخص من 
مطمئن ولااموطن نفسه على السكون . 
© كلام ليس لحسته نابة . 


)١(‏ قال فى الامالى أراد بالبيض يكسر الباء الييض ومعاوة كل شىء شخصه 
يعنى الظليم والجون الاسود ومجوم على البيض فإذا أبصر شخصا نمض عن 


(:) فيه 0 ققد شب الشبيح بالحصى يجام أن كلا يثار به ثم حذف 
ورض إليه بالرتى 


> 9نم - 

وقد قال ابن المعتز فمكس هذا التشبيه فشبه حركة الخباء بالطائر إلا أن 
راعى أن يكون هناك صفة مخصوصة فشرط فى الطائر أن يكون مقصوصا 
وذلك قوله : 
ورف١‏ خباءنا تضرب الربيح حشاه كالجاذف المقضوص 7 

وأخرجه إلى هذا الشرط أنه أراد حركة خباء نابت غير مض إلا أن 
الريج تفع فى جوفه فتحرك فى '"' جانبيه على توالكا يفعل المقصوص إذا 
جذف وذلك أن برد جناحيه إلى خلفه فيتحرك جانباء » فصل له أمران 
أحدهما أن الموفور الجناح يبسط جتاحيه فى الاكثر وذلك إذا صف 29 
فى ظيرانه فلا يدوم ضربه يحناحيه والمقصوص لقصوره عن البشط يديم 
ضربما . والثانى تحريك الجناحين إلى خلف . وهذا كثير جد 


كل باب ونوع من التشبيه يشغل عن الغرض من هذه الموازئة 9 . و| 

يمتئع هذا القلب فى طرق التشبيه لسبب يعرض ف البين فبمنع ”© منه 

ولا يكون من صعب الوصف المشترك بين | المقنبه أحدهما بالآخر : 
فن ذلك وهو أقواه فها أظن أن يكون بين الك الشيئين تفاوت شديد 


فى الوصف الذى لآجله يشبه به ثم قصدت أن تلحق الناقص منهما بالزائد 
مبالغة ودلالة على أنه يفضل أمثاله فيه . 


)١(‏ جذف الطائر من باب ضرب أسرع 

(6) الأول دمن ء تدل.ءفىء 

(م) صف الطائرة بسط جناحيه . 

(4) أ بين التشبيه الصريع والقتيل 

(0) يريد بالمائع ما سيذكره يمد 
الاشتراك فى الوصف 


5-5 1010 -- 

يان هذا أن ههنا أشياءهى أصول فى شدة السواد كافية الغراب والقار 
ونحو ذلك فإذا شبت شيا بهاكان طلب المكس فى ذاك عكسا لما يوجبه 
العقل ونقضا للعادة لان الواجب أن يثبت المشسكوك فيه بالقياس على المعروف 
لا أن يتكلف فى المعروف تعريف بقياسه على امجهول وما ليس بموجود 
عل الحقيقة» فأنت إذا قلت فى ثىء: هو كافية الخراب فقد أددت 1 
له سواداً زائدا على مايعهد فى جنسه وأن تصحح زيادة مجهولة له . وإذا لم 
يكن ههنا مابزيد على خافية الغراب فى السواد فليت شعرى ما الذى تريد 
من قياسه على غيره فيه؛ ولهذا المعنى ضعف بيت البحترى 9 : 

عل ياب يْشرينَ وليل لاطخ . جوانته هرس ظلة مداد 

وذاك أن المداد ليس من الاشياء الى لامريد عليها فى السواد .كيف 
ورب مداد فاقد اللون 7" ؛ والليل بالسواد وشدته أحق وأحرى أن يكون 


مثلاء ألا ترى إلى ابن الرومى حيث قال 9 : 


م 


ل 
() يدح أيا ملم البصرى من أمراء العرب ومطلعها : 


عذيرى من تأى قدا وبعاد وسير عحب لا يسين بزاد 


فواتة ما أدرى أأثثى عزعتى عن الغر بأمأمضىيذين فؤاد 
إلىأنفال: وما بلغ النوم المساع إذة سوى أرق ق جنها وسهادى 
(م) على باب متعلق بالبيت قبله وهو : 
وللتا والراح تمل تثب فون غناء للزجاجة حاد 
وجواتبهمفعول لاطخ»» ن ظلرة أى لاج ل ظلءة وهوحال من ضمي لالخ العائ د إلى اليل . 
(م) أى اللون العديد لامطلق اللونهوالججرى قد تأثر بقول الاعراى ه والليل 
بمداد » والعرى لايفهم من المداد إلا ماكان شديدالحلكةوالسواد ٠‏ 


قد صبغ الخصى > 

(؛) فى مدح حبر بن حفص الوراق وقد روى البيت فى الديوان مكذا : 
حب أنى حفص لاب اليل أنه ألوان دم الخييل 
يحرى إلى الإخوانجرىالسيل بغي وذات ولغيل كيل 


هات 


حبر أنى حفص لعاب اليل يسيل للإخوان أى سيل 
فبالغ فى وصف البر بالسواد حين شبهه بالليل وكأن البحترى نظر إلى 
قول العامة فى الثى. الأسود هو كالِقُس 9" ثم ترك للقافية . 
فإن قلت : فيلبغى على هذا ألا يحوز تعبيه الصبح بغرة الفرس لجل 
أن الصبح بالرصف الذى لاجله شبه الغزّة به أخص ؛ وهو فيه أظور وأبلغ» 
والتفاوت بينهما كالتفاوت بين خافية الخراب والقار وبين مايشبه جما . 
فالجواب أن الامس وإن كان كذلك فإن تشبيه غرة الفرس بالصبح حيث 
ذكرت لم بقع من جهة المبالغة فى وصفها بالضياء والانبساط وفرط التاق 
وما قصد أى آخر وهو وقوع منير فى مظل ؛ وحصول بياض فى سواد ؛ 
ثم البياض صذير قليل بالإضافة إلى السواد » وأنت تجد هذا التشبيه 7 على 
هذا الحذ فى الأصل » فإذا عكست فقلت كأن الصبح عند ظهور أوله فى 
الليل غرة فى فرس أدم لم تقع فى مناقضة كا أنك لوشبيت الصبح فى الظلام 
بعلم بياض 99 على ديباج أسؤد لم تخرج عن الصواب » وعلى نحو من ذلك 
قول ابن المعتر © 
)١(‏ بالكسر المداد الذى يكتب به. قال على بن الجهم : 
وليلة كحلت بالنقس مقلتها ألقت قناع الدجى عنكل أخدود 
قد كاد يغرقتى أءواج ظلتها اولااقتباس سنا وجه ابن داود 
(؟) الصواب ٠‏ الشيهء أى وجه الشبه. 
() الصواب «أبيض». 
0 : 
لوا تبصر قلت كيف وإنما أريد الحوى حتى ألذ وأنما 
ويأخذ لظ العين عرس أحوه شفاء وألق زائرآً ومسلا 
ولوكنت من يتق الناس ف الحوى لكان تق ربى أعف وأكرما 


تا 
عذك الدجى والفجر قدهت خيطه رداء موقى بالتكواكب ممليا 
فالعلم فى هذا الرداء هو الفجر بلا شببة .وله وهو صريح ما أردت 97 
والليل كالحلة السوداء لاح به . .من الصباح طرازغير مرقوم ”'": 
وإن كان التفاوت فى المقدار بين الصبح والطراز فى الامتداد والانبساط 
شدبدا . وكذلك تشبيه الشمس بالمرآة للجلوة وبالدينار الخارج من السكة 
ما قال ابن المعتر 9" : 
وكأن الععمس ١‏ 
حسن مقبول وإن عظم التفاوت بين نور الشمس ونور المرآة والدينار 
أو 9 الجرم لآانك لم تضع التشبيه على محرد النور والائتلاق وإئما قصدت 
إلى مستدير بيتلآلآ ويلع ثم خصرص فى جنس اللون يوجد ف المرآة الجلوة 
والدينار التخلص من حى السكدك بوجد فى الشمس . نأما مقدار النور 
وإنه زائد أو ناقص ٠‏ ومتناه أو متقاصر ء وللجرم * أعظيم هر أم صغير؟ 
(0) من قصيدة مطلنها 
الآن سركت فؤادى مقلة الرحم واعتز كالغصن فق ميل وتتقويم 


د جلته. حدائق الصرّاب 


واستعجل اللحظ فى ود وتسليم 


ارسنا حتى بدا الصبح مبيض المقاديم 


وجدار ماق وتل تراب 
إيقاعه بغير صواب 


لمن وا 


قوق روض ند جدايذ السباب 


() الصواب الواو : أى بين الجرمين جرمالشمس وجرى المرآة والدينار. 
ع( الصواب: والجرم . 


ملاو - 


فلم تتعرض له ء ويستقبم لك المكمن ف هذا كله تو أن تشبه المرآة بالشمس 
وكذلك لو قلت فى الديناركأنه شمس أو قلت كأن الدثائير المنثو 
صغار ل تنيد 99 


وجلة القول أنه مت لم يقصد ضرب من المالغة فى إثبات الصفة للثىء 


والقصد إلى إيام فى الناقص أنه كالزائد واقتصر على المع بين الشيئين 
للق الصورة والشكل واللون أو جمع وصفين على وجه يوجد فى الفرع 
على حد د هو أو قريب منه فى الآصل ٠‏ فإن العكس ب: 


فى التشبيه ومتى أريد ثىء من ذلك لم يستتم + 


0 


وقد يقصد '" العاعر على عادة التخي فى الثىء هر قاصر 
واستيجاب أن يحمل أصلا 
فها » فصح على موجب دعواه وشوقه إلى أن يحمل الفرع أصلا » وإن 
كنا إذا رجمئا إلى || لى ظاهر مايضع اللفظ 


عليه ؛ ومثاله 


عن نظيره فى الصفة أنه زائْد عليه فى است: 


نقيق لم تجد الآم د 
م 


عمد بن وهيب 


)1١(‏ الصواب لم ب 
(0) صمة العبارة على 
() هذا استثناء من 


مبب يعرض فى البين 
(:) موحد بن وهيب الخيرى اعر الحسن بن سهل أو لا و بوساطته 
اتصل بالمأمون وانقطم إل < 


قصيدة فى مدح المأمو 


عا وله مراث فى 1 


العذر إن أنصفت متضح وثشبود حبك أدمع سفح 
إيانها فالمرت مفتضح 


إن الجفون نواطق فصح 


إلى أن قال 


رما أبيت معانق قر 


6 4" ِ- 
وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليغة حين بمتدح 
فهذا على أنه جعل وجه الخليفة كأنه أعرف وأشبر وأثم وأكل فى 
من الصباح فاستقام له يحم هذه النية أن يحمل الصباح فرعا 


واعل أن هذه الدعوى وإن كنت تراها تعبه قوهم : لا بدرى أوجهه 
أم الصبح ”" ؟ وغرته أعدوأ أم البدد ؟ وقرهم إذا أفرطوا : نور 
.باح يخقى فى ضوء وجهه : أو نور الشمس مسروق من جبينه 9 
هذا الأسلوب من وجوه الإغراق والبالغة » فإن فى الطريقة الأولى 
خلابة ويا من السحر . وهو أن كان 9" يستكثر للصباح يل 
بوجه الخليفة وبوه أنه قد احتشد له واجتهد فى طلب تشبيه يفهم به أمره . 
وجهته الساحرة أنه بوقع المبالغة فى نفسك من حيث لاتشعر ٠‏ ويفيدكها 
من غير أن يظهر أدعاؤه لها ؛ لآنه وضع كلامه وضع من ,انيس على أصل 
ويزجى الخبر عن أمى ملم لاحاجة فيه إلى دعوى ٠‏ ولا إشفاق 
من خلاف مخالف وإنكار منكر وتجهم * معترض ع قائل دلمءو دمن 
أبن لك ذلك» ؟ والمائى إذا وردت على النفس هذا المورد كان لها ضرب 


نشر امال على محاسنه 


بيه المتأخرون تجاهل العارف 


2( لقت من نور جبينه 
(©) المواب كأنه. 


(6) أى مسا يفهم منه 
(ه) تجهم له وتجهمه قابله 


هوه - 
من السرور خاص » وحدث ما نوع من الفرح يحيب » 
لم تتكدرها المنة » والصا 
وف هذا الموضع !© 7 
فى الموضعين تثال الريح فى أس المثال » وترى الفائدة قد ملات 


يدك ؛ من حيث حسيتها قد جازتك وأضلتك وتجد على اجملة الوجود من 


ن شأن المدح إذا ورد على العاقل أن 


يقفه بين أمرين صعب الع بيئهما وتوفية حقهما . معرفة حقّ المادج ع 


ما استشهد له من تزيينه وقصده من [ضخيم شأنه فى عيون الناس بالإصفاء 


إليه والارتياح له » والدلالة بالبشر والطلاقة على حسن موقمه عنده 
دملك النفس حتى لايقلها © السرور عليه ”© ويخرج عا إلى العجب 
ل أناء فيقع فى صفة الكبر من حيث لا يشعر؛ ويظهر 

عليه من أما مايذم لأجله ويحقر ؛ فا كبر أحد فى نفه إلا أؤان 9 
الكر عقله » وقسخ عقده 9" من أجله ٠‏ وهذا موتف تزل فيه الإأقداء 
بل تخف عنده الحلوم ‏ حمى لا يسم من جزع النفس هناك إلا أقراد الرجال» 
وإلا من أدام التوقيق صضبته » ومن أ. ذلك وأ ؟ . فإذاكان المدح على 

)١(‏ بيان لفضل التشبيهات المقلوبة 

(؟) الصواب شيه 

() أى ف هذا البيت 


(؛) الصواب يغايها 


ع5 - 
صورة قوله «وجه الخليفة حين بمتدح» خف عنه الشطر مرنى. تكاليف 
هذه الخصلة . 
وإذ قد تبين كيف يكون جمل الفرع أصلا والاصل فرعا فى التشبيه 
ل تجى, فيه هذه الطريقة على هذه السعة 
علها كيف حكه وهل هو فساو لما رأيت 
على التحقيق ؟ أم الحال على خلاف 


والمثال فيا جاء من القثبل مردودا فيه الفرع إلى موضع الاصل 


والاصل إلى حل الفرع قوله '7© 

وكأن النجوم بين دجاه سأن لاح بينهن ابتداع 27 
وذلك أن تشبيه السنن بالنجوم تمثيل والشبه على وكذلك تشبيه خلافها 
يفعل فيه 
مضى من المشاهدات ٠‏ إلا إنا تعلم أنه لايحرى مجرى قولنا كأن النجوم 


لبدعة والضلالة بالظلة » ثم إنه عكس فسبه النجوم بالسن نك 


مصابيح نارة » وكأن المصايح يوم أخرى . ولايحرى مجرى قولك ؛ كأن 


(1) أى ماكان الوجه حسيا 
١)‏ مهد أنى التقاسم القاضى التتوخى المتوفى سئة هم كان ءن أعيا 
ركان فى جملة الفقهاء والقضاة الذين ينادءون 


وفراق ماكان قيه وداع 
حديئه الاسماع 
0 


- 550 - 


الديوف ١‏ برق تنعق » وكأن الروق سيوف كل من 

ونظائر ذلك فيا معنى » وذلك أن الوصف هناك لاختلف من ح. 

والحقيقة ونجده العين فى الموضمين وليس هو فى هذا مشاهداً 

الآخر معقولا متصوراً بالقاب متنماً فيه الإحساءر 

معان على هيثة مخصوصة من الا. سرعة الحركة تحده بعينه أو قربا 

منه فى الروق . وكذلك تجد فى المداهن من الدر 

واللون والصورة ماتجده فى النزجس حتى يشتيه الحال فى الثتىء 

من خلل © فيظن أن أحدهما الآخر فلو أن رجلا رأى من بعيد يربق 
نى من الغمود لم يبعد أن يغاط فيحسب أن روا انمة 


يقع فيه الغلط كان حاله قريبا عمسا يحوز وقوع الغلط فيه . وممال 
الام كذلك فى القثيل لآن السثن يست بثىء ‏ 


المقتضى فلا كانت الضلالة والبدعة وكل ماهو جهل تجعل صاحيها فى حكم من 


بمثى في الظلءة فلا موتدى إلى الطريق ولايفصل الثىء من غيره حتى ,تردى فى 


مهواة ويعثر على عدو قاتل وآنة 9 مهلك لرم من ذلك أن تشبه با 


به السئة والهدى والشريم 


2-5 
كذلك عليت أن طريقة العمكس لاتجى. فى الفثيل على 


بيه الصرع وأنها إذا سلكت فيه كارن مبئيا على ضرب مز 


تخيل يخرج عن الظاهر خروجا ويبعد عنه بمدا شديداً . فالتأويل 


إن انافاع وتتورق :وقهر وصف: اللنة وحؤها بالبياطق 
والإشراق ؛ والبدعة بخلاف ذلككا قال النى صل الله عليه وسل: «أتيتم 
بالحنيقية البيضاء ليلها كتبارها » وقيل هده حجة بضاء ؛ وقيل للشبة وكل 
نه مظل » وقبل سواد الكفر وظلة الجول : يخيل '" أن السئن 
كلها جنس من الاجناس الى لما إشراق ونور وابيضاض ف العين » وأن 
البدعة نوع من الانواع وأن ”لها فضل اختصاص بسواد اللون فصاد 
تشبيه التجوم بين الدجى بالسنن بين الابتداع على قياس تشيههم النجوم فى 
الظلام ببياض الشيب* ف سواد الشباب أو بالأنوار واثتلاتها بين النبات 
العديد الفضرة . فهذا ههناكأنة ينظر إلى طريقة قوله  :‏ وبدا الصباح كأن 
فونه » فى بناء القدبية عل تأويل هو غير الظا أن التأويل هناك أنه 
جعل فى وه الخليفة زيادة من التور والضياء يبلغ مها حال الصبا 


والتأويل ههنا إنه خيّر 


(4) تقدم أنه أبو طالب الرق 


5-3000 
ولقد ذكرتك والزمان "" كله يوم النوى وفواد من لم يعدق 
لماكانت الآوقات الى تحدث 2 المكاره توصف بالواد فيقال : 
امود النهار فى عبى وأظا 
وأشبى بالسواد من الظلا 
تظرًذا و إتماما الصفة 
والقلب "القاسى يوصف بشذة السواد.قصار هذا القلب عنده أصلا فى الكدرة 
والسواد فقاس عليه . وعلى ذلك قول العامة : ليل كقلب المافق أو الكافر 
إلا أن فيهذا شوبا من الحقيقة من حيث يتصور ف القلب أصل السواد ثم 
يدعى الإفراط » ولابدعى ف البدعة نفس الوا لإأنما ل 
اللون من صفات الجسم 
أظلم من الكفر -يا قال ابن العميد فى كتاب © يداعب فيه ويظهر التظل 


* فالذى يساويه فى الشبه المساواة الثابتة 7 قرطم : 


من هلال الصوم ويدعو على القمر فقال ه وأرغب إلى الله تعالى ف أن 
يقرب عل القمر دوره » وينقص مسافة فلك , * 


6 


النعرة " فى قفا شبر رمضارن ويعرض عل هلاله أخى من 
.)١(‏ الصواب الظلام بدليل ما بعده فىكلام الممنف 

(؟) الآذب فيه 

(م) الصواب ١‏ التامة » 


الجرع ووقع الصوم ‏ إلى أ ف قال د 
كإمام القطاة قصرا ونوم كلا ولا قلة » إلىأن قال ه وأرغب الح ... 
() النعرة الصوت ويريد الصيحة 


2-9 
السحر 9 . وأظل من الكفر » ٠‏ 


وإن تأوات فى قرله : ه سنن لاح بينهن ابتداع » أنه أراد معتى قوهم 
إن سواد الظلام تزيد النجوم حسنا وجاء كان له مذهب . وذلك أنه لما كان 
وقوف العاقل ؛ على بطلان الباطل » واطلاعه على عرار البدعة © وحَرقه 


3 


الستر عن فضيحة الشسبة *'" » بزيد الحق نبلا فى تفسه 6 وحشنا فى مرآة 
عقله » جل هذا الأصل من الممقول مثالا للشاهد المبصر هناك » إلا أنه 
على ذلك لابخرج من أن يكرن عارجا عن الظاهر أن بمثل المغقول فى ذلك 


فلوسن كا فدل السصر ف تزه 59 


270 7" 
غلائق أصفار من المد خب 


طوالع فى داج من الل غييب 
فبك مع هذا الوجه عاجة إلى مثل مامضى من تنديل السنة والبدعة 


«نزلة ما يقبل اللون ويكون له فى رأى العين منظر المشرق المتيسم ٠‏ والآسود 


وما قرب ثاو فى الديار مغيب 


فيه وداع 
لاع 


صم والظلام انقطاع 


() الصواب كصدود 
() وقه 
وب 1 


بع هموع 
اهم ينتهى تسبه إلى على 


رية ولقب يطباطيا لانه 


فالارض تحت ضر يب الثاج تحسيها 


اضر بار إلى خَر كايا العين ظم وإنصاف قد اتفقا 


جاءت ونحن كقاب الصب حين سلا برداً قصرنا كقلب الصب إذ عدقا 
المقصود فاوض بنار إلى لخم فإنه لما كان يقال فى الحق إنه منير واضح 
وفى الظم لاف ذلك تخيلهما 


م فشبه النار والقحم بهما . 


م 


وأرض كأخلاق الكريم قطمتبا وقد كحّل اليل المّماك فأبصرا 
ثر ذلك واستمر توهره 
حقيقة فقابل بين سعة الأرض الى هى سعة حقيقة وأخلاق الكريم . ومثله 
قول أنى طالب المأموق 9؟ : 


(1) فى بعض الكت 


ديوم د 


و 
أن قال قى وصف المحبوب: 
تفاحه وقف على لم وشم وباله وقف على هصر وضم 
باطييه وما تولى وجوده من قصر مثل العدم 
(,) الحبك هنا الدروع والضريب هنا بمعنى المضروب أى المفيم الثارت أى أنه 
9 ابت كأنها دروع فى التبلور واللبعان 
المؤمنين المأ.ون 


امال طوال وآ 


اه ذلك صارت هذه الاوصاف كأنها موجودة فيها من 
طريق الحس والغيان لآمل فن لطيف ما جاء فى التشيبه به على 
هذا الحد وإنلم يكن فى معتى السعة والامتداد» ولكن فى الظلة والاسوداد؛ 
قول ان طباطبا : 

رب ليل حتأءه أملى في ك وقد رحت عنك بالحرمان 

نه والنجوم تنش فى الآفق وتطرفن 

هاربا من ظلام فملك فى ته و ضياء الفتى الاغر الميجان”" 


لكا له تجحاح 
2 


وهذا أمى فيه ظلية » ثم أراد أن يبالغ فى التباس وجه النجح عليه 


أحد بيه حل الأخر والضواب | 


رم) الهجان الخيار من كل شىء ورجل مجان كريم الحسب 
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تخيل كأن أمله تخص شديد السواد فقاس ليله بهكأنه يقول : تفكرت فها 
أعليه من الأشيا. السود فرأيت صورة أمل ١‏ زائدة على جميعها فى شدة 
السواد ملت قياساً فى ظلة ليل الذى جبته . 

وفن الباب وهو حسن قول ابن المعتز : 

لاتخلطوا الدوشاب فى قدح بصفاء ماء طيب ابره 7" 
غلظ الوعيد ورقة الوعد 

لما كان يقال : أغاظ ل القول » ويوصف الجافى وكل من أساء وقال 
ما يكره بالفاظ » وبوصف كلام الحسن ومن يعمد إلى الجميل باللطافة ‏ جعل 
الوعيد والوعد أصلا فى الصفتين وقاس علهما ؛ فأما قول الآخر : 

شربت على سلامة فنكين 3 شراباً صفوه صفو اليقين 


فهو عل الحقيقة لابدخل فى تشبيه الحقيقة بالجاز لآن الصفا. خلوص الثىء. 


وخلوه من ثىء يخيره عن صفته إلا أنه من حيث يقع فى الاكثر لما له 


بريق وبصيص كان كأنه حةيقة فى المحسوسات ومجاز فى المءقولات ٠‏ وأما 
قرم : هواء أرق من تشاى الأاحباب ؛ فن الباب لآن الرقة فى الهواء 


ون ثم اتبى عن خلطه باللماة 


وكتب إليه بكلمات متشابية فى الخط , غرك عزك فصار قصار ذلك ذلك فاخش 
فاحش فعلك فعلك ببذى تمدا , ولم يتقطها ولم يشكلها . 


-- 


حقيقة ؛ وفى التشاى مجاز . وهكذا قول أنى 7" نواس فى خلاعته « حر 


5 


هى فى رقة دينى » لآن الرقة من صفات الأجسام فهى فى الدين مجاز . 


وءا كأنه '" يدخل فى هذا الجنس قول المتلبى 9 : 


رشن من فى رشفات هن فيه أخل من التوحيد » 
وأبعد مايكون ااشاعر من التوفيق إذا دعته شهوة الإغراب إلى أن 
للهرل ”؟ والعبث من الجد ويتغزل هذا الس © , 


(1) من أبيات فى 
اسقنى ابن أذين من سلاف الررجون 
اسقنى حتى ترى فى جنة غير جذوف 
تهوة غيب عنها ناظرا ريب الحون 
ت فى الدن حتى هى فى رقة ديتى 
(0) لآن التعبيه فيه فق غير صر . 
(0) من قصيدة الها فى صباء أوها 
م قتيل كا قتلت هيد ببياض الطلى وورد الخدود 
وعيون الها ولا كعيون فتحكت ,لتم المعمود 
راميات بأسهم ريشها المد ب تشق القلوب قبل الجلود 
إذا مصصته وقال ابن جتى ويروى هن فيه حلاء 
ابن القطاع أفعل فى مثل هذا يدل على المقارية والمشاببة ولا يفي 
تفضيلا وقال بعضوم التوحيد توع من القر جيد يقتج بالعراق . 
(0) كقول أى تواس : 
اسقنوا ابن أدصا واتخذق لك ابا 
قبيا اسلاة تكد خاقآننا 
ماخلا الارض والسما 
وكيراً نهرءا 
وقوله أيضا يا أحد المرتجى فى كل نائبة قمسيدىذ.ص جبارالسموات 
() كقول الآخر: واو أن مابى جوى وصبابة على جمل لم يدخل النار كافر 


8--ظ 
وما هو حسن جيل من هذا الباب قول الصاحب كتب به إلى القاضى 
أنى الحسن روى عن القاضى أنه قال انصرقت عن دار الصاحب قبيل العيد 
سوله يعطر الفطر ومعه '© ها هذان البيتان: 
يأها القاضى الذى نفى له مع قرب عهد لقالهمشتاقة 
بت عطراً مثل طيب ثنائه .. فكأنما أهدى لهأخلاقة 
وكون هذا التشبيه ما نحن فيه من الترجيح ”؟ أوضح مايكون فليس 
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بخاى أن العادة أن يشبه الثناء بالعطر ونحوه ويشتق منه 


وقد عك سكا 
ترى وذلك على ادعاء أن ثناءه أحق بصفة العطر وطيبه من العطر وأخص 
به وأنه قد صار أصلا حتى إذا قيس نوع العطر عليه ققد بولغ 
بالطيب » وجعل له فى الشرف والفضل على جلسه أوفر نصيب . 

وإذ قد عرفت الطريقة فى جمل الفرع أصلا فى القثيل فارج وقابل 
أن حاله ف الحقيقة عخالفة لاحال مم ٠‏ وذلك 


بينه وبين التشبيه الظاهر تما 


أنك لاتحتاج فى تشييه البروق بالسيوف والسيوف بالبروق إلى تأويل أكثر 


من أن العين تؤدى إليك من حيث الشكل واللون وكيفية اللمعان صودة 

غاصة يدها ىكل واحد من الشيثين عل الحقيقة ولابمكننا أن نقول إن 

الثريا شهت باللجام المفضض وبمنقود الكرم المثور وبالوشاح المفصل 

التأوبل كذاء بل ليس بأ كثر من أن أنجم الثريا لونها لون الفضة ثم إن 

أجرامها فى المغر قرببة من تلك الاطراف المركبة على سيور اللجام » ثم 

إا فى الاجتاع والافتراق على مقدار قريب من مواقع تلك الاطراف » 
(1) وف رواية مخطه 


00( الموات حذفها . 
(م) ف العبارة حذ ف والاصلقيا يظهر ويشتوله منه وصف فيقالثنامعاطر . 


-000- 
وكذا القول ف العنقود فإ تلك الانوار مشاكلة”؟ فى البياض وق أنها 
ليست «تضامة تضام التلاصق ولاهى شديدة التباين حتى يبعد الفصل بين 
بعضها وبعض » بل مقادبرها قى القرب والبعد على صفة قرببة مما يترامى 


فى العين من مواقع تلك الانجم . وإذاكان مدار الام على أن المين تصف 
اللجام المقخض بالثريا إلا كتشبيه 

5 ل بقصد النكم قابدآ 
بف الذكر فقد جعله فرعا وجعل الآخر أصلاء وليس كذلك قرنا : 


له خاق كالمسك ٠‏ وهو ق دنوه بعطاله » ويمده بعزه وعلائه ؛ كالبدر 
فى ارتفاعه ؛ مع نزول شعاعه '' لان كون الخلق فرعا والمسك أصلا أ 
واجب من حيث كان المعلوم من طريق الإحساس والعيان متقدماً على 
المعلوم فر طريق الروبة وهاجس الفكر. 

وحم هذا فى أن الفرع لايخرج عن كونه فرعاً على الحقيقة حك ماطريق 
التشبيه فيه الممالغة من المشاهدات سات كقولك ؛ هو كلك 29 
الغراب فى السواد لما هو دونه فيه وقولك فى الثىء من الفراكه مثلا : 
هر و كالعسل » فكما لايصح أن أن يعكس فيشمبه حلك الغراب بما هر دوته فى 
السواد والعسل بما لايساوبه فى صدق الحلارة كذلك لايصح أن تقول : 
هذا مسك علق فلان ؛ إلا على ما قدمت من التخبيل : ألا ترى أنه كلام 
الايقوله إلا من يريد مدح المذكور . فأما أن يكون القصد بان حال 
المسك على حد قصدك أن تبين حال الشىء المشبه بحلك الغراب فى السواد 

(1) الصواب متشاكلة 

() هذا كشرح لبيى البحترى ( دان على أيدى العفاة) الح . 

() حلك الغراب بالتحريك حنكة وقيل سواده 


-000- 


والمشبه بالعسل فى الحلاوة فا لايكون » كيف واولا سبق المعرفة من طرق 
الحس بحال المسك ثم جريان العرف مما جرى من تشبيه الاخلاق به 
واستمارة الطيب لها منه لم يتصور هذا الذى تريد تخييله من أنا تبالغ ف وصف 
لمك بالطيب تشييا بخلق الممدوح وعلى ذلك قرم «كأما سرق السك 
عَرفه من خلقك ؛ والعسل حلاوته من لفظك » هر مبى على العرف السابق 


من تشبيه الخلق يالمسك.واللنظ . ولولم يتقدم ذلك ولم يتعارف 
وم يستقر فى العادات لم يعقل لهذا النحو من الكلام معنى » لآن كل «مالغة 
ويجاز فلا بد من أن يكون له استناد إلى حقيقة . 

وإذا ثبقت هذه الفروق والمقابلات بين التسبيه الصريع الواقع فى ااميان 


وما بدركه الحس وبين القثيل الدى هو تشيبه من طريق العقل والمقاييس ”"؟ 


التى تمجمع بين الشيئين فى حكم تقتضيه الصفة امحسوسة لافى نفس الصفة كا 


ببنت لك فى أول قول ابتدأنه فى الفرق بين التعبيه الصريح وبين المثيل 
من أنك تشبه اللفظ بالعسل على أنك مجع ينبمافى حم توجبه الحلاوة دون 
الحلاوة نفسها فههنا لطيفة أخرى تعطيك للتمثيل مثالا من طريق المشاهدة 
وذاك أنك بالقثيل فى حكم من برى صورة واحدة إلا أله براها تارة فى 
المرآة وتارة هلى ظاهر اللا . وأما فى التشبيه الصرع فإنك ترى صورنين 
على الحقيقة . 

يبين ذلك أنا لو قرضنا أن تزول عن أوهامنا ونفوسنا صور الأجسام 
فى القرب والبعد وغيرهما من الاوصاف الخاصة بالأشياو امحسوسةلم يمكنا 

عي 2 


تخيل عىه الأوصاف فى الآشياء المعقولة » فلا "" يتصور معى 


(1) عطف عليه للبيان وا 


-#مة- 


كون الرجل بعيداً من حيت العزة والسلطارس : قريباً من حيث الجؤد 
والإحسان » حتى يخطر ببالك » بفكرك ؛ إلى صورة البدر وبعد 
جرمه عنك ٠‏ وقرب نوره منك + ول لكك فى الشيئ 


أحدهما الآخر من جهة الارن و١‏ 3 قرا دعرة 


ره لابيضه إلى تشيبه 


ويحتلبها لكن من مكان بعيد حتى تراهما معا وتجدهما جميعا . وأما فى الآولى 


فإنك لايد فى الفرع نفس مافى الآصل من الصفة وجلسه وحقيقته » 
ولا يحضرك ثيل أوصاف الأصل على التعيين والتحقيق وإما يخيل إليك 
أنه يحضرك ذلك » فإنه يعطيك من الممدوح درأ ثانيا فصار © وزان أن 
نبل إليك أن فها شخصاً ثانيا على صورة ماهى مقابلة له ؛ ومى ارتفعت 
لة ذهب عنك ما كنت تتخيله فلا تجد إلى وجوده سبيلا » ولا تستطيع 

له تحصيلا » لاجملة ولا تفصيلا . 


حال الاستعارة مع 


)١(‏ المواب لون 

()) الصواب قلبك 

(0) أى الم 

(غ) الاستعارةالتى يعنهاهى الاستعارة المفردةإذ من رأيه يا تقدم أن الاستعارة 
القثيلية التى أثتها القوم من فروع القثيل . 
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القثيل أهى هو على الإطلاق ب م عدها جيه 
إلا أنها تتضمنه وتتصل نه » فيجب أت تفرد جملة من القول فى حالها 
مع القثيل . 

قد مضى فى الا-: 
عن ذلك الآصل عل الشرط المتقدم . وهذا الحد لايحىء فى معنى المثيل 


ن أن الاصل فى كونه مثلا و التشيبه المنتزع من 


ويلك 60 
اجارية على أصوطا وحقائقها فى اللغة. 
ن الاستمارة يحب أن تفيد حك زابدا 


أن 


بارة هو المراد بالقثيل لوب 


مثل ٠‏ والقول فيها أنها دلالة 


() أكف ةو لتشبيه الذى هو أولى ال 
(0) علة لقره لائ 


() بناء على ماتقدم له من تقسم الاستعارة إلى مفيدة وغير مفيدة 


هل - 

واب أن الام ا قلت ولكن التعبيه يحصل بالاستمارة على 
وجه غاص وهو المبالغة فقولى« من أجل التشبيه» أردت من أجل التشييه 
على هذا الشرط . وكا أن التشبيه الكائن على وجه المبالغة غرض فيها وعلة » 
كذلك الاختصار والا أرطت أ لازى أنك تفيد بالاسم 
الواحد الموصوف لآانك تفيد بقولك « رأيت 
أسدأ » أنك رأيت مماءا شدما الات بهه به فى الشجاعة على أتم 
مايكرن وأبلنه حتى يها ٠‏ وإذا ثبت ذلك فك 


لايصح أن يقال إن الاستعارة هى الاختصار والإيحاز على الحقيقة وإن 


9 يقال إن الاختصار والإيحاز حصلان 
مهاء أو هما غرضان فها ؛ ومن جملة مادعا إلى فعلها : كذلك َ' التشبيه 


معها . فإذا ثبت أما ليست التنشبيه على الحقيقة كذلك لا نكون القثيل 
على الحقيقة ٠‏ لآن القثيل تشبيه إلا أنه تشبيه خاص ؛ فكل تمثيل تشبيه 
وليس كل تشبيه عثيلا . 

وإذ قد تقرر هذه اجملة فإذا كان الشسبه ببن المستعار منه والمستعار له 
من الحسوس وال الطباع رى مجرأها من الأوصاف المعروفة 
كان حقها أن يقال إنها تتضمن التشبيه ولا يقال إن فها تمثيلا وضرب مثل 
وإذاكان الشبه عقليا جاز [طا أن يقال ضرب الاسم مثلا 
لكذا كقولناضرب النور مثلا للقرآن ؛ والحياة مثلا للعلم . فقد حصلنامن 
هذه اجملة على أن المستعير يعمد إلى نقل اللفظ عن أصله فى اللغة إلى غيره 
ويحوز به مكانه الأصلى إلى مكان آخر لإاجل الأاغراض الى ذكرنا من التشبيه 
والمبالغة والاختصار . وا 


7-2 
من الوجه الذى «ضى ٠‏ ثم إن وقع ف 
والثلاث لفظة منقولة عن أصلها 
قذاك ثىء لم يمتمده من جهة امثل الذى هو ضاريه . وهكذا كل متعاط 
لتعيه صرع ”" لايكون نقل أنه ولا من مقتضى غرضه » فإذا 
قلت : زيد كالاسد : وهذا الخر كالشمس ف الشبرة : وله رأى كالسيف 
ولوكات الام على 
يه إلاوهر مجاز» وهذا عمال 
له حروف وأسماء تدل عليه فإذا صرح بذكر 
فى سائر المعاتى فاعرفه . 


ون سما أو فعلا ؛ فإذا 


كانت اسم كان اسم جس أو صفة ؛ فإذا كان اسم جدس فإنك تراه فى أ كثر 


الأحوال الى تنقل فها محتملا ‏ ين أن ييكون للأصل وبين أن 
سَكونَ نه يه . فإذا قلت رأيت أسداً ؛ صلح 
ن جلس السبع المعاوم وجاز 
نما يفصل لك أحد الغرضين 
بن الكلام من قبل وبعد . وإن 
فى بعض الأحوال : وذلك إذا 
اسم مهم يقع على ما يتكون أصلا فى 
() د سيق من جعله مابلا لد 
(0) المتكء فى الاصلالمتمايل إلى الآمام كا تتكفأ السفينة فى جريها ويراد به 
هنا الصالح لللامرين على السواء 
() المناسب أو بدل الواو ليكو إلى القرينتين الحالية والمقالية.. 


» 
وا مرف ,"> تجول :زد هدم |2 
بصرى وشرح صدرى وكا 


تقول : نور الهس . والمثا 


ثردد اللفظ بين احتّيال 


الام 
ل 
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تريد علدا » وم شاكل ذلك . فالاسم الذى هر المشبه غير مذكور بوجه من 
الوجوءكا ترى . وقد نقلت الحديت إلى اسم الشبه به لقصدك أن ب 
أن معك نفس الاسد.والبحوا والنوذ 5 تقوى 
أمى المشابرة وتشدده ويكون لما هذا الصنيع حيث يقع الاسم المستعار 
يحرف الجر أو مضافاً إليه ؛ فالفاعل كقولك : 


فتضع اللفظ بحيث تخي[ 


فاعلا أو مفعولا أو ج. 
بدا لى أسد » واتبرى لى ليث » وبدا نور » وظهرت شمس ساطعة ؛ وفاض 
لى بالمواهب بحر ء وكقوله 9" : 
وف الجيرة الغادين من بطن ور" غزال كيل المقلتين ربيب 
والمفمول يا ذكرت من قولك رأيت أسدا . ولمجرور نحو قرلك 
لاعار إن فر من أسد يزأر » والمضاف إليه كقوله 9" : 
يابن الكواكب من أئمة هائم وَالرْيجح الاحساب والاحلام 


وإذا جارزت هذه الأحوال كان اسم المشبه مذكوراً ركان مبتدأ واسم 


المشبه به واقما فى مرضع الخبر » كقولك زيد أسدء أو على هذا الحد 


() سبق الآمال تقلا عن الرياثى لاعرانى وقيل إنه للاحوص الانصارى 
من شعراء العصر الأأموى ولعده 


فلا تحسى أن الغريب الذى نأى ولكن مز 


الوائق ويعزيه فى أبيه 
والجفن ثاكل مجعة ومنام 
ماء الحياة وقاتل الإعدام 
يوم الخيس ويعد أى حمام 
أودى بخير إمام اضطريت له شعب الرجال وقام + 
تلك الرزية لا رزية مثلها والقسم ليس كسار 


-ولط- 


الاسم فى هذه الحالة أن يوصف بالاستمارة أم لا ؟ فيه 


يت نورأ » تر 
يحرز ذلك إذا كان 
ويكون ق الحال دليل عليه وفى 
أطلقت له الإسم أن يعرف الغرض ويعل ما أ, 
الاول الذى ذكرت أنك تكتنى فيه 
التشبيه نحو قولم . هو كالاسد ٠‏ فإنك إذا أدخلت عليه حك الاستعارة 
وجدت فى دايل الحال وفى العرف ما بين غرضك ؛ إذ يعلم إذا قلت رأيت 
أسدا ‏ وأنت تريد الممدوح ‏ أنك قصدت وصفه بالشجاعة ؛ وإذا قلت 
طلعت شمس ‏ وأنت تريد امرأة ‏ عُل بأنك *'؟ تريد وصفها بالحسن وإن 
أردت الممدرح عل أنك تقصد وصفه بالنباهة والشرف ٠‏ 

فأما إذا كان 27 من 

)0 هذا تقييد 1 


إلى آخره إذ يفهم منه 
(0) المناسب 1 


- 0 5 
الشبه فيه إلا بعد ذكر اجبل التى يعقد ما القثيل فإن الاستعارة لا تدخله 
لآن وجه الشبه إذا كان غامضا ليحر أن تقتسر الاسم وتخصب عليه موضعه 
وتنقله إلى غير ماهو أهله من غير أن يكون معك شاهد ٠‏ ينئ عن الشبه 
فلو حاولت ق قوله ٠ ٠‏ فإنك كالليل الذى هو مدرى» أن تعامل الليل معاملة 
الأسد فى قولك . رأيت أسدا ‏ أعنى أن تسقط ذكر الممدوح من البين - 
م تجد له مذهباً فى اكلام ولاصادقت طربقة توصلك إليه » لانك لانخلو 
من أحد أمرين إما أن تحذف الصفة وتقتصر على ذكر الليل جردا فتقول ٠‏ 
إن فررت أظلى اليل . وهذا عمال لآنه ليس ف الليل دليل على النكنة 
التى قصدها من أنه لا يغوته وإن أبعد فى الحرب » وصار إلى أقصى الأارض» 
السغة ملكه وطول يذه ء وأن له فى جميع الآفاق عاملا وصاحب حبس 
ومطيعاً لأوامرء ؛ برد الحارب عليه » وبسوقه إليه » وغابة ما يتأى فى ذلك 


الاسم لتؤدى به التشييه الذى قصد فى البيت ول أرد أنه لاتمكن استعارته 
على معنى ما ولا يصلح فى غرض من الأغراض ؛ وإن لم نحذف الصفة 
وجدت طربق الاستعارة فيه يؤدى إلى تعسف إذ لو قلت . إن فررت منك 
وجدت ايلا يدركنى وإن ظنلت أن النتأى واسع والمهرب بعيد ‏ قلت 
مالا تقبله الطباع » وسلكت طريقة يجهولة لآن العرف لم يحر بأن تحمل 
المدوح ليلا هكذا . 


فأما قرم إن التشبيه بالليل يتضمن الدلالة على سغطه فإنه لا يفسح فى 
أن يحرى اسم الأيل على الممدوح جرى الأسد والشعس ونحوهما؛ وإنما تصلح 
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استعارة الليل لمن يقصد وصفه بالسواد والظلية ؛ كا قال ابن طباطيا : 
© يعنت منئ قهلما من اقيل مظذا < 

يعنى زنحيا قد أنفذه الخاطب معه حين اتصرف عنه إلى منزله » هذا - 
ويمائله كلا '" وجدت ماإن رمت فيه طريقة الاستعارة لم تجد 7 فيه 
هذا القدر من الفحل والتكلف أيضا » وهو كقول النى صل الله عليه وسلم 
« الناس كابل مانة لا تجد فها راحلة» قل الآن من أى جهة تصل إلى الاستعارة. 
ههنا » وبأى ذريعة تتذرع إلها؟ هل تقدر أن تقول رأيت إبلا ماثة لاجد 
فها راحلة ؛ فى معنى رأيت ناساً والإبل الماثة الى لاتحد فها راحلة تريد 

الناس » كا قلت رأيت أسداً » على معنى رجلا كالاسد وأطلقت *" عا 
الأسد على معنى الذى هو الأاسد *"؟. وكذا قول النى صلى الله عليه 0 
«مثل المؤمن كثل النخلة أو مثل الخامة» > لاتستطيع أن تتعاطى 
الاستعارة فى ثىء منه فتقول رأيت نخلة أو عامة على معنى رأيت مؤمنا . 
إن من رام مثل هذا كانيا قال صاحب الكتاب ملغزاً تاركا كلام الناس 
بق إلى أفتدتهم . وقد قدمت طرقاً من هذا الفصل فيا «ضى ولكننى 


(1) الصواب أن نفصل (ما) من كلو تكو نكل فاعل يمائل وما نكرةموصوفة 


وظرق ارجدت الوق عدوق دار الثانية مقدول وجدت وى نكرة 


دكليا وجدت » اعتراضية و 
() الصواب ١‏ 
(م) الصواب وأطلقت. 
(4) الموابكالاسد 
(ه) الخامة الخضة الرطبة من النبات ولفظ الحديث مثل المؤمن مثل الخامة 
من الدرع تميلها الريح مرة هكذا ومرة هكذا ونحوه قول الطرماح : 
إما نحن مثل خنامة زرع فتى يأن يأت عتصده 


أعدته مهنا لاتصاله نما تريد 


0-00 
فقد ظهر أنه ( 


ن الثانى وتجحمله خبراً عن الآاول 
التشبيه إذا كان درياً بالكاف 
يكؤن معرفة كقرلك 


3 1 


العرين وكالصيم وكالاج 
ت العرين وكالصيح و 


ا رتضى » نحو 'هو كأسد وك 


اخرء فإذا جعات الاسم الجرور 


3 || تحقه الخر من الرفم والاضب كان كلاه 
باللكاف شر ال حقه احور من الرفع 


لزيد الأسد والشمس 


2-006 
٠‏ فإنك اليل الذى هو مدرى ٠‏ 
واعلم أنه قد يحو 


فتقول : فإنك الا 


الضرب الذى لابد للنجرور بالكاق 
اد حرها رين لسرب للازل الذىا 

ور كأنه الاسد وتشير 

أصلا ققلت :رأ 
ل الذى هو مدرى » فلا يحوز أن تقصد 
ول : فإلك مثل الليل 


ى على حاله إذا لم تحذف . وأما 


إلى وصف فق الليل كااظلية ونحوها وا 


الآفاق وامتناع أن نيص 


-1586- 
وإن أردت أن تزداد علا بأن الام كذلك أعنى أن هونا مايصلح فيه 
التشبيه الظاهر ولا تصلح فيه المبالغة وجعل الأول الثاى فاعيد إلى "١‏ ماتجد 


الاسم الذى افستح به المثل فيه غير حتمل اضرب من التشبيه إذا أفرد وقطع 


عن الكلام بعده كقوله تعالى ( نما مثل الحاة الدنياكاء أنزلناه من السماء) 
الآية لوقلت : إما الحياة الدنيا ماء أنزلناه من السماء أو الماء 
فتخضر منه الارض لم يكن للكلام وجه 
نحو ما الحياة الدنيا مثل ماء يغزل من السماء فيكو نكيت وكيت ؛ إذ لابنتصور 
بين الحياة الدنيا والما. شبه يصح قصده وقد أفردكا قد يتخيل فى البيت 
أنه قصد تشبيه الممدوح باللإلى فى السخط . وهذا موضع فى الجبلة مشكل 
ولا يمكن القطع فيه بحم على التفصيل » ولكن لاسبيل إلى جحد أنك يد 
الاسم فى الكثير وقد يوضع موضما فى التشبيه بالكافاو حاوات أن تخرجه 
فى ذلك الموضع بعيته إلى حد الاستمارة ”'“ والمبالغة » وجمل هذا ذاك » 
لم ينقد لك كالنكرة الى هى «ماء » فى الآبة وفى الآى الاخر نحو قوله 
تعالى : ( أو كصيب من المماء فيه ظلبات ورعد وبرق ) ولوقلت : مم صيب 
ولاتضمر مثلا إلبتة على حد « هو أسد » لم يحز لآله لامعنى لجعلهم صيبا 
فى هذا الموضع ؛ وإن كان لايمتنع أن يقع صيب فى «وضع آخر ليس من 
هذا الغرض ف ثىء استعارة ” ومبالغة كقولك ؛ فاض صيب منه تريد 
جوده » وهوصيب يفيض » تريد يتدفق فى الجود ‏ فلسئا نقول إن هامنا 
اسم جنس واسما صفة لايصلح للاستعارة فى حال من الاحوال . 
6 (0) أك اك تركب . 

() الصواب أو الميالغة بدليل ما بعده : 

() الصواب أو مبالغة . 


وهذا شعب من القول 

مسائل ولكن استقصاءه ل ٠‏ فإن قلت فلا بد من أصل 
برجع إليه فى الفرق بين ماء سرف وجهه إلى الاستعارة '" والمبالغة 
ومالايحسن ذلك فيه » ولايحيبك المعنى إليه » بل يصد بوجهه عنك متى 
أردته عليه . فالجواب أنه لايمكن أن يقال فيه قول قاطع . ولكن ههنا 
نكتة يحب الاعتياد علما اءوهى أن الشبه إذا كان وصفا 
دمروفا فى الثىء قد جرى العرف بأن يشبه من أجله به ؛ وتعورف كوته 
أصلا فيه .يقاس عليه » كالنور والحسن فى الشمس أو الاشتهار والظهور 
وأنها لاتخق فيها ”'' أيضا وكالطيب ف المسك والحلاوة فى العسل والمر 

فى الصاب والشجاعة فى الاسد والفيض فى البحر والغيث والمضاء والقطع 
والحدة فى السيف والنفاذ فى السئان وسرعة المرور فى السهم وسرعة الحركة 
فى شعلة النار وماشاكل ذلك من الاوصاف الى لكل وصف مها جلس 
هو أصل فيه » ومقدم فى معانيه - فاستعارة الاسم للثىء على معنى ذلك الشبه 


3 سهلة منقادة » وتقع مألوفة معتادة » وذلك أن هذه الاوصاف من هذه 
الأسماء قد تعورى ”" كونها أصولا فها وأنما أخص ماتوجد فيه ما » فكل 
أحد يعلم أن أخص المنيرات ”" بالنور الشمس » فإذا أطلقت ودلت الحال 
على التشبيه لم يخف المراد . ولو أنك أردت من الش.مس الاستدارة ؛ ليحر 


١ 60)‏ 
(1) الصواب أو المبالفة , 

(0) فها متبط بالاشتهار والظهور 

(4) أى تعورف كون الآسماء أصولا فى هذه الاوصاف 


(ه) المناسب النيرات أى الكواكب . 


أن تدل عليه بالاستعارة » ولكن 


من الكرة كان أبين لان الاستد 


يوث ؛ أو م كراكب 
وقرع العل له نه. 
الاير الا 

جعل هذا ذاك وجعله 


أنه أن ينظر 


تنافى فى الدعوى إما قريبا 

لانتقص 

حك التشبيه وبأنه 
ال 

م لم يوضع على ذلك 

ن صورته وسائر صفاة عيال 

ذا الذى يشيبه به تلك 


لأسد له لاممالة لآن 
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ه أعيدوا صباحى فهو عند الكواعب ٠‏ قيل لك هذا التقدير إن 
استجزناه وعملنا عليه فانا نحتمله والكلام على ظاهره » وحرف التشبيه 
مذكور داخل على الليلكا تراه فى البيت ء فأما وأنت تريد المبالغة فلاايحىء 
لك ذلك ء لآن الصفات المذكورة لا بواجه ا الممدوحون ؛ ولا تستعار 
الامماء الدالة عليها هم إلا بعد أن تتدارك وتقرن ليها أضدادها من الأأوصاف 
امحبوية كقوله : « أنت الصاب والعسل » ولا تقول وأنت مادج :اك 
الصابٌ » وتسكت ء وحتّى إن الحاذق لا يرضى بهذا الاحتراز وحده حتى 
يزيد ويحتال فى دفع ما يغشثى النفس من الكراهة بإطلاق الصفة ال 0 
الصفات امحبوءة فيصل 0 يخرج به إلى نوع من المدحكقول المنل 7 

حسن فى وجوه" أعدائ ن طيقه رأنه السوام 

بدأ لخعله حسنا على الإطلاق ثم اد أن يحمله قبيحا فى عيون أعدانه 
على العادة فى مدح الرجل بأن عدوه يكرهه فم إشلعه ما سيق من م 99 
وتقدم من احترازه فى تلافى مايحنيه إطلاق صفة القبح <تى وصل به هذه 


الزادة من المدح وهى كراهة سوامه ارؤ؛ وحتى حصل ذكر الق 


مغمورا بين حسنين ؛ فصاركا يقول المنجمون : يقع النحس مضغوطا بين 


بن فيبطل فعله وينمحق أثره . وقد عرفت ماجناه التهاون بمذا النحو 


- فإبف تارى للة مدلههمة على مقلة مر فقدم فى غياهب 
بعيدة ما بين الجذون كما عقدتم أعالى كل جفن محاجب 

() بدح على بن عد المزنى الخراسانى وقد تقدم والسوام والسائمة الإبل 
الراعية وجمع السائم والسائمة سواهم . 

[0) رواية الدبوان فى عيون أعدائه . 

() يقوله حسن على الإطلاق ٠‏ 


-4م؟- 


من الاحتراز على أبى تمام حتى صاد ما يتعى عليه منه أبلع شى. فى بسطط 


السان القادح فيه والمنكر لفضله : وأخصر حجة للتعصب عليه ء وذلك 


1 لم 
وقليب ول يحتشم أن قال 


ظننا أنه مححصوم 
إذا حصل له المبالنة فى إثيات 
.را عنه غيرها » 


يتلقام يمثل هذا الخطاب الجافى ٠‏ والمدح المتنافى ؛ فكذلك 


5 

أنت هذه قصتك ؛ وهذه قذيتك ء فى اقتراحك علينا أن نسلك ,الليل فى 
البيت طريق المبالغة على تأويل السخط . 

(فإن قلت) آقترى أن تأنى هذا التقدير «" فى البيت أيضاجى 'يقْصر 

د على ما تفيده الجبلة الجارية فى صلة الذى ؟ (قلت) فإن ذلك الوجة 

فيا أظنه فقد جاء فى الخبر عن النى صلى الته عليه وسل « ليدخلنَ هذا الدين 

مادخل عليه الليلى» فكا تحرد المعنى للحكم الذى هو الليل من الوصول إلى 

كل مكان ؛ وم يكن ار ما اعتبر وه من شبه ظليته وجه كذلك يحوز 

أن يتجرد فى البيت له ويكون ما ادعوه من الإشارة بظلة الليل إلى إدداكه 

له ساخطاً ضرباً من التعق والتطلب لما لعل الشاعر لم يقصده . وأحسن 


ما يمكن أن ينتصر به هذا التقدير أن يقال : إن النهار بمنزلة الليل فى وصوله 


إلى كل مكان فسا من موضع من الأرض إلا ويدركد '"© كل واحد منهما 
فكا أن الكائن فى النهار لا بمكنه أن يصير إلى مكان لا يكون به ليل كذلك 
الكائن فى الليل لايحد موضما لا يلحقه فيه نهار » فاختصاصه الليل دليل 
0 فلدا علم أن حالة إدر ل 
ى القثيل بالليل أولى » ويمكن أن يزاد فى نصرته بقوله '" 
نعمة كالشس لما طلغت يت الإشراق فى كل يلد 


وذاك أنه قد ههنا نفس ماقدده النابغة فى تعديم الأقطار والوصول 
() وهو معنى السخط مضموما إلى معنى الإدراك 


إلى بى حنيفه من بكر بن 


واثل وهو من 
فأحسن فيه وما مجا ولا مد. 


له 
إلى كل مكان ؛ إلا أن النعمةلما كانت تمر 


:ونس أخذ المثل لها من الشمس » 
ولو أنه ضرب المثل لوصول التعمة إلى أقاصى البلاد ؛ وانتشارها فى العباد ؛ 
بالليل ووصوله إلى كل بلد » وبلوغه كل أحد ء لكان قد أخطأ خطأ فاحشا 


إلا أن هذا وإنكان يحى. مستويا فى الموازنة ففرق ب 
وما تحب » لآن الصفة الحبوية إذَا اتصلت بالغرض 
العثاية سما وامحانظة عليها قريب مما يثاله الغرض اسه . وأ, 
فيحسن أن تعرض عتها صفحًا وتدع الفكر فباجاناً . 

وأما تركه أن بمثل بالهار وإن كان منزلة اللبل فيا أراده فيمكن أن 
يحاب عنه بأن هذا الخطاب من النابنة كان بالهار لاالة ؛ وإذا كان يكلمه 
وهو ف الهار بِمْدَ أن يضرب الثل بإدراك النهار له » وكان الظاهر أن 
بإدداك الليل الذى إقباله مننظر » وطريانه *'" على ال 


وهر فى صدر الها أو آخره :لو سرت عنك ؛ لم أجد مكاناً 
منك ؛ ولكان إدرا كك لى وإن بعدت واجبا كإدراك هذا اللي 
عقب نهارى هذا إباى ؛ ووصوله إلى أى موضع بلغت من الآرض 

وههنا ثىء آخر وهو أن تشببه النعمة فى البيت بالشمس وإن كان من 
حيث الغرض الخاص وهو الدلالة على العموم فكان الشبه الآخر منكونما 
مؤنسة للقاوب ومليسة العالم البجة والهاء يا تفعل الك.ءس حاصلا على سيل 
العرض وبضرب من التطفل + فإن تحريد التشبَيه لهذا الوجه الذى هو الآن 
نابع وجعله أصلا ومقصودا على الانفراد مألوف معروف كقولنا : نممتك 
شمس طالعة » وليس كذلك الحكم فى الليل ٠‏ لآن تجريده لوصف الممدوح 


(1) مصدر طرأ : الطروء ولا يوجد ف القاموس هذا المصدر . 


-وة- 
أنت فى حال السخط ليل وف الرضى از 
سن » وإنما الواجب أن يقول : النهبار 
ليل على من يذضب عليه ء والليل تهار لمن يرضى عنه ؛ وزمان عدوك ليل 
كله ء وأوقات وليك نهار كلها ءكا قال "3" : 
أيامنا مصقولة أطرافهيا بك والليالى كلها أسمار 
وتارى . أى بك تضىء الدنيا وتظلء» 
رء وإذا غضبت فليل »كا نقول : أنت داى ودواق 
وبر وسقأى ولاتكاد تجد أ « أنت ليل » على ممنى أن نلك 
تظل به الدنيا » » العبارة بالذم وبالوصف بالظلية وسواد الجلد وتجهم 
الوجه أخص » وبأ 'يراد بها أخلق » وهذا الممنى منبا إلى القاب 
أسبق ؛ فاعرقه 


فضصل 


اعلل أنك يمد الاسم وقد وقع عن نظ الكلام الموقع الذى يقتضي 


كونه مستمارا “م لايكون مستماراً » وذاك لآن.التشبيه المقصود منوط به 


مع غيره ؛ وليس له شبه ينفرد به؛ على ماقدمت لك من أن الشبه يحىء منتزعا 
الكلام فن ذلك قول داود '" بن على حين خطب 


تمام يمدح أيا سعيد التغرى ومطلعها : 
لاأنت أنت ولا الديار ديار خف الموى وثولت الاوطار 
أرىالزياض حواملاومطافلا هد كنت فينا والسحاب عشار 
(0): هو داود بن على بن عبد اله بن المباس لم يرث البلاغة ععرن. كلالة 
م 
وجدك وثاب الجرائم فالخطب ‏ ل 


سك _- 
فقال ”6 


كر شكرا إنا والقه ماخرجنا لنحفر فيكم غراً » ولاله: 


أظن عدو الله أن لان نظفر به؟ أرخى له فى زمامه » حتى ءم 


خطابه ؛ فالآن عاد الآم فى تصابه ؛ و 
قد أخف القوس باريها » وعاد الثبل إلى ال 


فى أهل بيت الرأفة والرحمة ”" , 

فتوله : الآن أخذ القرس باريها ‏ وإن كاذ القوس يقع كناية عن 
الخلافة والبارى عن المستحق لها فإنه لاوز أن يقال إن القوس مستعار 
للخلافة على حد استمارة النور والشمس لأاجل أنه الايتصور أن يخرج 
للخلافة شبه من القوس عل الانفراد وأن يقال ه هى قوس »ا يقال 
« هى نور وشمس ٠‏ وإما الشبه «ؤلف يحال " الخلافة مع الفائم ما ومن 
حال القوس مع الذى براها : وهو أن البارى للقوس أعرف بخير ها وشرها 
وأددى إلى توتيرها وتصر يفها إذ كان العامل لها فتكذلك الكائن على الاوعاف 
المعتيرة فى الإمامة والجامع لها يكون أهدى إلى توفية الخلافة وأعرف بما 


ها ثم مله [إ.المدينة ومكت و|| 


لتججف والهامة 


() الخطام ككتاب ها يوضع فى عم البعء 
بالتحرييك الر. المثل صار الامي إلى 
الاناة والسياسة 

() الصواب من“حال. 


4 - 
بحفظ مصارتها عن الخلل » وأن فى سياسة الخلق بالأامى والنبى |[ 
المقصود متها ترتيباً ووزنا تقع به الأفمال مواقعها من الضواب » كا أن 


العارف بالقوس براعى فى تسوية جوانها » وإقامة 
ووضع السهم الموضع الخاص منْها مايوجب فى سبامه أن تصيب الأغراض 
وتقرطس ”2 فى الامداف 


اف 
فى ظرف سوء» ليس (عسل) ههنا على حده فى قولك ا 
لاجل أنه لم يقصد ! 0 25 به بالمسل ء فى هذا 
اكلام الحسن من المتكلم فى منظره » وإنما قصد إلى قياس اجتماع 
فضل احبر ؛ مع نقص المنظر: بالشيه المؤلف من العسل والظرف» ألاترى 
أن الذى يقابل الر ظرف سوء » وظرف سوء لا يصلح 
؛ لان الدمامة لا تعطيه صفة الارف من حيث هى 
يشبه مافى الظرف من الكلام الحسن أو الخلق اجميل» 
تجمل الأشداص أوعية لها . 
فن حقك أن تحافظ على هذا الأصل وهر أن الشبه إذا كان موجوداً 
(1) الصواب نزعها 
() تصيب القرطاس وهو المدف 
(م) الشاكلة من الفرس الجاد بين عرض الخاصرة 
فى الساقين من باطنهما 
(4) الرمية المرى ذكرا كان أو أتثى ولا تستعمل إلا بالناء فانظ ركيف 
ساغ لليؤلف أن يستعملها بدوتها 


دوة؟! - 
فى الثى. عل الانفراد ن تكون نتيجة بيئه وبن 


مستعار. لما أعد الثريه 27 ف 


اعل أن هذه الآمور التى قصدت البحث عنها أمور كأنها معروفة بجهولة . 
أنما معروفة على الجملة لا ,نكر بيانها فى نفوس العارفين ذوق الكلام 


والمتمهرين '" فى فصل جيده من رديئه » ويجهولة من حيث لم تتفق فيها 


أوضاع تجحرى مجرى القوانين التى برجع إلها فتستخرج منها العلل فى حسن 


ما استحسن ٠‏ وقبح ما استبجن » حتى تتعلم عل اليقين غي 


مذبط المزموم الخطوم ©© ؛ ولمل الملال إن عرض لك » أو النشاط إن 


فتر عنك ؛ قلت ماالحاجة إلى كل هذه الإطالة وإنما يكنى أن يقال :الا 

مثل كذا ثم تعقد كلمات » وتنشد أبيات ٠‏ وهكذا يكفينا المؤنة فى التشبيه 
والقثيل يسير من القول . فإنك '©» تعلم أن قائلا لوقال ؛ الخر مثل قولنا: 
زيد منطلق . ورضى به وقنع ٠‏ تطالبه نفسه بأن يعرف حدا للخبر إذا عرفه 


تين فى نفسه من سائر الكلام حتى بمكنه أن يمل أن ههنا كلاما لفظه لظ 


(1) الصواب العبه له منه 
620( تمهر الرجل حذ قكهر . 
(م) المزموم ماش بالزمام أى المقود والخطوم ما وضع على خطمه أي 
أنفه الخطام ليقتاد . 
سيأتي من قوله كان قد أساء الإختبار ال 


كم 


الخبر وليس هو در ولكنه دعاء كقولنا : رحمة الله عليه » وغفر الله له . 


يحد فى نفسيه طلباً لان يمرق أن الك 


أول أمره فى القسمة أنه ينقسم إلى جملة من الفعل والفاعل » وجملة من 
مبتدأ وخير ء وأن ماعدا هذا من الكلام لايأتلف » نعم » وم يحب أن يعلم 

هذه اجملة يدخل عليها حروف بعضما يؤكد كوا خبراً وبعضها يحدث 
فها معاق تخرح بها عن الخبرية واحتبال الصدق والكذب . وهكذا يقول 
إذا قيل له د الاسم مثل زيد وعمروء : اكتفيت" رلا أحتاج إلى وصف 
أو حد بميزه من الفمل والحرف أو حد لها إذا عرفتهما عرفت أن ماغالفهما 


هو الاسم على طربقة الكتاب ويقول : لا أحتاج إلى أن أعرف أن الاسم 


فتكرن متنك أن عرا سكن »اليكل مكرريك سرف را 


منصرف ء ولا إلى أن أعل ء صرف والأسباب التسعة التى يقف 


هذا الحم على اجتباع 7 كرر '" سيب فى الاسم ولا أنه 


إلى المعرفة والنكرة » وأن التكرة فاع شيئين فأكثر , وما أريد به 


م 1 


واحد من الجنس لابعيئه رفة مأ أريد به وأحد بعيئه أو جلس لعيئه 
على الإطلاق ء ولا إلى أ, امات الث تجىء فى الاسم - 
كان قد أساء الاغتيار وأسرف فى دعو اء عما هر عمتاج إليه إن 
أراد هذا النوع من ال 
وع من 
ولئن كان الذ 
والتشبيه والاستعارة فإن ذلك يستدعى جملا من ال 


)١(‏ أى قيامه مقام سبيين متها 


- اوم - 


وشعباً من الكلام لاتستبين لآو النظر أنحاؤهاء إذ ”© قو ل: 
على ثلاثة أحرف ولكنك إذا مددث بدا إلى القسمة » 
ماتحويه هذه اللفظة ؛ احتجت إلى أن تقرأ أوراقاً لانخصى » وتتجثم من 
المشقة والنظر والتفكير ماليس بالقليل النزر ( والجزة الذى لايتجزأ ) يفوت 
المي ويدق عن النصر ؛ والكلام عليه بملا أجلاداً عظيمة الحجم . فهذا 

إن أنكرت ماعنيت“” به من هذا التتبع : ورأيته من البحث ؛ وآثرثه 

الفكرة ؛ وسومها أن تدخل فى جوانب هذه المسائل وزواياها » 
وتستثير كرامنها وخفاياها » فإف كنت من رضى لنفسه أن يكون هذا مثله 
وههنا مله ؛ فمب كيف شت »؛ وقل ماهويت » وثق بأن الزمان عونك 
على ماابتغيت » وشاهدك فيا ادعيت ٠‏ وأنئك واجد من يصوب رأيك 
وعسن مذهبك » ويخاصم عنك ؛ ويعادى الخالف لك 
فصل 


وضروب الحقيقة والتخييل 99 , 


من غيره وسرق ٠‏ واقتدى يمن 


ى ؛ وهى تنقسم أولا قسمين عقلى 


يتنوع . فالذى هو العقى على أنواع . 


(0) المناسب 


مافى ذلك 


-4ة؟- 


أولها "'عقلى بم ؛ مجراه فى الشم, والكتانة؛ والبيان والخطانذ» 
تق ثيرها الحكاء ؛ ولذلك تجد الاكثر 
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التى تستنبطها 0١‏ 


هذا الجنس منتوعا من الصبدا 


لصدابة 


من 


أنهم الصدق؛ وقصدم الحق» 
لأثورة عن القذماء . ففوله 99: 


عحتسب إلا بآغر محكتسب 


أوترى ل أصلا فى الأمثال القدعة 
وما الحسب 1 
ونظائره كقوله 9" 
إنى وإن كنت ابن سيد عاس 


ا 


اس ع و 


قد استوفى ذلك فى دلائل الإعجاز 
(0) أى ابن الروى من أبيات أوها 

ولا تكل إلا على ما فعانه ولا تحسين الجديورث بالنسب 
وإن عد أباء كراما ذر: 


وأخر خطى وأبيض بائتر 
سلاح امرى قد يعلم الناس أنه 
(4) السر عحض النسب وأفضله 


(0) خب قوله فقرله . 


وهم - 


رتتفق المقلاء على الآخذ به » 4 
وبوجد له أصل ف كل اسان ولغةء وأعل منا. هاء وأجلها وأ. 
أنقام) وقول النى صل الله عليه 


قول الله تعالى : (إن أ كرس عند ال 
وسل «من أبطأً به عمله لم يسرع به نسبه» وقوه عليه السلام «بابتى هاشم 
نى ”'" بالانساب ٠‏ ء وذلك أنه لو كانت 


فه » فإن الول لو . عدم 
ل زناه بأفمال توثر ع 

لكان العلم من أمرء تْهلا ولما 

اضلة عليه ؛ ولكان لايتصور 

بقول هذا أنى ؛ ومنه نس ؛ وبين أن ينسب إلى الطين» الذى 

هر أصل الخلق أجمعين ؛ ولذلك قال صل الته عليه وسلم «كلكم لآدم وآدم 
ن الثراب » وقال عمد بن الربيع 0 


الناس فى صورة التشييه أكفاء أبرم آدم والام حواء 
فإن يكن لم فى أصلهم شرف يفاخروت به فالطين والماء 
ما الفضل إلا لاهل العم إنيم عل المدى لمن استهدى أدلاء 
ووذذكل امرئ ماكانيحنه © والجاهلون لأهل العم أعداء 
نهذاكا ترى باب من المعانى الى تجمع فها النظائر وتذكر الابيات الدالة 


(1) الواو واو المعيه وإذا نصب الفعل بعدها 


ى .رجحه الجهلاء وهو أن العبرة بالإنسا بلا الاعمال. 
العياب. 


() يريد بها الحم | 
() من شمزاء ضدر الد ع 
() اقنبسه من قول على كرم الله وجهه قيمة كل أمريّ ما بحسنه 


واستبان » ووضح واستنار » وكذلك قوله 9" : 


الجينل, عبك ا 
ضري معنى ليس للشعر فى جوهره وذاته تسيب » وإنما له مايليسه من الافظ 
ويكدوه من العبارة وكيفية التأدية » نن الاختصار وخلافه , والكشيف 
أو ضده . وأصله قول لى اله علب لت القلوب على حب 


« 


انق ادن إلبهاء '" بل قل الله عر وجل ( ادقع بالتى هى أحسن فإذا 


الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حم ) . 


وكذا قوله " : 
الاسم الشرف الر فبع من الاذى حَى براق على جسوانبه الدم 


* ( وكل مكان ينبت العز طيب ) وهو هن قصيدة 


أعجب من ذا الهجر والوصل أيجب 


تعبد قلوهم فطالما استعبد الإنسان إحسان 
من قصيدة جو ما إراهم بن الأعرج بن كيغلغ وقد طلب 
إليه أن بمدحه فأنى واعتل لذلك بعلل لم يتقبلها ومطلعها : 
ىا التقوش سزيرة انَل اعرنا نظرت حلت أ أل 


فى معتى بيته من قوا 
وأخافك ى تغمد, 
وأصله من قول النايفة 
تعدو الذئاب على من لاكلاب له. وتتق صولة المستثفر الخانى 
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معنى معقول لم بزل العقلاء يدون بصحته » ويرى العارفون بالسياسة 
الأخذ بسلته : وبه جاءت أوامس 7" الله سبحانه » وعليه جرت الاحكام 
الشرعية » والسئن النبوية» وبه استةام لآهل الدين دينهم »والاقى علهم أذى 
من يفتتهم ويضرم ؛ إذكان موضوع الجبلة عل ألا تخلو الدنيا من الطغاة 
الماردين » والغواة المعاندين ؛ الذين لا يمرن الحكة فتردءهم ' ولايتصورون 
الرشد فيكفوم النصح وعنمهم ولا يحون بنقائص الغى والضلال:ومافى 
الجود والظلم من الضعة والخبال» فيجدوا لذلك ٠س‏ ألم يحبسنهم على الام ء 
ويقف بهم عند الزجر ؛ بل كانرا كالبياتم والسباع لا بوجعهم إلا مايمخرق 
الابشار '' ءن حد الحديد ؛ وسطو البأس العديد » فلو لم تطبع لامثاهم 
السيوف » ولم تطلق فييم الحتوف ؛ لما استقام دبن ولا دنا » ولا نال 
أهل الشرف مانالوه من الرتبة العليا ٠‏ فلا بطيب الشرب من منهل لم 
عنه اللأقذاء » دلاتقر الروح فى بدن لم تدفع عنه الآدواء » وكذلك قله 9 
إذاات أكرك الكريم ملكته وإرف أنت أكرمت اللثم تمردا 
ودضع الندى ق مرضعالسيف بالعلى مضر كوضع السيف قموضع الندى 
0 َ 
( القم التخبيل © يم 
وأما القسم التخيبلى فهو الذى لامكن أن يقال إنه صدق وإن ماأثبته 
(1) كقوله تعالى (ولكم فى القصاص حياة ) 
0( الأبعار جمع بشر وهو جمع بشرة بو جمع الججع 
() هو المننى من قصيدة فى سيف الدولة مطلعها 
لكل اعريٌ من دهره ما تعودا وعاذات سيف الدولة الطمن فى الندا 
وأخذ معنى بيتيه من قول الخزبى 
أرى الح فى بءض المواطن ذلة وق بعضبا عزا يسود صاحبه 
(4) هو ما سماء المتأخرون حسن التعليل. 


0 
نابت * وما ثفاه منقى » وهو مفتنا المذاهب ء كثير المسالك ؛ لايكاد يحصر 
ا 
على درجات » فنه مايجى. مصنوعاً 


والحذق » حتى أعطى شب من الحق : وغتثى دوثقاً من الصدق » باحتجاج 
ص 


يء ثم إنه يحىء طبقات » ويأق 


إلا تقر 99 ولايحاط به : 


تاطف فيه واشتعين عليه بالرفق 


يحل : وقياس أيصنع فيه وايعمل » ومثاله قول أنى مهام 
لاتنكرى عطل الكريم من القتى فالسيل حرب للسكات العالى 
فهذا قد خيل إلى السامع أن الكريم ”" إذاكان موصوءً بالعلو والرفعة 
فى قدره ؛ وكا الغنى كالغيث فى حاجة الخاق إليه وء 
بالقياس أن ينزل عن الكربم ‏ نزول ذلك السيل عن الطود العظيم » ومعلوم 
أنه قياس تخبيل وإهام ٠‏ لاتحصيل وإحكام ؛ فالعلة فى أن السيل لا 
على الامكنة ااعالية أن الاء سيال لاييثيت إلا إذا حصل فى موضع له جوانب 
تدفمه عن الانصباب » وتنمه عن الانسياب » وليس فى التكريم والمال » 


نفعه ؛ وجب 


ثوء من هذه الخلال ٠‏ 
وأقوى من هذا فى أن يظن حقا وصدثاً وهر على التخيل قوله 9 : 
|اعيب كره وكره أن .: أججب بثىء على البغضاء دودود 


)60 جعله المتأخرون أربعة أفسام 
(0) يمدح الحسن بن رجاء من قصيدة مطلعها + 
يكن وغاك فإنتى لك الى ليست هوادى عزمتى بتوالى 
وبعده: وتنظرىخيب الركاب ينصبا ع القريض إلى ميت المال 
(0) صرابه إذ 
() هو سل بن الوليد وقيل بشار بن برد وبعده: 
بمنى الشباب فيآنى بعده خلف والعيب يذهب مفقودا بمفقود 


وفى رواية أخرى اليد 


الشيب كره وكره أن أفارقه نايجب بثىء على البغضاء مودود 


دما تب 


هو من حيث الظاهر صدق وحقيقّة لآن 


لايمجبه أن يدرك 


الشيب فإذا هو أدركه كره أن يغارقه فتراه لذلك ينكره ويكرهه » على أن 


إدادته أن با مله ؛ إلا أنك إذا رجعت إلى نت النكراهة والبخضاء 


لاحقة 


عل القيقة » فأما كونه مراداً ومودوداً فتخيل في.ه وليس 


بالمق والصدق ٠‏ بل المردود الحياة والبقاء » إلا أنه لما 


العادة جارية 


بأن فى زوال رؤية الإنان اليب زواله عن 


نيا وخروجه منها وكان 


الميش فها محبيا إلى النفوس صارت عحبته لما لابق 


04١ 


ع دق الشيلا 
كأنما عبة الشيب 
ومن ذلك صليعهم إذا أرادوا تفضيل شىء أو نقضه ؛ أو مدحه أو ذيه 


فتعلقوا ببعض مابشاركه فى أوصاف ليست هى سيب الفضيلة والنقيصة » 


وظواهر أمور لاتصحم ما قصدوه من التهجين والتزيين على الحقيقة »كا تزاء 
فى باب الشيب والسباب كقول البحترى 29 : 
وبياض الباذئ أصدق حسنا إن تأملت من سواد القراب 99 
وايس إذا كان البياض ف البازى آنق فى العين وأخلق ,الحسن من 
السواد فى الغراب » وجب لذلك ألا يذم الشيب ولا تنفر منه طباع ذوى 
الآلباب ٠‏ لانه ليس الذنب كله لتحول الصبغ وتبدل اللون » ولا أنت 
)١(‏ أى للحياة النى لا دق له إلا إذا بق الشيب قاله الاستاذ الإمام 


() عن قصيدة بمدح بها اسماعيل بن شهاب ومطلعها : 
ما على الركب من وقوف الركاب فى مناق الصبا ورسم التصانى 


وقبه عيرتى المكيب وهى بدته فى عنارى بالصد والاجتاب 
عارا فا هو بالشو ب ولحككنه جلاء الشباب 


ى هنأ بتشديد الياء مذ 


(م) ال هى ما أ+ذه أبو العلاء فى شرحه عبث 
الوليد عليه واعتل له بأن العرب أحياءا تفسب الثىء إلى نفسه 


2-00 
الغواى ما أنت من الصد والإعراض نخرد: الببا » فإنين بريئه فى قباطئ (0 
مصر فيأنسن ؛ وف أنوار الزوض وأوراق الرجس الغض فلا يَعْيدن »قا 
أنكرن ابيضاض شعر الفتى لنفس اللون وذاته » بل لذهاب بهجاتة » وإدباره 

يات » وإنك ألزئ الم: 
الآريف وإقبال ااشتاء وهبوب الثيال روطو نا وتراها بدا 
فى إقبال الربيع فى الزهر المتفتق ٠‏ وفيا ياث. الفيباج 
الموثق ‏ فتجد نفسك على خلاف تلك القضية ؛ وتمتلن من الأرْيّة » ذالك 
لأنك رأيت اللون حيث اللماء والزيادة » والحياة المستفادة » وحيث أبشرت 


كك 0 


أرواح الرباحين وبششرت ”4 أنواع التحاسين '» ورأيته فى الوقت الآخر 
حين ولت الود » وأفشر "' المود » وذهبت البشاشة والبشر » وجاء 


العبوس والعسر ‏ هذا ولو عدم البازى فضيلة أنه جارح وأنه من عتيق ”9 


الطير لم تجد لبياضه الحسن الذى تراه » ولم يكن للحتج به على من ,شكر 


الشيب ويذمه ماتراه من الاستظهار '4 عي أنه لولا ماهدى إليك المسك 


(؟) ينشئه أى يحدثه 
0( من الوشى والمزاد به ماايزيئه من الآنوار والآزهار الى تشبه 
(4) صوابه آبئرت «ن. قوله أبشرت الارض | 
ما ظهر من نباتها 
(ه): جمع تحضين اشم مب عل تفعيل يقال ما أبدع تحاسين الطاوس و. 
() أى تحسن وتغير لوته لدم الرى 
(0) الصواب عتاق الطير وهى جوارحها . 
(م) استظهر به استعان ‏ 


ا 


قال فيه » وقد ترك أن يفكر فيا عدا ذلك من المعاتى الى 


بياض 
يكره لحا الشيب » ويناط ما العيب 


وعلى هذا موضوع 


00007 
صدقه كذيه 


عر يكنى عن 


١‏ النحو تصدء وإيا 
وإياء 


الفضل والسؤدد 


(4) العيرق تم 
)6( الحكة . 


متها المقصر 


() الصواب به 
6( كدحه 
مدنا بشعرك قال افعلوا حتى أقول ٠‏ 


١‏ رالسرد الذى 


2 
١ 


١ 0‏ 1 
أن تغرف بعالان هذه الدعرى فانظر إلى قول أنى فراين”: 


عه إلا التهابا 
الت فلن أجابا 


بجت آسادا غضابا 
نا 


ا 


ند دعوته الجوايا 


ول من اخترعه ويقال ما أنت بذى 


يأول من اقتضيه ء والمذر هنا بالضم أصله العذرة 


وى البكارة بحذف الثاء 


الصقيل :١‏ لكن هن 


» لآن ذلك 


وهو شىء ثراه ©© كثيرأ بالآداب والح البريئة من 


1 


(1) ناد هذه ! 
() الصواب إذا 


)9 الصواب أشيه كثيرا 


5-00 


وإنما أراد أن الوهاد ليس لها قرب الربى من قيض الأانواء ثم إنها تتجاوز 


ومن هذا الْط فى أنه تخييل شبيه بالحقيقة لاعتدال أمره وأن ماتعلق 
به من العلة موجود على ظاهر ما ادعى قوله : 29 
ليسالحجاب بمقص عنك لى أملا إن الياء تُرَيجى حين تمتجب 
فاستتار السماء بالغم هو الغيث الذى يعد فى مجرى العادة 
جود منها » ونعمة صادرة عتباءا قال ابن 
هاترى أعمة الشياء على الآر كر الرناض الأمطار 9؟ 
وهذا نوع آخر وهو دعوامم فى الورصف"هو خلقة فى الثىء وطبيعة 
على اللملة من حيث هو أن ذلك الوصف حصل له من الممدوح ومنه 


اده . وأصل هذا الت ابد فِامم هذا الحد ولم فيه عبار 
ل لغ 


منها قوم . إن السمس“'تستمير منه النور:وتستفيده » أو تتعم منه الإشر|ق 


ب منه الإضاءة وألطفمن ذلك أن يقال: تسرق وإننورها سسروق 


أبو تمام يعاتب أبا دلف أو عيد الله بنطاهر و مطلعها : 

إذا ساعتها عقب 

من اذل وعل السعى وألطاب 

لمرجى جوده كثب 

4 هو على حدذف همزة الاستفهام والأصل أما ترى وهو استفهام 
تق ريرى وقبله : 

اسقنى الراح فى شباب الهار 
قد تولت زهر النجوم وقد بك 
وبعده وغناء الطيور كل صباح 
د | 2 
فكأن الربيع يحلو عروسا 


وام د 

من الممدوح وكذلك يقال المسك يسرق من عرفه » وإن طيبه مسترق منه 

ومن أخلاقه . قال ابن بابك 99 + 

ألابارياض المزنمن أبرق المى نسيمك مسروق ووصفك منتحل 

حكيت أبا سعد فنشرك نشرهء ولكن 4 صدق الموى ولك الملل 
( ونوع آخر) وهو أن بدعى فى الصفة الثابتة للثىء إنه "؟ إنما كان 


لعلة يضعها الشاعر ويختلقها إما لأمى برجع إلى تعظيم الممدوح أو تعظيم أ 


من الآمور فن الغريب فى ذلك معنى بيت فارمى ترجته : 
اوم نكن نية الجوزاء + يت عليها عقد منتطق 
فهذا ليس من جندمن ماءضى أعنى ما أصله التشبيه ثم أريد التتاهى فى 


المبالغة والإغراق والإغراب . ويدخل فى هذا الفن قول المثلى 9 : 


ليحك نائلك السحاب ونا تمت به قصبيما الرحضاء 
لآنه وإن كان أصله النشبيه من حيث يشبه الجواد بالغيث فإنه وضع 


() يمح أبا سعد بن خلف المذانى من أد. ٠‏ القرن الرابع وكان واسم 
المعرفة ج الفضل والادب ؛ و ماكتب به الصاحب بن عباد إلى أنى 
العلوى وقد أهدى إليه فى طرق من فضة عطر العيد 
ذادك. نازلا 
فاقبل من اليب الذى أهديته العطار من أخلاقك 
والظرف يوج أخذو نف به طبقا إلى أطباقك 
(5) الصواب أنه إن كانت الم 
(م) يمدح أبا على هرون بن عبد العزيز الاوراجى الكاتب المنوقى سنة ووم 
من قصيدة مطلعها : 
أمن أزديارك فى الدجى الرقباء إذ حيث كنت من الظلام ضياء 
وبيت الكتاب مأخوذ من قول أنى تواس + 
إن السحاب لتستحى إذا نظرت إلى نداك ققاسته يما فيا 


-54- 

ّ الزمان فى ممنى الحبيب ثم جعل دليلا عليها جواز أن يكون شربكا فى 
عشقه . وإذا حةقنا لم يحب لاجل أن جعل العشق علة للحارية وجمع بين 
الزمان والريح فى ادعاء العداوة لها أن يتناسب البيتان من طريق الأصوص 
تع الشاعر للأمى الواجب علة غير معةول 

فى الوب » معقرل 

معروف غير بدع ولا منسكر . فإذا ن الزمان يعاديه ويحاربه 
فيه فقد أعطاك أن ذلك ثل هذه العلة . وليس إذا ردت الريح الرداء فقد 
وجب أن يكون ذلك لملة الحسد أو لغيرها لآن رذ الرداء شأنما فاعرفه » 


فإن من حك الحصل ألا ينظر فى ثلاق المماتى وتناظرها إلى تمل الآمور» 


بيت الررح تذكر صفة ثابتة حاصلة على الحقيقة ثم تدعى لها علة من عند 


51 عا 3 
نفسك وضماً واختْراءًا: وهكذا قول المتدق ''؟ : 


ملاى النوى فى ظلها غاية الم لعل با مثل الذى بى من السقم 
فلولم تغسر ل تزو عى لقاام ولول تردم لم تكن فيكم خصمى 
الدعوى فى إثبات الصومة وجمل النوى كالثىء الذى يعقل ويميذ 
وبريد وختار » وحديث الغيرة والمشاركة فى هوى الحبيب يثبت ببوت 
ذلك من غير أن يفتقر منك إلى وضع اختراع , 


() مح الحسن بناسحق التتوخى وهما مطلع القصيدة ورواية الديوات. 
ملام التوى . 


ؤم - 


بالفن الذى بدأت .ه قول © : 


بنقمىما يشكوه من راح طرفه”؟ وارجية نما ذها حسئه ورد 
أرا . أخى وفى عيليه آثاره تبدو 
لأنه قد أنى بحمرة العين وهى تعرض ديث هى عين معلة » وأتى 
اقة الدم فصورة يطل 3 | عترعة موضوعة فليس ثم إراقة 
دم . وأصل هذا قول ان 
قالوا اشسكت تقلت لم ة القتل الها الرصب 
حمرتما مرس دماء من قتلت والدم فى التصل شاهد عب 
وبين هذا الجنس وبين نحو « الريج تحسدق ء فرق © وذلك أن لك هناك 
0 


كيت إذلك الفعل علة من عند نفسك . وأما هنا فنظرت 


اراح فالتأثير فى 


إذا أعريت الطلة 


6( امراب مز | إذليس فى معانى تطرف ما يناسب ما هنا . 


200- 

ولقفد أغطأ قوم زعموا أنما من فضل برد ف العصب 

هو ذاكالذهمم_ أذى ناره والمزاج المفرط الحر التهب 
ولا يكون قول المتنى "" : 

ماعذرها فى ترحكها خيراتها 

لتأمل الاعضاء. لا لآذاتها 
ن فى ذكر الى وف تطييب النفس 
وصورته الخاصة 


والجنس فأما فى عمود المعنى 


ن مايحده الممدوح حى كا أنكره الآخر ولكنه 


كأنه سأل نفه كيف اجترأت الحى ع الممدوح مع جلالته وهيبته ؟ أم 


كيف جاز ,أن يقصد ثىء إلى أذ مع كرمه وثبله ؟ وأن انحبة من النفوس 
مقصورة عليه ؟ فتمحل لذلك جواباً » ووضع للحمى فيا فملته من الأذى 
3 


عذرا ؛ وهو تصريح ما اقتصر فيه على التعجب فى قوله 


إلى الفلك النطوب 


شتهى هنكل شىء وأحب 


فتى كلعضو منه فيه ألف قاب 
ونطلتها 
داق الصفات بعيد موصوقاتها 


لا تعذل المرض الذى بك أنت ال 
فإذا نوت سفرا إليه سيقتها 
() وقد تدك سيف الدولة من 


إلا أن ذلك الإييام «© » أحسن من هذا البيان » وذلك التعجب مرقوظا 


غير يجاب » أولى الإيجاب : وليس كل زيادة تفلح ؛ وكل استقصاء يملح 


ومن واضح هذا النوع وجيده قول ابن ١‏ 
صدت شرير وأزمعت مجرى2 وصفت ضمائرها إلى الغدر © 
قالت كبرت وشبت قلت لما هذا غبار وقائع الدهر 
ألا تراه أنكر أن يكون الذى بذا به شيب ؛ ورأى الاعتصام بالجحد 
الخصومة ؛ ول يلك الطريقة العامية 
عيب ؛ وبريه الخطأ فى عيبه به » و يلؤمه 
المناقضة فى مذهبه » كنحو ماءضى أعنى كقول البحترى : « وبياض البازى» 
وهكذا إذا تأولوا فى الشيب إنه ليس بابيضاض الشمر الكائن فى مجرى 
العادة ومو ضوع الخلقة ؛ ولكنه نور العقل والآدب قد انتشر » وبان من 
عي يرا كول الزن 1 0 
ولا بروعك إبماض القتير بهد فإن ذاك ابتام الرأى والأدب ©» 


() الصواب الإهام . 
0 يكثر فى الديران اسم حبوية له تسمى شيرة كقوله * 
نأل لشرة دارا أو علا لبا خلاء قفارا 

وقوله: يا وجه شرة يا أغا البدر أرضيت بالإعراض والهجر 
قيكونما هنا: تصغير, 

(م) _مدح الحسن بن سهل من قصيدة مطلعها 

أبدت أسى أن رأتى مخلس القصب وآل ما كان من يجب إلى يحب 
إلى أن قال 
فأصغرى أن شييا لاح بى حدثا وأكيرى أنتى فى الهد لم أشب 
(4) ف دواية الديوان فلا يؤرقك يماض الفتير والقتير الشيب 


5 


ويلبنى أن 27 باب التشببات قد 


- 


حظىَ من هذه الطريقة بضرب هن 


البحر لاتاق الصفة على غرابته » ولايبلغ البيان كنه ماناله من الطف 


والظرف ؛ فإنه قد بلغ حدا ب 


وينفث ف عُقَّد الوحمة » ويه 
قول ابن الروى 7" 
خجلت خدود الورد من تفضيله 
ل الورد المورد لونه 
للرجس الفضل المبين وإن أنى 
فصل القضية أز هذا قائد 
شتان. بين اثنين هذا موعد 
ينهى النديم عن القبيح بلحظه 
اطلب بمقلك *' فى الملاح مميه 
والورة إن فكرت فرد فى اسمه 
هذى النجوم عن الى ربتهما 


)0 فى العبا 


() ف الامالىوزمر الآدابوانختارا. 


د ماضل 
يطيل لسانه فى الفخر » ويبين جملة ماللبيان من القدرة والقدر » 


ذ المعروف فى طباع الغزل ؛ ويلهى الشكلان 


عنك من المسرة ويشهد للشعر بما 


فن ذلك 


خجلا توردها عليه شاهد 
إلا 
آب وحاد 


اللفضيلة عاند 7" 
الطر ب 


وثاحلة 
زهر الرياض وأن هذا طارد 
بتسلب الدئيا 


4 


وهذا واعد 
وعلى المدامة والسياع مساهد 
أبدا فإنك لا ممالة واجد 
ما فى الملاح له سي واحد 
بحسا السحاب كا يربى الوالد 


قط والاصل وينبغى أن 


ات للبارودى هذه القطعة بترتيب غير ماهنا . 


0 عند اسم فاعل من عند إذا مال عن الطريق 


فالنرجس كالقائْد والوردكالطارد 
(ه) دواية الأمالى اطلب بعيشك 


السلاب وهى ثيابٍ دار أى إن 


لر !© إلى الاخوين نذاك الماجد 


””' من العيون نفاسة 


ثم لما اطءأن ذلك فى 


علته أن 


يظهر الكذب فبا» 


الثاقبة وال بحر البيان ؛ مارأيت 


الأرجس وجهة امتحقاقه الفضل على الورد لخجاء بحسن وإحسان لانكاد 


تجد مثله إلا له 


وما هو خليق أن يوضع فى منزلة هذه القطعة » ويلدق بها فى اماف 


الصنعة » قول أنى هلال العسكرى 


ذعم البتفسج اسخضصضال <١‏ من تدان ا اريك 


(1) رواية الآمالى فت 
0( دواية الآمالى أبن العيون من الخدود 
() يرجع إلى نفسه 
(4) فى غلام نبت عذاره وقبله 
ومعذر قال الإله لوجهه كن فتنة للعالمين فكانه 
ولابن المءمز فى تشبيه 
قضرب من الريحان ث إذا مايدا للعين لون الزمرد 
تبدى فى عوارض أ مرد 


0 - 


لم يظلبوا فى الحم إذ مثلوا به فلشد مارفع ال 
وقد اتفق للتأخرين من الحدئين فى هذا ااغه 
وظرائف © لا يستكثر لها الكم 


عن سعة الإطراء » ف, 


عنيه الثريا 


يطير مشيا ويطوى خلفه الافلاك طيا 
ذلنا غاف وشْكَ الفوت منه تشيث بالقوائم والحيا 
1 


وأحسن من هذا وأحم صنعة قوله فى قطعة أخرى "" : 


فكأنما ايلم الصباح جبينه فاقتص منه وخاض فى أحشائه9© 


وأول القطعة 99 : 
قد جاءنا الارف الذى أهديته 


من باب نصر أى 


أهداء إاه سيف الدولة 


() بريد أن غرته 


خوض قوائمه الاربع فى أحشاء الصبا. 


متمهلا واللرق مر أبماته 
مَاكات اليا سكن رما 
لا تماق الالحاظ فى أعطافه 
لايكل الطّرف_ الحاسن كلها 


عاسينيا المرف عقداواه0؟ 
ماء الدياجى قطرة مر ماله 
فاقتص منه وخاض فى أحشائه 
مترقعا والحسن من أكفائه 
لو كان للنيران .بعض ذكانه 
إلا إذا كفكفت من غلواله 


0 31 
حدى يكون الطرف من أمير اله 


وما له فى هذا التفضيل الفضل الظاهر لسن الإبداع مع السلامة من 


التكلف قوله 9" : 
وماء على الرضراض يحرى كأنه 


كأن ما من شدة الجرى جنة 


صفائح تبرقد سبكن جداولا 9 


وقد ألبستهن الرباح سلا سلا 


)١(‏ السبيبالخصلة من الشعر والعرف شعر رقبة الفرس الذى ينبت فى محدبها 


جعل شعره على العنق كأنه راية على رح ؛ 


وماء على الرضراض يجر ىكأنه 
كأن بها من شد 


أسر طرف الناظا 


أصفهان وأهل البو 
ف دار بناها الصاحب بأصفهان 


الحاجبات حبائلا 
ها سمغت على كثرته : 
فيا المواذلا 
سكن جداولا 
الرياح ملاسلا 


واوأصبححدارا لكالآر كل هالضاقت بمنيتتاب دارك آلا 


() الرضراض 


2 
وإنما ساعده التوفيق » من حيث وطخ له من قبل الطررق » فسبق 


العرف بتشبيه الحبك على صفحات الغدران بحلق الدروع فتدرج من ذلك 


إلى أن جعلها سلاسل فمل ان الممثر فى قوله 90 : 
وأغاد ماء كالسلاسل فجرت لمرْضع أولاد الرياحين والزهر 


ثم أتم الحذق بأن جعل للاء صفة تقتضى أن يسلسل وقرّب «أخذ 
ما حاول عايه فإن شدة الحركة وفرط سرعتها من صفات الجنون أن المهل 
فها والتأنى من أوصاف العقل . 
ومن هذا الجنس قول ا نالمعتز فى السيف فى أبيات قالحا فى الموفق 7" وهى : 
ونارس أحمد فى بنة يقطع السيف إذا ماورد 99 
كاه 'ناء عليه جرى ١‏ حت إذا ماغاب؟ فيه جمد 
حسبته من خوفه برتعد 
يدة مطلمها 


ولا زلت فينا باقيا واسع الى 


ولا ما بناه الجن فى سالف الدهر 


- 4 


فقد أراد أن يخترع لرة السيف علة » لملها رعدة تناله من خوف 
الممدوح وهيبته ويشبه أن يكر 
منه الرعدة فى قوله : 

فااضطرب السيف ءن خيفة ولاأر 

إلا أنه ذهب ما فى أسلوبٍ آخر وقصد إلى أن يقول : إن كون حركات 
الرع فى ظاهر حركة المرتمد لا بوجب أذ ذلك من ألم عارض وكأنه 
عكس القضية فأنى أن تتكون صنة ١‏ 
فى الحيوان وأما ان المعتز ةق كوا فى السيف على 
تكون فى الحبوان فاعرفه وقد أعاد هذا الارتعاد على اجملة التى وصفت 
لك فقال : 


حقيقة العلة النى لها 


حرنه نانحنى فقلت والشك عدو 


ماهيف " الارجس من صبوة ولا الضنى فى صفرة الياسمين 


(1) أى أخذ واقتبس 
(0) مجم هكتصره عضه ليختبر صلابته والنيوب جمع ناب والمنة القوة كأن المنة 
حبل ذو طاقات 
(م) القرة بالكسر ما يأخد المرء من اليرد. وأرعد ارتعد أصابته الرعدة . 
(١‏ أوها:- 
على اللوم ظلامة ويحك لا أغلب بالعاذلين 


2( هيف كيس وهاق هيعا ضر بطنهورقت خاصرتهفهو أهيف وهى هيفاء. 


الس 


وقول أنى نمام 99 : 

كأن السحاب الغرغيين تمتها حبيا فا ترق طن بدامع 
وقال السرى ”© يصف الملال : 

جاءك شبر السرور شوال وغال شهر الصيام مغتال 
ثم قال : 

كأنه قبد فضة حرج فض عن الصائمين فاختالوا 


كل واحد من هؤلاء خدع نفسه عن التشبيه وغالطها وأومم أن الذى جرى 


العرف بأن يؤخذ منه الشبه قد حضر وحصل بحضرتهم على الحقيقة ولم 
يقتصر على دعوى حصوله حت يصيب 129 علة وأقام عليه شاهدا . فأثبت 
علبة زناقً بين السماء والأرض » وجعل أبو تمام السحاب حبيباً قد غيب 
فى التراب . وادعى السرى أن الصائمينكانوا فى قيد وأنهكان حرجا فليا فض 
عنهم انكسر بنصفين © أو اتسع فسار على شكل الهلال . والفرق بين 
بيت السرى لطائبين أن تشبيه الثلج بالكافور ممتاد على جار على 
الألسن وجعل القطر الذى ينزل مر |اسحاب دموعاً ووصف السحاب 


م 


والسماء بأنها تبى كذلك ؛ فأما تشبيه الهلال ,القيد فغير معتاد نفسه 


نك مجراعا فا الدهر جازع 
بي خبت نهل رابع 


شاقتى الديار البلاقع 


(4) المواب نصفين . 
(ه) توكيد الضمير في معتاد بلا فصل ودو قليل 


مد 


إلا أن نظيره معتاد ومغئاه من حيث الصورة موجود . وأعنى بالنظير مامضى 

من تشبيه الملال بالسوار المنفصم كا وال 99 
انها بق عر د 

وكا قال السرى نقسه ” 

ولاح لنا الملال كشطر طوق على ليات زرقاء اللبباس 


إلا أنه ساذج لاتعليل فيه يحب من أجله أن يكون سواراً أو طوقا فاعرفه 


0 


ورأيت بمضهم ذكر بيت السرى الذى هو 


مع أبيات شعر جمعه لها وأنشد قطمة ابن الحجاج 9" : 


با صاحب البيت الذى 
هالى أرى فلك الرغ 
#لدن اوجرا 


(1) هو ابن المعتر 
() فى وصف الال وة 


د والرياض بها كواس 
“لى شهر الصيام سيوف باس 
() هو أبوعبدالله الحسين بن أ. الحجاج البغدادى شاعر ماجن خليع 


كان متشيما لاهل ١‏ .يث الابيات أنه حضر دعوةفأخر رب البيت الطعام 


حصلتنا حتى 
وحيها رأى صاحب الدار يذهب ويحئ قال 
با ذاهبا فى داره جائيا 
قد جن أضيافك من جوعهم 
(؛) الفلكالمستدير منكل شىء والمشة, 


نا 
قال إنه شبه الرغيف بالبدر لعلتيت . إحداهما الاستدارة والثانى ”© طاوعه 
مساء قال : وغير التشييه ماجمع معتيين كقول ابن الروى 
باشيه البدر فى ال-0 ن وفى بعد المنال 
ة الماء الزلال 
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وأنعد أيضا لإبراهم بن المهدى 


ورحمت أفراغا كأنراخ القطا وحنين والطة كقوس النازع 


ثم قال : ومثله قول السرى كأنه قيد فضة حرج ٠‏ 


وهو لايسبه ماذكره إلا أن يذهب إلى حديث أنه أفاد شكل الهلال بالقيد 
الافضوض ولونه بالفضة ٠‏ فأما إن قصد النكتة التى هى موضع الإغراب 
فلا يستقيم المع بينه و لأن شيئا من تلك الآبياث لايتضمن 
تمليلا ن فها أكثر من ضم شبه إلى شبه كالحنين والاتحناء من القوس 


والاستدارة والطلوع مساء من البدر » وليس أحد الممثيين بعلة للآخر » 


(1) الصواب والثانية 
0( 


فشكرت مصطنعا لا كرم صانع 
عفو ولم يشفع إليك بشافع 


وتره: 


أما الظلام فين 


لكا 


لاتملم أن 
( 


فتوصل 


(1) من قطعة أوها 
وحلو الدلال ملبح الغفضب يشوب مواعيده بالكذب 
قصير الوفاء لاحبابه فهم سرس تلوته فى لعب 
عقارا إذا ما جلتها السقا : أليسبا الماء تاج الحبب 
فأصلح أبدلنى بالحموم الطرب 
عواذله ىق شمب 
(؟) من أرجون 


القناع سالك الإهاب 


ا 


فهو يهرب غغافة أن يضرب به 
ومثل هذا فى أزى جعل الليل يخاف الصبح لافى الصنعة الثى أنا فى 
سياقها قوله 
سبقنا إليا الصبح وهو مقنع كين وقلب الليل منه على حذر 
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قد أذ الخالدى ”© بيته الأول أخذا ففال : 
2 ى 


والصبح قد جردت صوارمه واليل قد ثم منه بالهرب 


بيع أقلك. مل الب "كرعس " الزنة 


جاءتك زائرة كمام أول وتلبست وتعطرت بلبات 


وإذا" تمر ى الصبحمزكافوره نطقت صنو فطيورها بلغات 
والورديضحكمن نواظ رنرجس قذيت وآذان حها بممات * 


هذا البيت الاخير هو المراد » وذلك أن الضحك فى الورد وكل ريحان 


() هو أبو عثان سعيد بن هاشم الموصلى من شعراء سيف الدولة فسبة إلى 
(+الد بلد بالموصل ) من قصيدة مطلعها : 
أدن من الدف فداك أبى واشرب وسق الكبين وااتخب 
أما ترى الطلكيف يلسع فى عيون نور تدعو إلى الطرب 
فى كل عين للطل لؤلؤة كدمعة فى جفورنف متحب 
وإضده؟ 
والجو فى حة مكته قد, كتبتتها البروق بالذهب 
(م) قد تقدم مطلعها وهو 
بدّلت من ليل كظل حصاة ليلا كظل الرح غير موات 
(م) الصواب تبرجت 


(؛) هو تحرف وأصله تغرى 


رفيها القذىشبهالنرجسأدركةالجفاف والتصوحبالعيون يصيهاالقذى 


وعم - 


ونور يتفتح مشهور معروف ء وقد اله فى هذا البيت وجعل الورد كأنه 
يعقل وبميز فهو يشمت بالترجس لانقضاء مدته » وإدبار دولته » وبدو 


أمارات الفناء فيه : وأعاد هذا الشحك من الورد فقال: 


0 


تمك الورد فى قفا النشور واسترحنا من رعدة المفرور ( 
أراد [قبال الصيف وحر الحواء ألا تراه قال بعده : 
واستطبنا المقيل فى برد ظل وشممنا الريحان بالكافور 29 
فالرحيل الرحيل باعسكر الا ذات عن كل روضة وغدير 
فهذا من شأن الورد الذى عاه به ان الروى ف قوله : 
فصل القضية أرى هذا قائد زهر الرياض وأن هذا طارد 
وقد جمله ابن المعن لهذا الطرد ضاحكا حك من استولى وظفر » 
وابتذ غيره ولاية الزمان واستبد ها 
وما يشرب الضحك فيه ثى. من التعليل قوله أيضاً : 
مات الحوى منى وضاع شبابى وقضيت من لذاته آرابى 
وإذا أردت تصابيا فى مجلس فلشيب يضحك ومع الاحباب 
الاشك أن لهذا الضحك زبادة معنى على الضحك ف نحو قول دعبل 7؟. 
٠‏ ضحك المشيب برأسه فى ٠‏ 

)١(‏ ويس المثورالروى والخيرى قيلهوالآزريونوقيل غيرهوهو زهر مختاف 
الالوان منه الاصفر الذهى وهو أحسنه ومنه النفسجى والأاكحلوامليع ببياض إلى 
غير ذلك وما قيل فى وصفه 

زيل للنثور إن الورد قد وافى عل الازهار وهو أمير 
بسمتثغورالاقحوانمسرة لقدومه وتلون المثور 
(؟) أراد أن وقت الزهر قد اتقضى فاستبدل الورق الاخضر بالزهر الابيض 
فالباء فى الكافور للبدل 
(م) هو دعبل بن على الخراعى كان مجاء خبيث اللسان لم يسم مندأحد وكان م 


و 


بس هر من أهله » وفى ذلك ماذكرت 


بتناسيه » وهكذا قوله : 


وأعذ ال 


كنا زاون ق عبس لبت قغارق تياك مر اضعب 5 
ينه صب على الارض ذهب وقد بدت أسيافنا من القرب 


00 3 
نرقلق الحديد والأرض تحب 


القتال بالحرب 29 


حتى تكوت. لمابام سبب 


وحن شربان ونبع فاصطخب ‏ تترسو 


المقصود قوله : ه يضحك من غير يحب » وذاك أن نفيه العلة إشارة 


إلى أنه من جنس ما يعلل ‏ وإنه حك قطماً وحقيقة . ألانرى أنك لورجعت 


إلى صرح التعبيه فقلت : هينه فى تلألزء الضاحك ثم قلت : من 
١‏ “ 


ل واغطآ رن نعف العرن 


غير يحب فلت قولاغير مقبول . واعلم 
وثثرة تهزأ ,النصال كأن فبها حدق الحلال 
الحلال الحية ههنا واللام للجنس ف هذا القبيل لم يكن لك ذلك 


صديقالِحرى واب تمام ومطلع القصيدة: 


يطلب خل بل هلكا 


من الشطارالمتلصصين تو 


21 الفاناته اا نا ا 
لاتتجى ياسل من رجل حك المشيب برأسه فى 
اسم ما بالشيب منقصة لاسوقة يق ولاملكا 
ياصاحى إذا دى سفكا 


قلى وطرف فى دى اشتركا 


() الشارق الشمس 
() تجب تضطرب . 


ان والتبع نوعان الشجر تصنع منهما القبى وحن القنيب 


ة والنثلة الدرع الواسعة والحلال الحية أو الذكر مها . 


5 
وهذا نوع آخر فى التعليل 

وهو أن يكون للع من المعاى والفغل من الافمال علة مشبورة من 
طريق العادات والطباع ث يحنء الشاعر فيمنع أن يكون لتلك العلة المعروفة 
ويضع له علة أخرى .. مثاله قول المتنى 0©: 

مابه قتل أعاديه ولكن يت قإخلاف ماترجو الذئاب 

الذى يتعارفه الناس أن الرجل إذا قتر فلإدادت هلاكهم وأن 
يدفع ممضارم عن نفسه » وليسلم ملك ويصفو من منازعاتهم ؛ وقد 
المنلى كا ترى أن العلة فى قتل هذا الممد ذلك . 

واعلم أن هذا لايكون حتى يكون فى استثناف هذه الملة المدعاة فائدة 
شريفة فيا يتصل بالممدوح أو يكون ا تأثير فى الذم كقصد المننى ههنا 
فى أن يبالغ فى وصفه بالسخاء والجود وأن طبيعة الكرم قد غلبت عليه 


ومحبته أن يصدق رجاء الراجين وأن يحنهم الخيبة فى آمالهم 


هذا الحد فليا عل أنه إذا غدا الحرب غدت الذئاب تتوقع أن يتسع علبها 


الرزق وتخصب لها الوقت من قتلى عداء كره أن يخلفها » وأن يخيب رجاءها 
ولا يسمنها » وفيه نوع آخر من المدح وهو أنه هزم العدا ويكسرم كر 
لايطمعون بعده فى المعاودة فيستغنى بذلك عن قتلهم وإراقة دمائهم » وأنه 
ليس ممن يسرف ف القتل طاعة للغيظ والحنق » ولايعفو إذا قدر ؛ ومايشبه 
(1) يمدح بدر بن عمار من قصيدة مطلعها : 

إما بدر بن عمار ساب هطل فيه ثُواب وعقاب 

إنما بدر عطايا ورزايا ومنايا وطعان وضراب 

مايحيل الطرف الا حدته جهدهاالايدىونيتهالرقاب 


اكنال 


هذه الأوصاف الخيدة فاعرقه . 


بمدح بها يعض الوؤراء 
مغرم بالثناء صب بكسب ا للسماح ادتياحا 
لا.ذوق الإغفاء إلا رجاء أذيرى طيف مستميح رواحا 


ن العفاة زالراجين نما يحضرونه فى صدر 


وكأنه شرط الرواح على معنى 
السلاطين فإذا كان الرواح ونحوه من الاوقات الى ليست 
فينام ليأنس برؤية طيفهم . والإفراط 

تأكيده به ألا ترى أن هذا 

*' له أنه ممن لابرغب كل واحد فى أخذ عطاله 


فى سنة ممم وقد ترجمته 
الدولة السامانية بيخار 
دارا عظيمة واتتقل إلها عند 
قد وجدنا خما لمانا اللسيب “امنداعا 


لى النسيب فيك انفساحا 


فلو أن المالك استتطقت ف 
وبعدما 


يا أبا فصر الذى نصر ال1 لك فأنى المنصور وا 


(ع) هذا يندفع بقوله رواحا أى بعد أن غدا عليه فأخذ من 


6 50 أنه يحتج له . 


سم 

وأنه ليس فى طبقة من قيل فيه © 
عطاؤكزينٌ لامرى إن أصبته بمخير وماكل العطا. يزين 
وما يدفع عنه الاعتراض وبوجب قلة الاحتفال به ( أى بالاعتراض ) أن 
الشاعر يمه أبدآ إثيات مدوحه جوادا أو تواقاً إلى لوال فرحا هم » وأن 


البذل ”" ٠‏ الذى يقائل نفسه 


ى الثثاء والثراء مما ولا يتمكن فى نفسه 


ق وغرب لقاصد ولاالجدفىكف امرئ'والدرام 


فهو يسرع إلى استماع المدائتم ء ولايبطلىء 


سل للشاعر هذا الخرض لم يفك 


الوم الذى ذكرته على قول المتنى ©" : 


)0 هو لآمية بن أنى الصات فى عبد الله , جدعان. 
وبعده : وليس بعار باصي يذل وجهه 
(0) الصواب للبذل 
(م) يمدح أحمد بن دؤاد من قصيدة مطلمها 
أل ين أن ترو الظلماء الحوائم 
لثْن أرقأ الدمع العيونوقد جرى 


يئال الفتى من عيشه وهو جاهل و 
واركانت الأقسام تجرىعل الحجا هلكن إذآ من جهلهن الهائم 
جرى اله كفاءاؤها من سعادة سعت ف ملاكالمالوالمال تائم 
ويعدهها : 
ولم أر كالمعروف تدعى حقوقه مغارم فى الآقوام وهى ماهم 
(4) يمدح أبا سبل سعد بن عيد القه الشريف المسينى ومطلعها : 


غير معروفة إلا أنه 


0 


الأول إلا أن صورة الذنب ههنا غير صورته هناك فالذنب ههنا نظرها إلى 
غين الحنيب واستجاز. 
إلى الحبيب نفسه » ومتراحتها القاب فى رؤبته ٠‏ غير 
العقوية هناك : فأما ههنا فالغيرة كاثنة بين الحبيب وبين شخص آخر 
ولا شبة فى قصور البيت الثاق عن الأول وأن للأول عليه فضلا 
من بعض ؛ وجمل الخصومة فى الحبيب 
ام الظرف واللطف . فأما الغيرة فى البيت الآخر 
فمل مايكون أبذاً - 
هذا ولفظ و زنت » وإن كان مايتلوها من إحكام الصنعة يحسنها ' وورودها 


ترى هذا المعنى هذه الصنعة فى أب صورة وأ 


فأملا ما وبتأنيها 

أتبى بعين تزاف بها 

فقلتإذا" استحسلتغيرم أمرت الدموع تأديبا 
لك بلفظة التأديب حسن اللبيب » فى صيانة اللفظ عما يحوج إلى 
الاعتذار ه ويؤدى إلى النفار ؛ إلا أن الاستاذية تعد ظاهرة فى بيت ابن 
المعتز . وليس كل فضيلة تبدو مع البديهة ل تعقب النظر والروية » وبأن 


يفكر فى أول الحديث وآخره . وأنت تعلم أنه لايكون أبلغ فى الذى أراد 


من تعظيم 5 الذنب من ذكر الحد وأن ذلك لايتم إلا بلفظة «زنت» ٠‏ 


() الصواب من الحشمة ما ليس فى قوله : 
إذا زنت عيى بها فالدموع تغتسل 
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هة 20 يلحق الضم كثيرا من شأنه وطريقه طريق | 


كك اط فى ذلك غير هذا فغر 


واعا من التخييل لف لينعان جا عل . 


التفصصل والتد 
لتفصيل والتبيين 


وهذا نوع آخر من ا 
وصرف النفس عن توهمه ؛ إلا أن مأمضى + 
الصفة الحسوسة من صفات الأتخاص الأوصاف المعقو 
وجدوا تلك الصفة بعينها » وأدركوها بأعينهم عل 
الاستعارة والقياس لم يحر مهم على بال » 

ارتهم العلو ازيادة الرجل على غيره من الفضل والقدر والسلطان » ثم 
وضعهم الكلام وضع من يذكر علوا من طربق المكان ؛ ألا ترى إلى قول 
أبى مام 99 


مد 


ويصعد حتى يظن الجهول . بأتا له حاجة فى السماه 


ينى التشبيه ويرفمه يحهده ٠‏ ويصم على إنكاده 
حيث المسافة الكائنة "9 + لما كان 


بلغ ما يكون فى هذا الممنى قول ابن الروى : 


1 6 م 
نو بيخت علا لم يأتهم بالحساب 
موا . ابترق فى المكرمات. الضعاب 


مبلئاً ل يكز لييبلنه الطا لب إلا يتلكم الاساب | 


وأعاده فى موضع آخر فزاد الدعوى قوة ومس فها مرور من 


حم إذا ماسواكم انتحلا 


بع تلك العلى مع النجم مستديا بالماء 


مقامك فير إليه ولده أبا سمل فكان 
سهل بن الفضل بن نو خت كان فى عهد 
من أماب المقالات وال 
المكة وق هذا العهد 


ادعين فى 


عل الكلام فو إن اليا 
كتب الحكمة القارسية إلى العريية 


وم - 
أ 


شافهتم البدر بالسؤال عن (١‏ 


وهذا © الحم إذا استعاروا ا 


أو بحر أو أسد فإنهم بيلغون 


بأن لا نعبيه هناك ولا استعارة 


لقول 


نى » فليس ببدع ولا منكر أن 


/ , 
عمل على دعوى 


ا شمس على الى 
يظال إنسا 


3 


إشخصه . وهكذا قول البحترى 


أفق ووجهك منأفق 


(1) الصواب ومكذا 


(؟) هو ابن العميد 
هى لرزق اله بن عبد الوه 


0 


ول تجر العادة نه ولن يتم للتعجب معناه الذى عناه ولا تظهر صورته على 
وضعها الخاص حّى يحترى” عل الدعوى جراءة من لا يتوقف ولا يخثى 
إنكار منكر ولا يحفل بتتكذيب الظاهر له ويسوم النفس - شاءت أم أبت- 
0ن 


نعود حمس تاج ”© طلعت من حيث مرب الشمس ذالنقنا وفقا» وصاز 


غرب تلك القدمة هذه المتجدذة شرلا » ومدار هذا النوع الغالب فى التعجب 


وهو والى أمرء ؛ وصائع مره وصاحب سره ؛ وثراء أيذا وقد أفضى بك 


إلى رخلايةلم تكن عندك » وررز لك فى صررة ما حسيتها تظهر لكء ألائرى 
أن صورة قوله «شمس تظلانى من الشمس» غير صورة قوله «وما عاينوا 
شهسين» وإن اتفق الشعران فى أنهما يتعجبان من وجود:ااثىء على خلاف 
ها يعقل ويعرف ٠‏ 
وهكذا قول المنبى '" 
كرت -ول ديارثم لما بدت مها الشموس وليس فا المشرق 


قال أنيته وفق طلعت الشمس 


بنوأوسينمعن بن الرضا فأعز من تدى إليه الاينق 
أرض حرا بأ كفهم منقوقها وصخورهالاتورق 


66 أى العجب المنفق فى الاصل الختلف ف الشكل والصورة . 


-44م- 


عا أن لد 5 
الحجة على أن لا تشببه ولا مجاز 


ويقام منه شيه | 


لاتتجبوا من ابل 


الشمر » وخ 


أردت 1 


2 
لك ما له وضع البيت من الاحتجاج على وجوب البلى فى الغلالة » 
والمنع من المجب فيه بتقرير الدلالة 5 


ن افظه لا 


أزراره على القمر ٠‏ 
ف 4 بلغ فى دعو از حقيقة مبلغ الاحتجاج هكا حت بالحقيقة 
ل العا .© 
ول اعباس بن الإاحنف 
حََ 3 
هى الشمس مسكها ف السياء. .فمز الفؤاد عزاء جميلا 


تطيع إلها. الصعود ولن.تستطيع إليك النزولا 


صورة هذا الكلام ونصبته © والقالب الذى فيه أفرغ يقتضى أن التشبيه 


(1) هو وجبه 
0 


----2 
أ 


ميحر ف خلده وأنه معه ك1 يقال « لست منه وليس منى » وأن الام فى 


ذلك قد بلغ ميلا لاحاجة معه إلى إقامة دليل وتصحيح دعوى اغراف 


الصحة والصدق بحيث تصحح دعرئ مايه 00 الآتراه كانه 'يقول النفنس 


ماوجه الطمع فى الوصول وقد علت أن حديثك مع الشمس ومسكن 
الشمس السماء ؟ أفلا تراه قد جعل كوتما الشمس حجة على نفسه يصدفها 
ماع نأن ترجو الوصول لعزا. ها فى ذلك إلى مالا تك 
فيه وهو مستقر ثابت كا تقول « أو ماعليت ذلك» و « أليس قد عت ؟ 
وبين لك هذا التفسير والتقرير فضل بأنف تقابل هذا البيت 
بقول الآخر ”9 : 
لت لأحمانىهى الشءسضوءها قريب ولكن فى تناوطنا بعد 

وتتأمل أمى التشبيه فيه فإنك تحده على خلاف ماوصفت لك وذلك أنه لم 
يحمل كونها الشمس حجة على ماذكر بعد من قرب شخصها ومثالها فى المين 
مع بعد منالها » بل قال « هى الشمس ٠»‏ كذا قولا مسلا بوىء فيه بل 

() الصواب ثانية 

(©) هو عمد بن أنى عبينة 


ر ثم حيسه وغرمه ومن حديث البيت أنه كان 
حفص بن قبيصة أخى المهاب وكانت نبيلة شريقة وكان أهلها. 


؛ إلى أنه كان يخاف زوجها. 


بن سليمن بن عم المنصور 


انق قيعة ذارها ووالية شتوناً ومن 


ولا غير فيا لا يدوم له عهد 
ئ لها كالآس حسنا وهجة تبق إذا ما اثقضى الورد 


ويعده وإق لمن تهدى إليه لحاسد جرى طائرى تحسا وطائره سعد 


دلوم- 


باس أن يقول كيف الطمع فى الوصول 


امع علبك بألا الشمس وأن الشمس :سكنها السماه ؟ فبيت ابن أبى عبينة 
فى أن لم ينضرف عن التشبيه جملة ولم يرز فى صورة الجاحد له والممترى” 
منه كبيت بغار الذى صرح فيه بالتشبيه وهو : 


ف والضوء فيه اقتراب 
كأ الشمس يع كف قابضه شماعها ويراه الطرف مقتريا 
فإن قلت : فهذا من قولك يؤدى إلى أن يكون الغرض من ذكر الشمس 
بيان حال المرأة فى القرب من وجه والبعد من وجه آخر دون المبالغة فى 
وصفها بالحسن وإشراق الوجه وهو خلاف المعتاد لآن الذى يسبق إلى 
القلوب أو يقصد من نحو قولنا : ه ىكالشمس أو هى شمس - امال والحسن 
والبباء فالجواب أن الآمى وإن كان على ماقلت فإنه فى نحو هذه الأحوال 
الى يقصد فا إلى بيان أمى غير الحسن يصير ”' كالثىء الذى يعقل من 
طريق العرف وعلى سبيل التتبع ء فأما أن يكون الغرض الذى له وضع 
بدح ما المغيث بن على بن بشر العجلى ومطلعها : 


2 
لاهه وشفا أنى ولا كربا 


هام الفؤاد بأعرابية سكنت 
القد فى تشيبها غمنا 


تحت جلها 


() الدواب يصير الحسنكالشىء الح 


الكلام فلا . وإذا 

ه ققات لأجماق هى الشنس ضونها ٠‏ 
وقول يعار + أو كدر السياء » وقول المتنى «كأنما الفتمسنء علت أنهم 
جعاوا جل غرضهم أن يصيبوا ها شها ففكوتما قريبة بعيدة . فأ 


الحذن فدخل ف القصد على الحد الذى مضى وهو القياس 


ولكنها عت '" يا تم الشمس 


وا المرأة كالشمس والبدر ف 


1 


أ ٠‏ وتحرى أن يكون ذلك القياس من ثىء شريف له بالنعمة 


أوصافه الخاصة فاختار الشمس . وكذلك 9 لم أنى 


عبيئة أن يقول إنها إنما دنت ونأت لانها شمس أو لانها ا 


أمرها فى ذلك كا عرقتك : وأما المباس فإنه قال إلا إنماكالت 


جل أنها الشمس فاعرفه فرقاً واضا . 


>البدر من حيث الت رأينه 


9 الصواب ولكنها لآنها معت . 


- عق 
وما هر على طربقة بيت العا فى الاحتجاج وإن خالفه فيا أذكره 
للك قول الصانى ”" فى بعض ”" الوزراء هنئه بالتخلص من الاستثار : 
صح أن الوذير بدر منير إذ توارى يا توارى ال 
غاب لاغاب ثم عاد كا كا ن على الآفق طالعا يستنير 


4 د نين 2 1 إلينا 
نى عن الوزير ققد يه دشنت بالوضف أنه سابور 


د 
إذانا. “كر فيه تعره مثهَ 'التتددون 
يحتج أن لامجاز فى البين فإن ذكر ال 
به حقيقة واحتجاجه صريح لقوله صح أنه كذلك 
وصاحبه فى قوله 


٠ قد زر أزراره على القمر‎ ٠ 


فعلى طريق الفحوى . فهذا وجه الموافقة . وأما وجه الخالفة فهو أنهما 


(1) هو أبو احمق ابراهم بن هلال المرانى الصانى الكاتب المشبور فى عصر 
بنى بوبه توفى سة ممع م 

(0) هو سابور بن أزد شير بن يالك وؤير أنى نضر بهاء الدوله بن عضد الدولة 
ابن بويه الديلى وكان مر كفايات مقصودا من الآدياء وكان له بيقداد .داز 
عل يحج إليها الطلاب وإليها يشي أبو العلاء فى قوله : 

وغنك انا فى من الورق مطراب الاصائل مهياب 


وكان قا صرف عن الوزار: 


الشطرتجونحوهالدستل والد. 
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5- 


ادّعيا الشمس والقمر بأنفسهما وادعى الصابى' بدرا لا البدر على الإسللاق 
ومن ادعاء الشمس على الإطلاق قول بشار : 
بعثت يذكرفا شعرىي وقدمت الحوى شركا 
وشب الحب تاحتنكا 9١‏ 
ول تك تبرح الفلكا 
وجدت العيش فى سعدى وكان المعيش قد هلكا 
٠ :‏ ول نك تبرح الفلكاء يريك أنه ادعى الشمس نفسها . 


شع '" بر الرشيد فبدأ بالتعريف ثم نكر تقلط إحدى 


العاريقتين بالاخرى وذلك قوله : 
غربت بالمشرق الع س فقل للعين تدمع 

قط شمساً غريت من حي 
اشرق الشمس» على حد قول بشار : «أتتى الشمس 
شمس السماء . وقوله بعد : «مارأينا قط شسا» 
م هذا التخبيل وبميل بك إلى أن تنكون الشمس فى قوله : 
ل ير شمس السماء أعنى غير مدّعَى أنها هى وذلك 
1 نلق لأنه إذا لم يدع القشمس نفسها ل يهب أن 
تكون جهة خراسان شرا لها وإذالم يحب ذلكلم يحصل ما أراده من الغرابة 


ووم - 
فى غروها من حيث تطاع . وأظن الوجه فيه أن تتأول تنكيره للشدس 
: خرجنا فى ثمس حارّة . بريدون. ف بوم كان 
وفضل توقد » فيصي ر كأنه قال : ماعهدنا يوماً غربت فيه 


ت ف جانب المشرق . وكثيراً مايتفق فى كلام 


الناس ما بوهم ضرباً ءن التدكير ف الشم سكف ول ٠:‏ شمس صيفية » وكفوله 99 : 


٠ والته لاطلمت شمس ولاغربت‎ ٠ 
: "' ولا فرق بين هذا وبين قول المنلى‎ 
© ل بر قن اشمس ف شرقه فشكت الانفس فى غرير‎ 
ويحىء التنكير فى القمر والهلال على هذا الحد فنه قول بشار‎ 
©© أمل لا تأت فى قر بحديث واتق الْرّعا‎ 
وتوّق الطيب ليلتنا إنه واش إذا سطما‎ 
فهذا بممنى : لاتأت فى وقت قد طلع فيه القمر . وهكذا قول عر بن‎ 


0 


(1) قال ف الموقف فىفضل أنى بكر قال عليه السلا لانى الدرداء ه والله ماطلمت 
شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على رجل أقضل من أبى بكرء 
(؟) يعزى أبا ماع عضد الدولة بعمته ومطلمها» 0 ” 
آخر ما الملك معزى به هذا الذى أثر فى قلبه 
لا جزعاً بل أنفا شابه أن يقدر الدهرعلغصيه 
إلى أن قال: لو فكر العاشق فمنتبى حسن الذى يسبيهلم يسبه 
ولعده: بموتراعىالضأنؤجهله ميتة جاليتوس فى طبه 
0 ألمي مقرونا بالشك فى الغروب بل من رأى الشمس شارقة 
أيقن بغروما . 
(4) الدرعكصردئلاث ليالتل البيضميت بذلك لاسوداد أوائلها وابيضاضٍ سائرها. 
(ه) من قصيدته المشهورة : 


7 م ا دعيان. ونوم سن 60 


ظاهره بوهم أنه كقولك : جاءى رجل » وليس كذلك فى الحقيقة لآن الاسم 
الاايكون نسكرة حتى يعم ثين أو أ كثر وليس هنا شيثان يعمهما اسم الق, ال 


وهكذا قول أنى المتاعية 29 


تسر إذا نظرت إلى هلال ونقصك إذ نظرت إلى الهلال 
ليس المنكر غير المعرف ٠‏ على أن للهلال فى هذا التشكير فضل تمكن 
ليس للقمر '©' ألاتراه قد جمع فى قوله تعالى . ( يسألونك عن الآهلة) ول 


من 01 نم أنت غاد فبكر غداة قد أم دا فهجر 
بحاجة نفس ل تقل فى جوابها فتبلغ عذرا والمفالة تعذر 
تم إلى فم فلا الشمل جامع ‏ ولاالحبلموصول ولاالقلبمقصر 
مصابيح شبت بالعشاء وأنور 
وبمده ونفضتعفالنوم أقبلت مشية حباب وركى خفية القوم أزور 
انا ولحت وكادت يمكون التحية بير 
إبلهم إل المراح والسمر جمع سامى وهو المحادث ايلا . 
الفلكيون أنتوا بلمنظارات 
المكيرة أن فى السياء أقارا متمددة 
() تقدمت ترجمته والبيت من قطعة أولها 
نى فى إل م اليسالى تصرفهن الا بعد حال 
ومالى لا أخاف الموت مالى 
ولك أراق لا أبالى 


يجمع القمر على هذا الحد 
ومن لطيف هذا التدنى 
ينكره قول ألى تمام 29: 
قريب الندى ناتى الحل كأنه هلال قريب النور ناء منازله 
سبب الاستكراء وأن المت يلبو عنه أنه بومم بظاهره أن ههنا أهلة ليس 
لهاهذا الحم أعنى أنه يتنادى مكانه ويدنو نوره » وذلك حال » فالذى يستقهم 
عليه الكلام أن يوق به معرقاً على حده فى بيت البحترى 99 : 


كالبدر أفرط فى العلو وضوءه للعصبة السارين جد تريب 


لت أقطع وأستأتف فأقول «كأنه هلال » وأسكت ثم أبتدى' 


2 


وآخذ فى الحديث عن 


الحلال بقولى « قريب النور ناء نازله» أمكنك 917 
ولكنك تمل مايشكوء إليه ”© المعنى من نبو اللفظ وسوء ملاءمة العبارة . 


واستقصاء هذا الموضع يقطع عن الغرض وحقه أن يفرد له فصل . 


وأعود إلى حديث الجاز وإخفائه ودعوى | 


وجل النقفس على 


تخيلها . فها يدخل فى هذا الفن ويحب أن بوازن بينه وبين مامضى قرل 


3 
سعيد بن حميد 


وعد البدر بالزيادة ليلا 
قلت سيدى ولم تؤثر الا 
قال لى لا أحب تغيير دسبى 
وقالوا وله فى ضده : 
قلت زورى فأرسلت 
قلت فالليل كان أخ 


فأجابت يحجة 


(1) جواب فإن قلت. 
(0) صوابه إليك 
(م). الكائب التستن: 


مجيدا وشاعرا بليغا حسن الكلام لكنه كا 


سبقه تولى رياسة ديوان الرسائل أ,يام 
قلت للبدر حين أعتب زرق 
قال إنى سع العشاء سآق 
قلت باسيدى فزرق تهارا 
قال لا أستطييع تغيين رمعى 
)( السحرة : السحر الاعلى ٠‏ 


فإذا ماوفى قضيت نذودى 
يل على بهجة الهار المنير ؟ 
هكذا الرسم فى طلوع البدور 
أنا آنيك وك 
> دادف | مم 


زادت القلب حسره 


التصرانى ويكنى أبا عثمان ولد ولثئأ بيغداد وكان كانبا 


ليل الاختراع كثير الإغارة على من 
أيضافى هذا المعنى : 
الوصل بالقلى والتجاق 
تخف من خلاق 
فهو أدنى لقربه والاتلاف 
إنما البدر فى الظلام يرافى 


للزيارة فى تلك واليل ذ فق هذه فأما من حي يختلنف جوهر الشمر ويتفق 


الى 0 مسكها فى السياء » وما هو فى ضورته وجدناهما ‏ 
أمرين - بين ادعاء البدر والشمس أنفسهما ٠‏ وبين إثيات بدر ثان وشس 
ثانية » ورأينا العاعر قد شاب فى ذلك الإذكار بالاعتراف : وصادّفت 
صورة المجاز عرض عنك مرة وتعرض لك أخر: البدر» بالتعريف 
مع قوله دلا أحب تغبير رسعى » وتركد أن يقول 0 ل إليك البدر 
نفسه ؛ وقوله «فى طلوع البدور» بابلمع دون أن 
فى طلوع البدور » يلتفت بك إلى بدر ثان ويعطيا 
وجه . وهكذا القرل فى القطعة 
اعتراف بشدمس ثانية أو كالاءتراف 

وما يدل دلالة واضحة على دعوى الحقيقة ولايستقي أإلا دللها قول 
المتبى 7 


)١‏ الصواب قوله. 


0 ع 0 بن اعباس 5 أي لمم 


ممم 
سملت قر المياه دجا القمرين فى وقت مما 


فأرتى الشمس والقمر ‏ م غلب ام كول المزودق 57 


أعذنا بآفاق النماء عليم ا 


لولا تخيل 0 الشمس نفسها لم يكن لتغليب امم القمر والتعريف 
بالألف واللام ممتى . وكذلك لولا ضبطه نفسه حى لايحرى الجاز والتدبيه 
فى وسمه لكارد_ قوله «فى وقت معا» لغواً من القول فليس يعجيب أن 
يتراءى لك وجه غادة حسناء فى وقت طلوع القمر وتوسطه السما. » وهذا 
أظهر من أن يخق . وأما تشبيه أ. 

وإذا الغزاله فى السماء ترقت وبدا الهار اوقته يترجل 

أبدت لوجه اكشمس وجهاً مثله تلق السماء شل ماتستقبل 
فتشبيه على اجلة ومن حيث أصل الممنى وصورته فى الممقول فأما الصورة 


الخاصة التى تحدث له بالصنعة فل يعرض لها 


وما له طبقة عالية فى هذا القيل وشكل بدل على شذة الشكيمة وعلو 
كشفتثلا ها فى للة فأرت ليالى أربعا 
وبيت الكتاب من جيد شعر النفى وهو ما يتغنى به ل+ودة سبك وحسن رصفه 
وخفة لفظه . 
)1١(‏ من 
منا الذى اختير الرجال مماحة وجودا إذا هب الرباح الزعازع 
() هو أبو نواس وقد أخذ معناهما من م رخاف 
أقبلن فى رأد الضحى ينا سر الشمس بالشمسن 
ومثله لآنى دلف : 
طلعت والشمس طالعة من رأوشمسين فى بلد 
(م) رجلت الشمس ارتفعت وترجل الهار ارتفع . 
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الخد قرول مويق 


أنى أحمد النيثين صعصعة الذى مى تخلف الجوزاه والداو بطر 
أجار بنات الوائدين ومن ير على الموت قعل أنه غير تفِر © 
اه كيف أدعى لابيه اسم الغيث ادعاء من سلم له ذلك ومن لا يخطر 
بباله أنه باز فيه ومتناول له من طريق التشبيه وحتى كأن الام فى هذه 
الشبرة يحيث يقال : أى أجود ؟ فيقال صعصعة ؛ وحتى بلغ بمكن 
ذلك فى العرف إلى أن يتوقف الساءع عند إطلاق الاسم ه فإذا قيل أثلك 
الغيث لم تمل أبراد صعصعة أم المطر 
وإن أردت أن تعرف مقدار ماله من القوة فى هذا التخييل وأن مصدره 
اثىء المتعارف الذى لا حاجة به إلى مقدمة يبعلا نحو أن تيدأ فتقول: 
ير الغيث وثان لدوغيث ثان » ثم تقول : وهو خير 
فت الانواء فانظر إلى موقع الاسم فإنك ترا 
لعقدالاثنية وتفر يق المذكورين بالاسم وذلك أن (أفمل) لا تصح ! 
)6 غما مطلع قصيدة له الفخر ويعدشما 


على جين لاتحيا البنات وإذ .و عكوف على الاصنام حول المدور 
أنا ابن الذى رد الية فضله فا حب داقمت عنه بور 


ومذعورة فى جنح ليل أنت به تعالم ريحا للها غير مقمر 


فقاكت أجرق ما ولدت فإتى 
إلى أن قال : 

أنا ابن عقال وابن ليلى وغالب أغلال الاسير المكفر 

(؟) دوابة الاغاق يعل بالبناء لللقعول والخقر ميل 1 من خفره إذا حماه 
ومنعه وكان جده مشبورا ف الجاهلية بشراء البنات اللاتى يراد وأدهن لتخليصين 
من الموت ٠.‏ 

6( الصواب لاه لامخلف إذا أخلفت الانواء 
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إلى ا>مين معطوف أحدهما على الآخر 


ولا أنى أعل بكر وغالد ع بل ليس إلا أن تضيف إلى اسم مثى 


أو جموع فى نفسه نحو أفشل الرجلين وأفضل الرجال وذلك أن أفمل 


التفضيل بعض ما ياف إليه أبذاً فقه أن يضاف إلى 
وإذاكان الس كذلك عليت أن الافظ بالتعيه والآروج عن صريح جعل 
اللفظ للحقيقة متعذر عليك إذ لايمكنك أن تقول . أبى أحمد الغيث 
والثانى له والشبيه به » ولا شيئاً من هذا التحو » لآنك تقع بذلك فى إضافة 
أفمل إلى اسمين معطوف أحدها على الآخر . 
وإذ قد عرفت هذا فانظر إلى قول الآخر : © 

ا ل لانن 

فى ماعة لنا اتقفقا فرحبيا بالامير والمطر 
ذلك أنه كلام من يثبته الآن 


ولا يدعى فيه عرفا جار وأمراً مشبوراً متمارقا يكل واحد منه ما يعليه. 
وليس بمتمذر أن يقول : غيث وثان للغيث اتفقا ”" . أو يقول : الآمير 


ثانى الغيث والغيث انفقا . فقد حصل من هذا الباب أن الاسم المستعار 
نيث والغ / 


كذا كان قدمه أثبت فى مكانه وكان مرضعه من الكلام أضن به وأشد حاماة 


(1) هو المكوك بن دعبل 11 
عبد الله بن طاهر قدم إلى نيسا 
وكان المطر قد اتقطع فقحط أهلها 
عقوا هام إل + 
() قط من باب علم والدرر بالكسر جمع درة كسدرة السحاب 


() أى فيجوز حل عقد 


ححة-2 


1 0 
جع إلى الظاهر وتصرح بالتشدبيه فأمن 


فيه أقوى ؛ ودعوى المتكلم له أظهر 


واعلم أن قول اليرىم 50 

غيئان إن جدب تتابع وهما ريبع مؤمل وخريفه 

لاايكون بما نحن بصدده فى ثىء لان كل واحد من الغيثين فى هذا 
البيت مجاز لآنه أراد أن يشيه كل واحد من الممدوحين بالغيث : والذى 
نحن بصدده هو أن يضم الجاذ إلى الحقيقة فى عقد التثنية ولكن إن ضمت 


إليه 9 ترق © 


سس فوق أبئية الآمير سقوفه 
أما السماج فاب أفضل خلة اله أنك صنوه وحليفه 


لم يأت جودك سابقا فى سؤدد إلا وجاهك لعفاة رديفه 


ومطلعها 
خيال إذا آب الظلام تأويا 
وبنسم الرو ضتملبه الصيا 


جريوا بالآمن منكعزيمة ف لسيف الحسام ايجريا 

اليك مخدر بحدد تايآ القاء ‏ وعخليبا 

وقبله : شودت لقد أنصفته يوم لدمصانا عضبا م نالبيض مقيضا 
من القوم يغثى ,اسل الوجهأغلبا 
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فل أر ضرغامين أصدق منكا عراكا إذا اميّابة اللكس كذّبا”؟ 

كان لك ذلك لان أحد الضرغامي حقيقة والآخر مجاز . 
فإن قلت فههنا ثىء بردك إلى ما أبيته من بقاء حك التشبيه فى جعله إباه 
الغيث وذلك أن تقدبر الحقيقة فى الجاز إنما يتصور فى نحو بيت البحترى: 
أر ضرغامين» من حيث عمد إلى واحد من الأسود ثم جمل الممدوح 
أسدا على الحقيقة قد قارنه وضامه ولا سبيل الفر ذلك لآن الذى 
يقرنه إلى أببه هو الذيث على الإطلاق . وإذاكان الغيث على الإطلاق لم 
ببق شىء يستحق هذا الاسم إلا ويدخل تحته *"© وإذا كان كذلك حصل 
منه ألا يكون أبو الفرؤدق غَيئًا غل الحقيقة ‏ فالجواب أن مذهب ذلك 
ليس على ما تتومه ولكن على أصل ف التشبيه وهو أن يقصد إلى المعنى 
الذى ءن أجله يشبه الفرع بالاصل كالشجاعة فى الاسد والمضاء فى السيف 
ويِنحّى سائر الأوصاف جائبا وذلك المعنى فى الغيث هو النفع العام . وإذا 
قدر هذا التقدبر صار جنس الغيث كأنه عين واحدة '؟ وثى, واحد وإذا 


عاد بك الام إلى أن تنصوره تصور المين الواحدة دون الجلس كان ضم 


ألى الفرزدق إليه بمنزلة ضمك إلى الشمس رجلا أو امرأة تريد أن تبالغ 


)06( الحياية كثير الخوف والنكس الرذل وكذب جر 

020( أى جميع أفراد الغيث دخل فى لفظه فأبو الفرزدق غارج عنه بالضرورة 
فتى ذكره ثانى الغيشعم مجاز لانه ليس لناغيثان ؛ بل لا غيث إلا واحد شامل 
جميع أفراده وليس منها أبو الفرزدق قاله الاستاذ الإمام 

(م) أى مشخصة لا عموم فيا , وذلك أنك لاحظت الغيشى جيع أفراده جملة 
واحدة ونظرت إلا نظرك إلى الشيء الواحد ثم شبهت به أبا الفرزدق وضحته 
إليه ؛ قاله الإاستاذ الإهام . 
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فى وصفهما بأوصاف الشنمس وتنزيلهما منزلهايا تحده فى نحو قوله : © 

فليت طلمة الشمسين غائبة وليت غائبة الشمسين لم تنب 

فمفل 
لف الفرق بين التشبيه والاستعارة م 

إن الاسم إذا قصد إجراؤه على غير ماهو لمشابة بينهماكان ذلك على 
مامعنى من الوجهين : 

(أحدها) أر يسقط ذكر المشبه من البين حتى لايعلم من 
ظاهر الحال ”' أنك أردته وذلك أن تقول «٠‏ عنت لنا ظبية » وأنت 


تريد امرأة « ووردنا حرا » وأنت تريد الممدوح » فأنت فى هذا النحو 


من الكلام إنما تعرف أن المتكلم لم يرد ما الاسم موضوع له فى أصل 
اللغة بدليل الحال أو إفصاح المقال يمد السؤال أو يفحوى 9 الكلام 


(1) هو المنفى يرثى أخت سيف الدولة ويمزيه فها وقد توفيت ميافاقين 
بالجزيرة سنة 9م وورد الخبر إليه وهو يحلب ومطلمها 
يا أخت خب بنت غير أب كناية بجماعن أشرف الذسب 
وننها: طوى الجزيرة حتى جاءق خبر فزعت فيه بآمالى إلى الحكذب 
حتى إذا لم يدع لى صدقه أملا رقت بالدمع حتى كاد يشرق فى 
إلى أن قال : 
أرى العراق طويل الليل مذ نعيت 
فإن تسكن خلقت أت لقد خلقت 
ولعده : 
ولت عين التى آب الهار بها فداء عين التى زالت ولم توب 
() أى من أول وهلة بمجرد ذكره 
(م) غوىالكلاملغة معناه ومذهيه ويقصد بها هنا القريئةالقالية وهو خلاف 
اصطلاح الاصولبين إذ هى عندمم مايستفاد من معنى لفظ ذكر مع انجاز يمنع من 
إرادة ما وضع له الكلام 
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وما يتلوه من الأوصاف . مثال ذلك أنك إذا سمعت قرله : 
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نتدالت يذكر الشرب واغتيال الحلوم والارتحال أنه 
ال ترجلت همس ول يذكر شيئاً غيره من أحو ال الآدميين م يعقل 
قط أنه أراد اسرأ 
ولذلك تمد الثىء يلتبس منه حتى على أهل المعرفة يا روى أن عدى 
تم اشتبه عليه المراد بلفظ الخيط فى قوله تعالى (رحدى ينين لكم الخيط 


خبط الأسود) وحمله على ظاهره فقد روى أنه قال لما نزت هذه 


الآية أخذت عقالا أسود وعقالا أبيض فوضعتهما تحت وسادنى فنظرت فلم 


أتبين » فذكرت ذلك للنى صلى الله عليه وسلم فقال : ٠‏ إن وسادك لطويل 
غعريض [نما هو اليل والنهار © 

( ونانهما ) أن يذكر كم كل واحد من المشبه والمشبه به فتقول : زيد أسد 
وهند بدرء وهذا الرجل الذى تراه سيف صارم على أعدائك . وقد كنت 
ذكرت فيا تقدم أن فى إطلاق الاستعارة على هذا الضرب الثانى بعض 
الشيبة ووعدنك بكلام يحىء فى ذلك وهذا موضعه 

اعل أن الوجه الذى يقتضيه القياس وعليه يدل كلام القاضى فى الوساطة 
ألا تطلق الاستعارة على نحو قولنا « زيد أسد وهند يدر » ولكن تقول 


)0 قرب جماعة الشاربين وترجلت الشمس ارتفعت والمراد! رها 
وسطوع ضوها . 
() القيثة المغنية 
5 لوا ملولار ساد بل يكنىعن ذلك بعرضها: ورواية الصحيحين 
العريض » 


نسم - 

هو تشبيه فإذا قال . هو أسدء لم تقل استعار له اسم الاسد ولكن تقول 
شهه بالأسد » وثقول فى الآول إنه استمارة لاتتوقف فيه ولا تتحاشى البتة 
وإن قلت فى القسم الاول إنه تشبيه كنت مصيباً من حيث تبر ما فى نفس 
المتكلم وعن أصل الغرض ٠‏ وإن أردت تمام البيان قلت أراد أن يشبه 
المرأة بالظبية فاستعار لها اسمها مبالغة . فإن قلت فكذلك فقل فى قولك 
٠‏ زيد أسد » إنه أراد تشيبه بالاسد فأجرى اسمه عليه ألا ترى أنك ذ كرنه 
بلفظ التدكير فقلت : زيد أسد »كا تقول زيد واحد من الأسود : فا 
الفرق بين الحالين وقد جرى الاسم فى كل واحد منهما على المشبه ؟ 

فالجواب أن الفرق بين وهر أنك عزلت فى القسم الأول الاسم الاصلى 
عنه وأطرحته وجعلتهكأن ليس يام له وجعلت الثاىهو الواقع عليه والمتناول له 
فصار قصدكالتشبيه أمر] مطويا ف نفك مكنو نا فى ضمير ك وصار فظاهر الحال 


وصودة الكلام وقضيته كأنه الثى. اذى وضع له الاسم فى اللفة وتصور أن 
تعلقه الوم كذلك . وليس كذلك القسم الث لانك قد صرحت فيه بالمشميه 
وذكرك له صريحا يأى أن تتومم كونه ن جلس المشيه به . وإذا سمع السام 
قولك «زيد أسد » وهذا الرجل سيف صارم على الاعداء» استدال أن يظن 
وقد صرحت له يذكر زيد ‏ أنك قضدت أمسدا وسيقاء وأكثر_مابمكن 


أن بدعى تخيله فى هذا أن يقع فى نفسه من قولك : زيد أسد ٠‏ حال الأسد 
فى جراءتة وإقدامه وبطده فأما أن يقع فى وهمه أنه رجل وأسد مما 
بالصورة والشخص فحال 
ولما كان كذلك كان قصد التشبيه من هذا النحو بين لانحا وكاثنا من 
ى الكلام وواجبا من حيث موضوعه حتى إن لم يحمل عليه كان تالا 
فالثى. الواحد لاييكون رجلا وأسداً وإنما يكون رجلا ويصفة الاسد فا 


أ ورا 2 

يرجع إلى غرائر النفوس والاخلاق أو خصوص فى الميئة كال 
الوجه » وليس كذلك الأول لأنه يحتمل امل على الظاهر على الصحة 
بممتوع مق أن تقول : عنك لنا ظبية وأنت تريد الحيوان:» وطلعت شمس 
وأنت تريد الشمس ؛ كقولك طلعت اليوم ثمس حارة وكذلك تقول هزذت 
على الاعدا. سيفا » وأنت تريد السيف »كا تقوله وأنت تريد رجلا باسلا 
استعذت به ء أو رأيا ماضيا وفقت فيه ؛ وأصبت به من العدو فأرهبته 
وأثرت فيه . 

وإذاكات الأآمى كذلك وجب أن يقصل بين القسمين فيسهى الأول 
استعارة على الإطلاق ويقال فى الثانى إنه تشبيه » فأما نسمية الآول تشببها 


فغير ممنوع ولا غريب إلا أنه على أنك تخبر عن الغرض وتلِيَ عن مضمون 
الحال » فأما أن يكون مؤضوع الكلام وظاهره موجبا له صريحا فلا » فإن 


قلت : فكذلك قولك «هو أسدء ليس ف ظاهره تشبيه لآن التشبيه يحصل 
بذكر الكاف أو « مثل » أو نحوهما ‏ فالجواب أن الآمى وإن كان كذلك 
فإن موضوعه من حيث الصورة :وجب قصدك التشبيه لاستحالة أن يكرن 
له معنى وهو على ظاهره وله مثال من طريق العادة وهو أن مثل الاسم مثل 
الحيئة التى يستدك بها على الاجناس كزى المملوك وزى السوقة » فكا أنك 
لو خلعت من الرجل أثواب الدوقة ونفيت عنه كل شى. يختص بالسوقة 
وألبسته زى الملوك فآبديته للناس قى صورة الملوك حتى يتوهنوه ملكا وحى 
لايصلوا إلى معرفة حاله إلا بإخبار أو اختبار واستدلال غير الظاهر كنت 


قد أعرته هيثة الملك وزيه على الحقيقة » ولو أنك ألقيت عليه بعض مايليسه 


الملك من غير أن تعريه من المعانى الى تدل على كونه سوقة لم تكن قد أعرته 
هزئة أخلك لآن المقصود من هيئة الملك أن يحصل ما المهابة فى النفس 


5-2 لأا - 
وأن يتوم العظمة » ولايحصل ذلك مع وجود الاوصاف الدالة على أن 
الرجل سوقة . 
وب الواحد يعاره الرجل 
| أعتبر الهيئة وهى تحصل بمجموع أشياء وذلك 
الى هى الى يشبه حالها حال الاسم لان الميئة تخض جلا ا أن الاسم 


كذلك »؛ والثوب على الا طلاق لايفمل ذلك إلا بخصائض تقترن به وتراعى 


ممه » فإذا كان السامع قولك ه زيد أسد » لايتومم أنك قصدت أسدا على 
الحقيقة لم يكن الاسم قد لحقه ولم تنكن قد أعرنه إياه إعارة صضميحة هما أننك 
م تعر الرجل هيئة الملك حين لم تزل عنه مايعلم به أنه ليس بملك 

هذا - وإذا تأملنا حقيقة الاستمارة فى اللمة والمادة كان فى ذلك أيضا 
بان لصحة هذه الطريقة ووجوب الفرق بين القسمين , وذاك أن من شرط 
المستعار أن يمصل للمستمير منافعه على الحد الذى يحصل للبالك ؛ فإن كلن 
وبا لبسه . وإن كان أداة استعملها فى الثىء تصلح له ء حتى إن الرائى إذا 
رآه ممه لم تتفصل حال عنده من حال ماهو ملك يد ليس بعارية وإيمنا 
يفضله المالك فى أن له أن يتلف الثىء جملة أو يدخل التلف على بعض 
أجراته قددا وليس لاستمير ذلك » ومعلوم أن ماهو كالمنفعة من الاسم 
أن بوجب ذكره القصد إلى الثى. فى نفسه » قلت « زيد » عل أنك 
أردت أن تخبر عن الشخص المعلوم » وإذا قلت ٠‏ لقيت أسداء عم أنك 
علقت القاء بواحد من هذا الجنس » وإذا كان الآمن كذلك ثم وجدنا 
الاسم فى قرلك : «عنت ظبية » يعقل من طلاقه أنك قصدت الجنس المعلوم 
دلايعلم أنك قصدت أمرأة » فقد وقع من المرأة فى هذا الكلام موقعه من 
ذلك الحيوان على الصحة فكان ذلك منزلة أن المستعير ينتفع بالمستعار 

0 


ل 
مه ليسه » ويتجمل به تجمله » ويكون مكانه عنده مكان 


لوك ؛ حتى يعتقد من ينظر إلى الظاهر أنه له. 


ولماوجد الاسم فى قرلك «زيد أسد» لايقع من زيد ذلك الموقع من 


ذكره باسمه يمنع من أن يصير الاسم مطلقا عليه ومتناولا له على 
حد تناوله ما وضغ له» وزان ذلك : وذان أن يضع الرجل عند الرجل ثوبا 
وعنعه أن يلبسه أو بمندلة أن تطرح عليه طرف ثوب كان عليك فلا يكون 
ذلك عارية حميحة لأنك لم تدخله فى جملته » ولم تعطه صورة ما بخاص به 


ويصير إليه ويخق كونه لك دونه » فاعرفه . 


وههنا فصل آخر من طربق موضوع الكلام يبين وجوب الفرق 

دين » وهو أن الهالة النى يختلف فى الامم إذا وقع فها أيسمى ١‏ 

إسمى - فى الحالة التى يكوت الاسم خبر مبتد! أو متنزلا "'' منزلته 

ان خير كان '"© ومفمولا ثانيا لباب عليت ء لأن هذه الآاواب 

كلها أصلها مبتدأ وخبر ”2 ويكون الا لآن الحال عندهم زيادة فى الخير 
كه حم الخير فيا قصدته ههنا » خصوصا والاسم إذا وقع فى هذه 
المواضع فأنت واضع كلامك لإثيات ممناه وإن أدخلت الننى على كلامك 
تعلق النثى بمعناه 

تفسير هذه الجلة أنك إذا قلت « زيد من فقد وضعت كلامك 

ات الانطلاق لزيد . ولو تفيت فقلت ٠‏ مازيد منطلقا » كنت نفيت 

4 الصواب منزلا 


() الصواب أو 
[9 الضواب أو . 


- الام - 

الانطلاق عر زيد وكذلك «كان زيد منطلقا . وعلبت زيداً منطلقا» 
ورأيت زيدا منطلقا . » أنت ف ذلك كله واضع كلامك ومزج له لتثبيت 
الانطلاق لزيد » ولو خولفت فيه انصرف الخلاف إلى ثيوته . وإذا كان 
الام كذلك فأنت إذا قلت : زيد أسد : ورأيت ”" أسداً ٠‏ فقد جمات 
اسم المشيه به خير؟ عن المشبه . والاسم إذا كان خبراً عن الثىء كان خبر؟ 
عنه إما لإثبات وصف هو مشتق منه لذلك الثىء كالانطلاق فى قولك «زيد 
منطلق » أو إثبات جنسية هو موضوع لما كقولك : هذا رجل . فإذا امتنع 
فى قوانا « زيد أسد » أن تثيت الجنسية لزيد على الحقيقة كان لإثيات شبه 
من الجنس له » وإذا كنا إما نثبت شبه الجنس فقد اجتلبنا الاسم لنحدث 
به التشببه الآن ونقرره وندخله فى حيز الحصول والثبوت ٠‏ وإذا كان 
كذلك كان خليقا بأن نسميه تشبيها إذا كان [نما جاء ليفيده وبوجبه . 


وأما الحالة الأخرى الى قلنا إن الاسم فا يكون استعارة من غير 
خلاف فهى حالة إذا وقع الاسم فيا لم يكن الاسم © ممتلبا لإثبات معناه 
للثىء ولا الكلام موضوعا لذلك لآن هذا َّ لايكون إلا إذاكان الاسم 
فى منزلة الخبر من المبتدأ ٠‏ فأما إذالم يكن وكان مبتدأ بنفسه أو فاعلا 
أو مفعولا أو مضافا إليه فأنت واضع كلامك لإثبات أمى آخر غير ماهو 


ممنى الام ٠.‏ 
ببان ذلك أنك إذا قلت : جادتى أسد ورأيت أسدا ومررت بأسد:» 
ضعت الكلام لإثبات الجىء واقعا من الأسد ؛ والرؤية والمرور 
(1) لصاف رات ربدا آسد 
0( الصواب [ذ . 
(م) الصواب حذقه . 


- ا 5-6 

واقمين متك عليه . وكذلك إن قلت ؛ اللاسد مقيل » فالكلام مر ضوع 
لإثبات الإقبال للأسد لالإثبات معنى الاسد ٠‏ وإذاكان الس كذلك ثم 
عنت انا ظبية وهززت سيفا صارما على الأعداء - وأنت تعى بالظبية 
امرأة وبالسيف رجلا ذكرك للاسمين فى كلامك هذا لإثرات 
السبه المقصود الآن . وكيف يتصرر أن يقصد إلى إثرات الشبه منهما لثىء 
وآنت ل تذكر قبلهماشيئا ينصرف إثبات الشبه إليه» وإنما يثبت الشبه هن 
طريق الرجوع إك الحمال والبحث عن خبيء فى نفس المتكام وإذا كان 
كذلك بان أن الاسم فى قرلك : زيد أسد س مقصود به [يقاع التشببه 

فى الحال وإيجابه . 
وأما فى قولك . عنت لنا ظبية ؛ وسللت سيفا على العدو ٠‏ فطع الاسم 
هكذا انتهاز] ”" واقتضابا على المقصود وادءاء أنه من الجنس الذى وضع 
له الاسم فى أ. ل اللغة . وإذا اقترةا هذا الافتراق وجب أن يفرق بينبمافى 
كا أنا نفصل بين الخير والصفة ف العبارة لاختلاف 
بأرن الخر إثبات فى الوقع لليعنى ؛ والصفة تبيين وتوضيح 
وتخصيص بأعى قد ثبت واستقر وعرف ؛ فكي لم رض لاتفاق الغرض فى 
الخبر والصفة على اجملة واشتراكهما إذا قلت «زيد ظريف وجاءق زيد 
الظريف » ف التباس ”" زيد فى الظرف واكتسائه له أن تمجملهما فى الوضع 
الآصطلاحى شيا واحدا ولا نفرق بتسميتنا هذا خبرا وذاك صفة » كذلك 


ينبئى ألا يدعونا انفاق قولنا : جاءتى أسد : وهززت سيف صارماء وقولنا : 


الطعام باليد : التزق + 


إطلاتها لايجحوز فى كل موضع يحسن دخول حرف الت 

وذلك نحو قولك : هو الأسد وهو ثمس الهار ؛ وهو البدر 

والقضيب عَطفاً ”' ومكذا كل موضع ذكر فيه المشبه به يلفظ التعريف . 
فإن قلت «هو بحر وهو ليث ووجدته بحرآء وأردت أن تقول إنه|. 


كنت أعذرّ وأشبه بأن تنكون على جانب من القياس » ومتدبئاً بطرف من 


الصواب ؛ وذلك أن الاسم قد خررج بالتدكير عن أن يحسن إدغال لحرف 


التشبيه عليه ؛ فلو قات هو كأسد وهو كبحر » كان كلاما نازلا غير مقبوك 
كا يكون قرلك هو كالاسد » إلاأنه وإن كان لا تحسن فيه الكاف فإنه 


ن فيه «كأن» كقولك : كأنه آسد » أومابحرى مجرى «كأن» فق نحو 


«تحسبه أسداً وتخاله سيقاء فإن غمض ”" مكات الكاف وكأن بأن يوصف 
التشيبه بصفة لا تكون و الجنس وأمى خاص غر يب 
فقيل : هو بحر من البلاغة ؛ وهو 
7 
شمى تَألَقٌ والفراق روما هنا وبدر والصدود كسوئة 
ب. إلى أن تسميه استعارة لانه قد خض 


بنة الكلام وت 


3-7-2 
الشدس المتألقة إلا أن فراقها هو الذروب وكالبدر إلا أن صدوده الكدوف 
وقد يكون فى الصفات الى تحىء فى هذا النحو والصلات التى توصل 
با مايختل ”" به تقدير التشييه فيقرب حيلئذ من القبيل الذى تطلق عليه 
الاستعارة من بعص الوجوه وذلك مثل قوله 99 : 
أسد دم الاسد الحزبر خضابه موت فريص الموت منه ترعد 7" 
لاسبيل لك إلى أن تقول هو >الآسد وهو كالموت لما يكون فى ذلك من 
التناقض لآانك إذا قلت هو كالاسد فقد شبهته يحلس السبع المعروف ومحال 
أن تجمله مولا © فى الشبه على هذا الجنس أولا ثم تجمل دم المزبر الذى 
هو أقوى الجنس خضاب يده ء لآن حملك له عليه فى الشبه دليل على أنه 


دونه » وقولك بعد ودم الحزير من الآسود خضابه» دليل على أنه فوقها . 


وكذلك عمال أن تشبهة بالموت المعروف ثم تجمله يخافه » وترتعد منه | كتافه 


عمد الطائ المتبجى ومطلفها 
ههات ليس ليوم عهدم غد 
والعيش أبعد - لا تبعدوا 
إلى أن قال : 
أبرحت يامرض الجفون بممرض مرض الطبيب له وعيد العود 
ولكل ركب عيبم والفدفد 


فى شأنه ولسانه وينانه نه يحب لمن يتفقاد 
() الفريص : جمع فريصة وهى لحة بين الدى والكتف ترعد عند الفزع 
(4) ملا به . 
(ه) هو الإحترى يمدح الفتح بن اقان ومطلعها : 


وبمظ - 


سماب عداق سيله وهو مسبل ويحر عدا فيضه وهو مفعم 
وبدر أضاء الأرض شرق ومتريا وموضع رحلى منه أسود مظل 
إن رجعت فيه إلى التشببه الساذج فقلت هو كالبدر ثم جثت : أضا. 
الارض شرقا ومغربا وموضع رحل مظل لم يعنىء به ؛ وكنت كأنك تجمل 
البدر المعروف يليس الآرض ومتعه رحلك وذلك عمال » وما 


أردت أن تثبت من المدوح بدراً مفرداً له هذه الخاصة اله 


تعرف البدر » وهذا إنما يأى بكلام بعيد من هذا للظم ؛ وهو 


هل سمعت بأن البدر يطلع فى أفق ثم يمنع ضوءه موضعا من المواضع الى 
هى هعرضة له وكائنة فى مقابلته حتّى ترى الأرض للفضاء قد أضاءت بنوره 
وفما بينها قدر رحل يتجافى عنه ضوءه ؟ ومعلوم "بعد هذا من طر يقة 

فهذا النحو مو ضوع تخبيل أنه زاد فى جدس البدر واحد له حكم 
وغاصة لم تعرف 

بينه وبين البدر ولكن لا 
جنس البدر لم تمر اف تلك الصفة للبدر ففيصير 
يقرى الضيوف ويفعل كيت وكيت . فلا يكون قصدك [ 
ذكرتها له فإذا خرج الاسم 

أنه خارج عن الآصل الذى تقدم من كون الاسم 
على أى أس مشكل 


ولوأأتصفتق«سرمنراء» أ كن 


سم - 


اللمدوح يدر أمى قد استقر وثيت وإنما يممل فى إثيات |اصفة الغريبة 
والحالة الى هي موضع التعجب ٠‏ وكا بمتنع دخول الكاف فى هذا النحو 
كذلك بمتنع دخول «كأن وتحسب وتخال» فلو قلت : كأنه بدر أضاء الأرض 
شرقا ومغريا وموضع رحل منه مظل »كان خلقاً "© من القول ٠‏ وكذلك 
نت درا امل الآرض ورحلى منه مظلم» كان كالاول فى 
الضعف . ووجه بعده من القبول بين؛وهو أن «كأن وحسبت وخلت 
وظننت » تدخل إذا كان الخبر والمفعول رأ معقوله 
إلا أنه فى كونه متعلقاً بما هو ادم كأرس أو المفعول الول من حسبت 
مشكوك فيه كةولنا دكأن زبداً منطلق » أو مجاز يقصد به خلاف ظاهره 
نحو «كأن زيدا أسدء فالاؤل على الجملة ثبت معروف والغزيب هو كون 
زيد إباء ومن جنسه » والنكرة فى تحو هذه الابيات موصوفة بأوصاف 
تدل على أنك تبر بظهور ثىء لا يمرف ولا يتصور . وإذا كان كذلك 
كان إدخال «كأن وحسبت» عليه كالقياس عل الجهول : 

وتأمل هذه الكنة فإنه يصّعف ثانيً إطلاق الآستمارة على هذا النحو 
ينا لآن موضوع الآستمارة كيف دازت القضية عل التشبيه وإذا بان 
بما ذكرت أن هذا الجنس إذا قلبت عن سره وئقرت عن خبيثه فحصوله 
أنك تدعى حدوث ثىء هر من الجنس المذكور إلا أنه اختص بصفة غريبة 
وخاصية بعيدة لم يكن يتومم جوازها على ذلك الجنس كأنك تقول : ماكنا 


(1) هو الردىء مه . 
(؟) جاء بها لإدغال التشبيهات الوهمية والخيالية 


ارام - 


تلم أن ههنا بدر؟ هذه صفته ‏ كان تقدير التشييه فيه نقضا هذا الغرض + 


لآ لاممنى لقولك أشبه ببدر حدث خلاف البدور ماكان يعرف 


وهذا موضع لطيف جتآ لا تنتصف منه إلا باستعانة الطبع عليه » 
ولا يمكن توفية الكشف فيه حقه بالعبارة لدقة ملك ؛ وبتصل به أن فى 
الاستعارة الصحيحة مالايحسن دخول كلم التشيبه عايه وذلك إذا قوى 
الشبه بين الآصل والفرع حتى يكن الفرع فى النفس بمداخلة ذلك اللاصل 
والاحاد به وكونه إياه وذلك فى نو 
للكفر والجهل ٠‏ فهذا النحو لمكن 
حقيقة ولا بحسن اذلك أن 
'نكاد تقول للرجل فى هذا الجنس «كأنك 
أوقمتى فى ظلة . وكذلك الاكثر على ١‏ والاسة إلى القاوب أن 
تقول : فهمت المدثئلة فانشرح صدرى و-صز ولانقو[ 
كأن نوراً حصل فى قا * ولكن إذا تجاوزت هذا النوع إلى نحو قرلك 
سللت منه سيفاً على | - 5 
بعئته إلى العدو فكأنى سللت سيقا ‏ وكذلك فى نحو : زيد أسد «كأن زب 
أسد » وهكذا يتدرج ج الحم فيه حتى كلما كان مكان |( 
وأغمض وأبعد من العرف كان الإتيان بكلمة النه 
وما يحب أن يجمله على ذكر منك أ. 
تبايناً شديداً أعنى بين قولك : 
نه لك من أنك قد تجد الثى. يصلح فى نحو : زيد أسد » حيث 


يذكر المشبه باسمه أولا ثم يحرى امم المشبه به عليه ولا يصلح ق الق- 


الآخر الذى لابذكر فيه المشبه أصلا وتطرحه . ومئ الآمثلة البيئة فى ذلك 
9 

وكان المطل فى بدء وعود دغانا للصنيعة وفى ثان 
قد شبه المطل بالدغان والصليمة بالنار ولكنه صرح يذكر المشبه وأوقع 


6 


المشبه به خيراً عنه وهو كلام مستقيم . ولو سلكت به طريقة مايسقط فيه 


ذكر المشبه فقلت مثلا « 7 دعان » كان ساتطا . ولو قات 


5 نور أضاه أفق به» تريد عليا كان حسنا حسنه إذا قلت «عليك 
و أفق به» نر / 
ورف أفق» السبب فى ذلك أن اطراح ذكر المشبه والاقتصاد على الاسم 
فة على المقمود [ما يصح إذا تقرد 
الشبه بين المقصود وبين ماتستمير إسمه له وتستنييه ”'" فى الدلالة وقد تقرر 


فى العرف الشبه بين النور والعم وظهر واشتهر »يا تقرر الشبه بين المرأة 
والظبية ٠‏ وبينها وبين اأشمس ء ول يتقرر فى العرف شبه بين الصليعة والناد 


وإنا ه يضعه الآن أبو تمام وبتمحله ويعمل فى تصويره فلا بد له 
() من نصيدة بمدح أبا الحسين جمد بن ١‏ شبابه ويستتجزه وعده وكان 
قد مدحه وأخر صلئة ومطلعها 
نوار فى صواحها نوار ا فاجاك سرب أو صو 
تكذب حاسد فنآت قلوب أطافت واشيا ونأت ديا 
إلى أن قال : 
وم أبا الحسين وكان قدما فتى أعمار موعده قصار 
له خلق تهى القرآن عنه ا البذار 
وقبله : صنائعا معكت فأمست ل لما شفار 
نيب البخل مذ كانا وإلا يكرى نسب قبينهما جوار 
() رواية الديوان للنصراع الاول عكذا (وكان المدح قى عود وبدء) 
() الصواب فتستبيه 


ل 


لام - 


من ذكر المشبه والمشبه به جميعا حتى يعقل عته مابر يده وببين الغرض الذى 
بقصده » وإلا كان بمنزلة من بريد إعلام السامع أن عنده رجلا هو 
زيد فى العم مثلا فيقول له « عندى زيد » ويسومه أن يعقل من كلامه أنه 
أداد أن يقول عندى رجل مثل زيد أو غيره من الممائى وذاك تكليف 
عل النيب ؛ فاعرف هذا الاصل وتبينه فإنك تزداد به بصيرة فى وجوب 
الفرق بين الضربين وذلك أنهما لو كآنا يحربارن محرى واحدا فى حقيقة 
الاستعارة لوجب أن يستويا فى القضية حتى إذا ١‏ 


أحدها استقام وضعه فى الآخر فاعرفه . 


فإنقات :فا تقول فى نحو قرم / 
ما ولاوجه اتسميته استعارة » ألا ترام قالوا : لثن فلانا للقينك 


منه الاسد » فأتوا به معرفة على حده إِذا قالوا : احذر الاسد . وقد جاء 
على هذه الطريقة مالا يتصور فيه التشبيه فيظن أنه استعارة وهو قوله عر 
لم فها دار الخلد» والممعنى والته أعلم أن النار هى دار الخلد وأنت تعل 
أن لامعى ههنا لآن يقال إن النار شهت بدار الخلد إذ ليس المنى على 
تشبيه الناد بثىء يسمى دار الخلدكا تقول فى زيد : إنه شل الأسد. ثم 

1 الأسد وإنما هو كقولك : النار منزهم ومسكهم ؛ تعوذ الله 
فعا واكنا عري 259 

(1) جواب فإن قلت 

(؟) هو أعشى باهلة عام. أحد بى عاص بن عوف من قيس عيلان 
من قصيدة عدتها غم بيتا اه امنتشر بن وهب وكان من الفرسان 
تله بنو الحرث بن كعب وقطعوه إربا إربا برجل منهم كان فعل معه مثل ذلك و مطلعها 

إف أني لسات. لاآتر ها من علر لامب نبا ولاعبر 


اسم طلا حي حجنن 


ماهر صفة كذولك 
وكذا قوله ” 
شرب كأسا بكف من يبخلا 


أمدوح به و 
2 


أنه ليس ب.خيل 


لى الملامة الرجلا 
لا 


1 
مابدعى أنه مستمار له والاسم فى قولك لقيت به أسدا و 
لايتصور جره على المذكور بوجه لآنه ليس يخر عنه ولاصفة له ولاحال 
1 
ن يقول فى قم 
رأيت الذم 
«إنه استعار اسم الائب لليذق» ذلك بين الفساد . وكذا نحو قرله 
نبت أن أبا قابوس ,أوعدقى ولاقرار على زأر من الاسد 
ة وإن كنت تمد من يفهم البيت قد يقول : 
يبه بالاسد . لآن ذلك بيان للغرض . فأما القضية الصحيحة 
السيرف فإن الأسد واقع على حقيقته 
الاسد ‏ وأشار إلى الاسد غارجا 


من عرينه © هد 17 ب وجبه الشك فى ذلك وهو يؤدى 


إلى أن يكون لى ولا قرار على زأر من هو كالاسد ؟ 


)١(‏ الصواب يقال 
أو مأت به إإماء قال أحد الرجاز 
يسان .: ومعزاه 
إذا جن الظلام و بمذق هل رأيت الذئب قط 
تلح أذنيه وحينا تمتخط يد وأقط 
وف البيات 
ينا بحسارنف وممزاه نط فى سمن حم وتمر وأقط 
حت إذا جاء الظلام يتكشط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط 
(ع) المذق : من مذق اللبن والشراب أى مرجه 
4( لنابغة الذبيانى فى اعتذارياته للنعمان 
من بأنى فتتح وضرب ء وقد شبه وعيد. 


فى نحو ماذكرت على قلة عذره ألا يغاط 


فى قول الفرزدق 
قياما ينظرون إلى سعيد كأنهم يرون به هبلالا 
ولا يتوم أن «هلالا» استعارة ل.عيد لآن الحم على الاسم بالاستعارة 
به الصريح عمال جاد محرى أن يكون كل اسم دخل عليه 
لم يغاط فى هذا فالاق عنزلته فاعرفه . 
فصل 
ف الاتفاق فى الاخذ والسرقة , والاستمداد والاستمانة» 
اعلل أن الشاعرين إذا اتفقا لم يخل ذلك هن أن يكون فى الغرض على 
الجملة والع.وم أو فى وجه الدلالة على الغرض . والاشتراك فى الغرض على 
ت يقصد كل واحد منهما وصف مدوحه بأشجاعة والسخاء» 
بنضج من الفا كهة والفجاجة حال الفاكهة ونحوها 
بن العاص والى المديئة وكان الفرزدق قد عرض بزياد بن أبيه 
فطلبه زياد ليقتله فهرب إلى المدينة ونزل على سعيد وعنده 
ده قصيدة ملها قبل البيت * 
ولم أحسب دى لك حلالا 
تقد قنا لعاة م وقالا 
إذا ما الامس بالحدثات غالا 
كأنيم يروت به هلالا 
إذا خطرت مسومة رالا 
فقال الحطيئة هذا والته الشعر أيها الامير لاما فعلل به منذ اليوم 


0 
0 


أو حسن الوجه والهاء » أو وصف قرسه «السرعة أو ماجرى هذا الجرى 


وأما وجه الدلالة على الخرض فهو أن يذكر مايستدل به على إثياتة له الشجاعة 


والسخاء مثلا وذلك ينقسم أفساما منها التشبيه يما يوجد هذا الوصف فيه 


على الوجه البليغ والغاية البعيدة كالتشبيه بالآسد و بالبحر ف البأس والجود 
وبالبدر والشمس ف الحسن والبهاء والإنارة والإشراق ومنها ذكر هيئات 
ندل على الصقة من حيث كانت لاتكون إلا فيمن له الصفة كوصف 
الرجل فى حال الحرب بالابتسام وسكون الجوارح وقلة الفكر كثوله 99 

كأتف دنائيرا على قسمانهم وإنكان قد شف الوجوه لقاء '"؟ 


وكذلك الجواد بوصف بالتهلل ”" عند ورود العفاة والارتياح لرؤية 
الجاهل وقيل هى 23 


نى عدى بن جندب هن 


وا له فاستغاث بمخارق ومساحق 


فليس لدهر الطالبين نشاء 
يلهى به "اروب .وهو عنام 


ولو شت قال الخبرون أساءوا 


وهل كفلا فى الوقاء سواء 


ويمش آلرجال فى المروب اخناء 
رق عند الحرب : وشفه الم والمرض أوهله . 
(م) كبيت زهير فى هرم بن سنان 
تراه إذا ما جث» متهللا كأنك تعطيه الذى أنت سائله 


الجتدن 9" وال 


ومساعدة الدهر 


وأما الاتفاق فى جمرم الغرض فا ”" لايكون الا 
الاعذ والسرقة والاستمداد أنة » لاترى من به حدس بدعى ذلك ويا 


1 3 : 0 
الحم بأنه لايدخل فى باب ع الغلط ”؟" من بعض من لايحسن 


التحصيل و وُدَى إلى ذلك حتى يدعى عليه فى امحاجة أنه 
مما قاله قد دحا 
معى الشجاعة وأنها مما بمدح به : وأن الجهل ما يذم به » فأماأن يقوله 


صريحا وير تكبه قصدا فلا 


() الصواب قمما 


(غ) 5 زع, ابن طاهر 


فى اللحد بين الثزى مع الكفن 


تشفيك من إرياب وعد عول 


-786 - 
وأما الاتفاق فى وجه الدلالة على الغرض فيجب أن ينظر فيه فإن كان 
ما اشترك الناس فى معرفته وكان مستقرا فى العقول والعادات فإن حَْ 
ذلك وإن كان خصوص المنى حكم العموم الذى تقدم ذكره 
من ذلك التشبيه بالاسد فى الشجاعة » وبالبحر فى السخاء » وبالبدر فى 
النور والهاء؛ وبالصبح فى الظهرر والجلاء » ونق الالثياس عنه والخفاء 
وكذلك قياس الواحد فى خصلة من الخصال على المذكور بذلك والمشوور به 
والمشار إليه سواء كان ذلك من حضرك فى زمانك أوكان يمن سبق فى الأازمنة 
الماضية والقرون الخالية » لآن هذا ما لا يختص معرفته قوم دون قوم » 
ولايحتاج فى العلم به إلى دو ننباط وتدر وتأمل » وإيسا هو فى حم 
الغرائز المركوزة فى 0 » والقضايا التى وضع العلم بها فى القلوب . 
وإن كان بما يتهى إليه المتكلم بنظر وتدبر ء ويناله بطلب واجتهاد» 
ول يكن كالآول فى حضوره إباه وكونه فى حكم ما يقابك "١‏ الذى لامعاناة 
عليه فيه ولا حاجة به إلى الحاولة والمزاولة والقياس والماحثة والاستنباط 
والاستثارة » بل كان من دونه حجاب يحتاج إلى خرقه بالنظر » وعليه 8 
يفتقر إلى شقه بالتفكر *' وكان درا فى قعر بحر لا بد له من تكلف الغوص 
عليه » وءتنماً فى شاهق لا يناله إلا بتجشم الصعود إليه » وكامتا كالنار فى 
الزند لا يظهر حتى يقتدحه » ومشابكا لغيره كروق الذهب الى لا تبدى 
صفحتها بالمو ب« بل تنال بالحفر عنها ء وبعرق الجبين فى طلب القكن منها » - 


إذاكان هذا شأنه » وههنا مكانه » وهذا الشرط يكون إكانه » فهو الذى 


(1) أى نذلة ماهو تجاه يقابله بوجهه لاحجبه عنهثىم , قاله الاستاذ الإمام . 
(؟) الكم بالكسر الغلان الذى حيط بار والزهر 


الك 


ترك الماى ؛ والظاهر الجل » والذى 
م فيه :“إما يكن كذلك 
أذجا لم يعمل فيه ةقش » 


السكناية 


ى من ذلك التعرض » 
سمل ؛ ويتوصل إليه بالندر 


إن التشبيه « سلين الظباء العيون» كقول 


() منه ماكان صريحا الصواب ماكان منصريحا . 
(م) المعرض كك 
4( الخد فى الس 


نانب الفاعل يعود إلى المعنى .١‏ 


جديدة يذلك المنحى الخاص الذى فعله الشاعر فيه 


(ه) هو عبيد الراعى , 


---0- 


سلين ظباء ذى تر للاها وأنجْل الاعين البقر الملو 


إلى نداك ققاسنته بما فيا 


ل تلق هذا الوجه شمس نمارها 
وكترة '4: 


وامثر فى درع الندى فتحركت 


)١(‏ الطلا بال وهى الاعثاق ل من إضافة الصفة إلى 
الموطوق و 


(0) ه, 
إلى أن قال قبله 
إلى أنى الفضل عباس إلى هذا ولا ذادعت نفس دواعيها 


وبعده؛ حتى تسم باقلاع فيمتمها خوفمنالسخطمنإجلالمنشها 


عبد العزير الآوراجى ومطلعها : 


ن الظلام ضياء 
وال واب ف رواة ايت مسر 

(؛) * ُ 

أص الإأصائا ا برقة منشد 35 ب الترمد 

لاش عرصاتها إن الحوى ملق على نلك 0 ايد 
إلى أن 

كر الاير 1 

ورى العدو قم 
ورواية البيت: 

فاهتر فى ورق الندى فتحيرت حركات غصرن. البانة التأود 


1 - 
ا 
فأقسيت من قرب إلى ذى مهابة أقابل بدر الآفق حين أقابله 
إلى مسرف ف الجود لو أن حاتم لديه لآممى حاتم وهو عاذله 
فهذا كله فى غزاه وحقيقة معناه تشبيه ولكن كنى لك عنه 
وخودعت فيه وأتيت به من طريق الخلابة فى مسلك السحر ومذهب 
ار لذلك غريب الشكل بديع الفن منيع الجانب ؛ لايدين لكل 
العطف لا يدين به إلا للدروى '" المجتهد » وإذا النظر 
ىق تراها تنق ”؟" الاشتراك وتأباه » إما 
هما من أجل أنهم جعاوا التشبيه مد ارلا عل من ان امل حر 


فالخصوص الذى تراء » والحالة ) 
الظادر ا » بل هو فى حد لمن © القول والتممية اللذين 
إلىإخفاء المقدود حتّى يصير المعلوم اضطرارآ يعرف امتحانا واختباراءكقوله 


() هر 


عنها إنها أجود ما للحدثين فى ام 


هب الدار دّت رجع أنت قا وأبدى الجواب الرببع عما تسائله 


من جوى أنبك الحشا ده واستفزر الد٠سع‏ 
ولما حضرنا سدة الإذن أخر رجال عن الباب الذى أنا 
فأفضيت من قرب إلى ذى مهابة ... أتابل بدر الافقن حين 
إلى مسرف ف الجود لو أن حاتما 

بدا لى هود 

> اتتصب الرخ الرديى ثقفت 


(؟) روى ف الآمى نظر وقكر. 


فك وهبك باتفاق أنه أراد م » وأن الممم موصولة باللام 


كذلك إذا قال : «سرقن الظباء العيون» فقد أُوثم أن ثم سرقة وأن 


العيون منقولة إليها من الظباء » وإن كنت تعلم إذا نظرت أنه يريد أن ية 
إن عيونها كعيون الظباء فى الحسن والحيئة وفترة 


وكذالك بوهم كبة وله :إن الس 


نر ء فك أن تلك تعجب وتخاب» 


وتونق » وتدخل النفس من مشاهدتها ٠‏ حالة غريبة لم تكن قبل 


؛ وينشاها ضرب من الفتنة لا .: 
فد عرفت قضية الأصنام وما عليه أ” 
كذلك حك الشعر فيا يصنعه من الصور » ويشكله من 
الا 


النفوس من المعانى الى يتومم بها الجامد الصامت ء فى صورة الى الناطق » 


الفصيم المعرب »؛ والمين 
بح المعرب » والمبين المديز 


من المادة الخسية بذعا يغلو فى القيمة ويعلو » ويفعل من قلب الجواهر 


وتبديل الطبائع ؛ ماترى به الكيمياء وقد حت ٠»‏ ودعوى الإكسير وقد 


وضضحت ٠‏ إلاأنها روحانية تتلبس يا 
والأجرام » وإذلك قال : 97 
برى حكة مافيه وهر فكاهة ويقضى بما يقضى به وهر ظالم 
وقال :97 
علم بإبدال الحروف وقامع لكل خطيب يق.م الحق باطله 
وكال أن حكرة 7 فالحاق: 
(1) هو أبو تمام فى وصف العمر وتقدمتالقصيدة التى منها هذا البيت وقبله: 
ول ير كالمعروف تدى حقوقه م وهى مغاتم 
ولا كالملى مالم بر الشعر ينها فكالارض غفلا ليس فيها معالم 
وما مر إلا القول يسرى فيغتدى له غرر فى أوجه ومواسم 
)6( هو أبو الطروق ١‏ الى فى وصف لنغة حمدبن شبيب وكان يغالب نفسه حتى 


مخرج الراء من عخرجها يمد أ نكاد ينطق بها غينا ٠‏ وقيل أنه لشاعر من المدتزله يدح 
واصل بن عطاء باطالته الخطب وإجادته فيها وقرة بيانه واجتذابه الراء على كثرة 


وغالف الراء حتى احتال للشعر 
ماد بالغيث إشفانا من المطر 


ن أولاد 0 


وان حجاج لسخى و 


تبت علينا ولست فينا 


وقد عرفت ماكان سبيله من 


الناقة حين قال الحطيئة 29 


الآنف والآاذناب 


ووضم الافتخغار » وجعل 


ومن العجيب فى ذلك قول القائل فى كثير 
او عم الله فيه خيراً ماقال«لاخير فى كثيرء 
فانظرى من أىّمدخل دخل عليه » وكيف بالموينى أهدى البلاء إليه و 
هذا هو الذى يقول فيه الصاحب” :د ومثل كثير فى الزمان قليل» فقد 
صار الاسم الواحد وسسلة إلى الهدم والبناء » والمدح واهجاء »؛ وذريعة إلى 
التزيين والتهجين . 
ومن يجيب ما اتفق فى هذا الباب قول أبن الممتر فى ذم القمر واجثراؤه 


بقدرة البيان على تتمبيحه وهو الاصل والمثل وعليه الاعتماد والمدؤل فى 


تحسين كل حسن » ونزيين كل مزين » وأول ما يقع فى ١‏ النفوس ؛ إذا أريد 


المبالنة فى الوصف باجمال © والبلوغ فيه غاية الكال ؛ فيقال وجه كأنه 
القمر وكأنه فلقة قر © . ذلك لثقته بأن هذا القول إذا شاء سمر » وقلب 


الصور » وأنه 0 أن يخرق الإجماع » ويسحر العقول ويقتسر 


1 ومثل كثير فى الزمان قليل 
() الفئقة بالتتح نصف الشىء المفلو قكالنواة» و بالك القطعة من الثم , 


وخلع عليه قرسا وبدرة مال 


(ه) الظامم 


ات 


0 
ن يتعدى عن لفظ هو صوت مسموع نقص أو 
علامة له فاعرفه . 
واعم أن هذا هو الصحب 
فى الموازئة بين تأنيث الخلقة وتأنيث الاسم 


المرأة إذا كانت فى كال الرجل من حيث العقل وا 


الممدوحة كانت من حيث الممنى رجلا وإن عدت ف الظاهر امرأة؛ لاجل 


أنه يفسد من وجهين : أحدهما أنه قال . ولاالتذكير عفر للهلال ه ومعلوم 


أ : إن ذكر فى لفظه فهر موث ف المعنى » 
لفساد ذلك » ولاجل أنه إنكان بربد أن يضرب تأ: نيث امم الشمس مثلا 
لتأنيث المؤنثة على ممنى أنها فى المنى رجل ٠‏ وأن يثيت ها نذكيرا » 
نأى معنى لآن يعود فى نش_منه ويقول : إه لق 


بفخر للهلال ؟ هذا بين 


نة إذاكان الموصوف به 


فى مواضعة - وقوءاً لا بستند فيه إ! 


الوضع الأول وما تأخر عن هكلغة تد» 


- أ - 
جميع الناس مثلا أو تحدث اليوم ٠‏ ويدخل فها الأعلام منقولة كانت كزيد 
وعمرو أو مرتلة كغطفان . وكل كلة استؤنف بها على اجملة مواضعة أو ادْعى 


الاستئناف فيا 


وإنما اشترطت هذاكاه لآن وصف اللفظة بأنما حقيقة أو مجاذ حم 


فها من حيث إن لها دلالة على الجلة لامن حيث هى عريية أ 

محدثة «ولدة ؛ فن حق الحد أن يكون بحيث يحرى 
ف جمبع الألفاظ الدالة . ونظير هذا نظير أن تضع حدا للاسم والصفة فى 
أنك تضعه م.ه ة غير العرب وجدته يحرى فها جريانه 
فى العرية » لاك تحد من جهة لا اختصاص له 
أن حدك الخر بأنْه «ما احتمل الصدق والكذب» نما لا يخص لساناً دون 
لسان . ونظائر ذلك كثيرة وهو أحد ماغفل عنه الناس ودغل علهم اللبس 


فيه حتى ظنوا أنه ليس ذا العلم قوانين عقلية باثله كلها مشية اللذة 


وليس هذا موضع القول فى ذلك 
وإن أردت أن تمتحن هذا الث فانظر إلى قولك «الاسدء تريد به 


السبع فإنك تراه بؤدى جميع 


بع شرائطه لأنك قد أردت به مايل أنه وقع 
له فى وضع واضع للغة . وكذلك تلم أنه غير مستند فى هذا الوقوع إلى 
ثىء غير السبع أى لايحتاج أن يتصور له أصل أداه إلى السبع من أجل 
التباس بينهما وملاحظة . وهكذا الحكم إذا كانت الكلمة حادثة ولو وضعت 
البوم مى كان وضعها كذلك . وكذلك الأعلام . وذلك أنى قلت :ما وقمت 


له فى وضع واضع أو مواضعة دعل التدكير ىم أقل فى وضع الواضع الذى 


اي ف ا لذ 
لرجل بواضع قومه فى ام 


ضع اللغة حين جعله مصدرأ لزاد 
6 8 . 


ضع اللثة فى وضعه لاصدر المعلوم لا يقدح فى اعتبارنا لآنه 


يقَع عند تسميته به ابنه وقوعا بانا ولا تستند حاله هذه إلى السابق من حاله 

ير ما وقمت له فى وضع واضعها لاحظة 

كل كلية يرت حا ما وقمت 

أنف فها وضما 

| الذى وضعت له فى وضع واضعها 

ومع الملاحظة هو أئها تستند فى الله إلىغير هذا الذى تريده 

إلا أن هذا الاستناد يقوى ويضعف . بيانه مامضتى من أنك إذا 

ديرا بالأسد لم يستبه عليك الا فى 

إذ لا يتصور أن يقع الاسد للرجل على هذا المعنى 

بيه على حدّ | لبالقة وإ ام أن معنى من الآسد «صل 

فيه إلا بعد أن تجمل كونه اسم للسبع إزاء عينيك . فهذا 3 0 
عرودة ؛ ولوحاوات دفعه عن ويك حاوات عالا فى عقا 


شبه به ؟ وكل 0 


ثىء للآستعارة الا ناد 7 


- 0 


0 إذا ما أجدب الناس إسيماً 


ه ملب العضا بالضرب ة 

قوله ه صلب العصاء وإإن 5 

إلى غرض واحد وهو ح-ن آلرٌ لى بما يصلحها ويحسن أثره علما » 
فأراد الأول بجمله ضعيف بق مها مشفق علها لايقصد من مل 
العصا أن يوجعها الضرب من غير فائدة » فهو يتخير مأ لان من العصى . وأراد 
الثاتق أ جيد الضيط له 


ياتصيد »ايوش نيا.. 


فى الجبة التى بريدها ٠‏ 
20-50 
0 

فهذا لم يبين مابينه الآخر 


لين من حبين شتى تجاورا جميعا وكانا بالتفرق أضيعا 
أرى أهل لبلى لا يبالى أسي على حالة المحزون أن يتصذعا 
إلى أن قال فى وصف الراعى ضعيف العصا الح . ١‏ 
(0) قا جملها كالدى وأنعد لانى العلاء بن سلوان 
فق الإبل من رجز أوله : 


سلب العصا ب, أن الله قد أفاها 


وقوله بالضرب قد دماها فيه تورية لطيفة 
(4) هو من أرجوزة أى النجم الى 

1 0 
الجد الله العلى الاجللن 


وه وكتاية عن صلابة الرجل وجفائه . 


وأعود إلى الغرض + 
فأنت الآن لاتدك أ الإصبع إلى [صبع اليد وأن وقوعها 
نف فى إخدى اللنتين ألا ترام 
ار ؛ وله إصبع حستة وإضيع 
قبيح » ونحو ذلك . وإنما أرادوا أن 
يقولوا له عليها أثر حذق » فدلوا عليه بالإصبع لآن الأعمال الدقيقة لها 


اختصاص بالاصابع وما من حدق فى عل يد إلا وهو مستفاد من حسن 


تصريف الاصايع والاقاف فى رفعها ووضءها كا يلم فى الخط والنقش وكل 


عمل دقيق وعلى ذلك قالوا فى تفسير قوله ل : (يلى قادرين على أن 
نسوى بنا) أى تحملها كاف البعير فلا تتمكن من الاعمال الاطيفة؛ فيا 
عليت ملاخظة الإصبع لاصاها وامتناع أن تكون مستأنفة بأنك رأبتها 
لايصح استع الها حرث براد الآثر على الإطلاق ولا يقصد الإشارة إلى حذق 
فى الصنمة وأن تحمل أثر الإصيع إصبعاً كذلك ينبغى أن تعلم ذلك فى اليد 
لقيام هذه الملة فبها أعنى إن لم تجعل أثر اليد بد قع للنعمة مجردة من هذة 
الإشارات وحيث لايتتصور ذلك كقولنا تعمة فاعرفه 
ويشبه هذا فى أن عبر عن أثر اليد والإصيع باسمهما وضعهم الحاتم 
موضع الختم كفولم : عليه خاتم الماك وعليه طابع من الكرم والحصول 
أثر الخاتم والطابع قال : 
وقلن حرام قد أحل بربنا وتترك أموال عليها الخواتم 
وكذا قرل الآخر : 
إذا فضت خواتها وتكت يقال لما دم الودج الذبيح 99 
(1) الكلام ق وصف الخر 
الفذا 


- لمع - 

وأما تقدير الشيخ أبى على فى هذين البيتين حذف المضاف وتأويله على 
معنى « وتترك أموال عليا نقش الخواتم » ه وإذا فض ختم خواتمها » 
فبيان لما يقتضيه الكلام فى أصله دون أن يكون الام على خلاف ماذكرت 
من جمل أثر الخاتم غاتاً . وأنت إذا نظرت إلى الشمر هن جهته الخاصة به 
وذقنه بالحاسة المهيأة لمعرقة طعمه لم تشك فى أن الآمى على ما أشرت اك 
إليه ويدل على أن المشاف قد وقع فى المنسأة ''" وصار كالشربعة الملسوخة 
تأنيث الفعل فى قرله ٠‏ إذا فضت اء ولو كان كمه باقبيآ لدكرت 
الفمل كا يذك ع الإظهار اء هذا موضع آخر 

وينظر إلى هذا المكان سوط » لأنهم عبروا عن الضرية 
التى هى واقمة بالسوط باخمه وجملوا أثر الوط سوطا ؛ ويعلم على ذلك 
أن تفسيرم له بقوهم إن المعنى ضربته ضربة بسوط بان لما كان عليه 
الكلام فى أصله وأن ذلك قد ننى ونسخ وجمل كأن لم يكن فاعرفه 

وأما إذا أريد باليد القدرة فهى إذن أحن إلى موضعها الذى بدت 


منه وأضبث © بأصلها لأانك لاتكاد تجدها تراد © معها القدرة إلا 


والكلام مثل *؟ نتزع من اليد مع غيرها أو هناك 


فلان طويل اليد براد فضل القدرة » 


فأنت لو وضعت القدرة ههنا فى موضع اليد أحلت كا أنك لوحاوات فى قول 
() الصواب النساة 


يريد [ظهار المضاف الحذو وف العأ فى + 


لام كناية أو جاز مرسل فى اليد فالمراد به 


5 وا 55 

النى صل الله عليه وسلم ‏ وقد قالت له ناؤه صل الله عليه وسلم : أيتنا 
أسرع لحاقا بك يارسول الله ؟ فقال ه أطولكن يدا » بريد السخاء والجود 
وبسط اليد بالبذل ؛ أن تضع موضع اليد شي ما أريد ذا الكلام خرجت 
عن المعقول ٠‏ وذلك أن العبه ”© مأخوذ «ن جموع الطول واليد مضافا 

ذلك إلى هذه . وطلبه من اليد وحدها طلب ”" الثىء على غير وجهه . 
مابين اليد وغيرها قوله تعالى : 
يبدى القه ورسوله) المعنى على أنهم أمروا 
ى الرجل خارجا عن صفة امخابع له 


ضرب له جملة هذا الي للاتباع فى الامى » فصار اللهى عن التقدم 


متعلقا باليد نميا عن ترك الاتباع . فهذا مما لاخق على ذى عقل أنه لانكون 


فيه اليد بانفرادها عبارة عن شىء كا يتوم أنها عيارة عن النعمة ومتناولة 
لها كالوضع المستأنف حتى كأن لو ”" لم تنكن قط اسم جارحة وهكذا قول 
النى صلى الله عليه وسلم « المؤمئون تتكافاً دماؤمم ؛ ويسعى بذمتهم أدنام » 
وثم يد على من سواهم » المعى وإن كان على قولك وثم عون على من سوام ؛ 
فلا تقول إف اليد بمعنى العرن حقيقة بل المعنى إن مثلهم مع كثرتهم فى 
وجوب الاتفاق بينم مثل اليد الواحدة فكأ لايتصور أن يخذل بعض أجزاء 
اليد بعضا وأن تتاف ا الجهة فى التصرف كذ لك سبيل المؤمنين فى تعاضدم 
على المشركين ؛ لآن كلية التوحيد جامعة لم » فلذلك كانوا كفس واحدة» 
فهذا كله مما يعترف لك كل أحد فيه بأن اليد على انفرادها لانقع على ثثى. 

(1) يريد به العلاةة والمناسية . ٠‏ () طلب للشىء من غير وجهه 

(0) الصواب حذنها . 


ل دون التصريح 
يحرم مجرى اللفظ 


ترام يطلقرت أن 


قال أصعاب المعاى 
بات بيمينه) 
خوةا على السامع 
امخلوقين » 


,ا يحصل على القدرة والقوة * 


»را أنا قعل فى صدر هذه الآية 


يدم الوتين 
إلى ربع الرمان ولا الثين 


3077-7 
1 


وهو قوله ع وجل (والآرض ججيعاً قبعنته بو أن محصول المعنى 


عل القدرة ثم لانت 


عن وجل با صفة العلى 
/ 


منكر » وخص ن أغلى , 
كله ته » فتملم أنه ع 

إذا قلت لل 

فى بده من حيث للا 

باسم للقدرة » وكاللغة 

حيث لاوجه الثل والتشبيه 


وقد عرفت ينك على م 


وقال لها اذهى إلى أيك 
إليه حيث صرع وقال لا 


0056 


ولكرى تلقت باليدين ضماتى وحل بفلج والقنافذ عودى 99 


وهو يشكوك إلى طبع الشعر 
أردت أن تختبر ذلك ققل : 
إذا ماداية رفغت جد تاولا عرابة بالدين 
ثم انظر هل تمد ماكنت تمد إن كنت من يعرف طبع الشعر » ويفرق 


ين التفه الذى لا يكون له طعم » ودين الحلو اللذيذ ؟ . وما يبين ذلك من 


الشعر كا تمل لمح الرجل بالجود والسخاء لاله سأل الشماخ 


جثت لامتار شه بغير ذلك 


وإذاكان كذلك كان الجد 


ل 


تزاد ليإلى مون طولها 0 
أنوء برجل ها وهيها وأعيت ا أختها العاثره 
وقال فى حليمة قبله 


فلج والقنافذ موضعان 
اء الإفامة والثوى زنة فعيل اليف والمراسى جمع مرساة وهو أنجر 
السفينة وأا مراسيه أقام'والمقعد بالنم من يصاب بداء اقعاد يقعد من يصاب به . 


(م) جملة حالية من مير وجدته . 


ل - 


أراده أبو تمام بقوله ©© : 


توجع أن دأت جسمى نحيفا كأت الجد يدرك بالصراع 


ولو كان فى ذكر البأس والبطش وحيث تراد ة لكان مل 
الدين على صري القزة أشبه » وبأن يقع منه فى القلب معنى باسك أجدر» 
فإن قال أراد تلتاها يمد وقوة رغة » 1 الوين فىأمثل 
هذه المواضع "وه لك ذال | وا زال الناس 
يأخذ فيه بالجلد «أخرج 

لاغناء للأخرى دوثها؛ 

قصدوا جعل الثىء 


فى جهة العناية جعلوه فى اليد الهنى ٠‏ وعلى ذلك قول اليدترى 29 : 


- 4 - 
«إليه» يعنى إلى بونس بن بغا وكان حظيا عند الممدوح وهو المعثز بالله 
ولو أن تائلا قال : 
إذا مادابة رفعت لمجد ومكرمة مددت طا العينا 
لم ئره عادلا با الموضع الذى وضعها الشماخ فيه . ولو أن هذا 


التأويل منهم كان فى قول سلبان بن قنّة العدوى 99 


بى تم بن امرة إرب رف كفاق أ وكناكرق 


دي 
شديد الفرس للصّغن الحرون ”© 


يما فتدم أسد مُيل شديد الآسر يضبث بالبين "© 
والشدة . وعلى ذلك فإن 
دل الذى قدمت وهو أنك لاترى الدين حيث لا معنى لليد يئف 
بنا على الظاهر كأنه قال : إذا ضيث ضيث 


وما يبين موضع بيت الشماخ إذا اعتبرت به قول الخاساء *" 


نم استعمل فى القثل مطلقا ٠‏ 
(م) المدل الجترئ والاسر نضائه بالأعصاب 


(١ 


ألا بك وى 
طويل التجاد دفيع 
يكلف القوم 


- 2-0 
إذا القوم مدوا بأبديهم إلى المجد مد إليه 85 
قئال الذى فرق أيديهم من مجد ثم مضى مصمدا 
إذا رجعت إلى نفسك لم تجد فروًا. بين أن يمد إلى الجد بدا وبين أن يتاق 
دايته بالمين + وهذا إن أردث الحق أبين من أن تحتاج فيه إلى فضل قول 
إلا أن هذا الضرب من الغلط كالداء الدوى حقه أن يستقصى فى الكى عليه 
والملاج منه ٠‏ لخنايته على مما ف من الكلام عظيمة » وهو مادة 
للمتكافين فى التأويلات البعيدة والاقوال الشليعة 
ومثل من توقف ف التفات هذه الآساى إلى معانها الأول وظن أنها 
مقطوعة عنها قطاماً يرفع الصلة بينها وبين ماجازت إليه مثل ‏ من إذا نظر 
فى قوله تعالى ( إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قاب ) فرأى المه 
والعقل أخذه ساذجا وقبله غفلا » وقال القلب ههنا: بممنى المقل » وترك أن 
يأخذه من جهته » ويدخل إلى المعو يقرل إنه حين لم 
م جعل كأنه قد عدم القلب 
ى لا يعى الحكة ولا يعمل الفكر 
والبصر » وداخل فى العمى 
ى قلبى » وليس 
» فإنه بريد أن يخيل إلى السامع أنه قد فقد قلبه دون أن يقول 


المرجع عند التحصيل إلى ذلكك! 


٠‏ * فهو يضع كلانه 


على أنه كان غاب هكذا يحمت ويذاته ؛ دون أن يريد الرجل الإخبار 


(1) ويذهب عطف على قرله قال القلب ههنا جمعنى العقل ال . 


3-5000 
بأن عليه لم يكن هناك 
وغرضى بهذا أن أعليك أن من عدل عن الطريقة فى الخق » أفضى به 
الام إلى أن ينكر الجل ؛ وصار من دقيق الخطأ إلى الجليل ؛ ومن بعض 
الانحراف إلى ترك السبيل » والذى جلب التخليط والخبط الذى تراه فى 
هذا الفن » أن الفرق بين أن يكون التشبيه مأخوذاً من الثىء وحده؛ وبين 
أن ؤخذ ما ببن شيئين » ويتتزع من بجموع كلام » هوك عرفتك فى فرق 


بين الاستعارة والتثبل . من أن من القول ماتدخل فيه الشبهة على الإنسان 


3 حيث لايعلم : وهو 297 من السهل الممتنع » يريك أن قد انقاد وبه إباء» 


وبوهمك أن قد أثرت فيه رياضتك وبه بقية شثماس . 
ومن خاصيته أنك لا تفرق فيه بين الموافق والخالف ؛ والمعترف به 
والمنكر له فإنك ترى الرجل برافتك فى الثىء منه ويقر بأنه مثل حتى 
إذا صار إلى نظير له خاط إمافى أصل الممتى وإمافى اامبارة ؛ فالاخليط 
فى المعنى كا مضى من الى القرة ؛ وكذكرم أن القاب فى الآية 
معنى المقل ثم عدم ذلك وجها ثائيا » والتخليط ف العبارة كنحو ماذكره 
بعضيم فى قوله :99 
هون عليك فإن الآمو . ر يكف الإله.ة 
بد به فى تأويل خبر جاء فى عظر الثواب 
() أى ال 
(؟) هو الا 
منقذ أدرك على بن 
هداح فى صعصعة بن صوحانالعب؛ 
وكان من أنقد أهل زمانه تعر 
فليس بآتيك منبييا. ولا تاصي عنك' مأمورها 


--5- 
من الطيب ثم قال : الكف ههئا بمعنى السلطان والملك والقدرة . قال : 
وقيل الكف «هنا بممنى النعمة . والخبر هو مارواه أبوهريرة عن النى 
صل الله عليه وسلم «إن حسم إذا تصدق بالقرة من الطيب ولا يقبل ا 
إلا الطيب جمل الله ذلك فى كفه فير بها يا يربى أحدم 0 حى يبل 
بالقرة مثل أحد » مايظن يمن نظر فى العربية بوما أن يتوم أن الكف 
تكرن على هذا الإطلاق وعلى الانفراد بممى الساطان والقدرة والنعمة » 
ولكنه أراد المثل فأساء العبارة ١‏ إلا أن من سوء العبارة ماأثر التقصير فيه 
أظهر ؛ وضرره على الكلام أبين » فاستقصاء هذا البات لايتم حى أيفرد 
بكلام والوجه الرجوع إلى الخرض . وبحب أن يعم قبل ذلك أن خلاف 
هن غااف فى اليد والهين وسائر ماهو باز لامن طريق التشبيه الصريح 


قدمت من حد المقيقة والمجاز » لأنه لاخرج فى خلافه 


عن واحد من الاعتبار, 
1 


جعلها حقيقة » وأغناها عن أن تتند فى دلالتها إلى 
يضرب من الحاجة إلى الجارحة وال | فقد وافق فى أنا عجاز ؟ وكذا 


القياس فى الباب كله ذاعرهه . 


1 


٠‏ فى لجاز العقلى والهاز اللذوى والفرق 
والذى ينبغى أن يذكر الآن حد الكلمة 9 فى الحقيفة والان إلا أنك 


() الفلوة بالفتح وتعديد الوا و كعدو وبالكسرالمهر إذا قصلعنأمه . وجمعه 


أفلاءكأعداء ومعنى بلوغ 5 كذلك الجبل . 
() الصواب حد الحقيقة وامجاز فى اجملة. 


- 415- 


تحتاج أن تعرف فى صدر القول علها ومقدمته أصلا وهو المنى الذى هن 
أجله اختصت الفائدة بالججلة ول تمر 29 حصوطا بالكلمة الواحدة كالاسم 
الواحد والفعل من غير اسم يضم إليه . وااءلة فى ذلك أن مدار الفائدة فى 
الحقيقة على الإثبات والنى » ألا ترى أن الخبر أول معان الكلام وأقدمها 
والذى تستند سائر الممانى إليه وتترتب عليه وهو ينقسم إلى هذين الحكيين . 
وإذا ثبت ذلك فإن الإثيات يقتضى مثبئا ومنب له نحو إنك إذا قلت : 
ضرب زيد أو زيد ضارب فتد أثيت الضرب فتلا أو وصفا وكذلك النفى 
يقتضى منفيا ومنفيا عنه فإذا قلت : ماضرب زيد » ومازيد ضارب . فقد 
نفيت الضرب عن زيد وأخرجته عن أن يكون فملا له . فلبا كان الا 
كذاك' احتيج إلى شيئين يتملو والئق مما فيكون أحدهما مثباً 
والآغر مثبتا له بدهما منفيا والآخر منفيا عنه ؛ فكان 
ذانك الشيئان ١‏ 


وحديث وللبك 


يكون الثىء الواحد مثيتا ومثبئاً له ومنفيا ومنفيا عنه وذلك ممال . 


فقد حصل من هذا أن لكل واحد من حكى الإثبات والنفى حاجة إلى 


تقييده مىتين » وتعلقه أنك إذا قلت : ضرب زيد» 


ققد قصدت الضرب لزي الضرب » تقبيد للإثبات 

بإضافته إلى الضرب ثم لايكنيك هذا التقييد حتى تقيده مرة أخرى فتقول: 

إثبات الضرب لزيد . فقولك « لزيد » تقييد ثان وق حَكم إضافة ثانية . 
: ' : 


(1) الصواب يز 


بوجه أعنى أن يكون 

إليه لاصفة ولا َْ 

م بوجه من الوجتؤزة لا.يتصور أن يكون ههنا إثيات 

ندا واحدا 2 ات ثىء فقط دون أن تقول : إثبات شىء لثى.: 

كا مضى من إثبات الضرب ازيد . والانى ذه المنزلة فلا يتصور نفى مطلق 
ولا نق ثىء فقط ء بل لى قيدين كفولك فى شى. عن ثىء . 
فهذه هى القضية المرمة الثابتة النى تزول الراسيات ولا ترول . 27 

ولا تنظر إلى قرلم : فلان يقبت كذا أى , بوجود وبئثى كذا أى 
يقعى لعدمه كتولنا أبو الحسن ”" يثبت مثال جحدب 29 (بفتح الدال) 


وصاحب ال لآن الذى قصدةه هر الإثيات والنق فى النكلام ٠‏ 

ثم اعلم أن فى الإثبات والئق بعد هذين التقييدين خكا آخر هر كتقييد 
ثالث وذلك أن للإثبات جهة وكذلك الى » ومعى ذلك أنك تثبت 3 

من جهة وأخرى من جهة غير تلك الآولى . وتفسيره أنك تقول 

ضرب ذبد ىت الضرب قملا لزيد . وتقول مرض زيد فنثبت المرض 

رعنادة وقكذا سائر ماكان من أفمال الغرائر والطباع وذلك فى اجملة 

على مالا يوصف الإننان بالقدرة عليه نحو كرم وظرّف وحن وقبح 


وطال وقضر' : وقد يتصور ٠‏ الواحد أن تثبته من الجهتين جميعاً 


وذلك فى كل فمل دل على معنى يفعله الإنسان فى نفسه نحو قام وقمد . 


هذا أن النسبةلها تعلق يكل منالمنسو ب والمنسو بإليهوهاتقييد بسبب 


م المرد وقد تقدم ذلك 


( 
(م) الصواب الى وسكون الخاء وفتحالدذال وضعها وهو الاسد 


- 

إذا قلت قام زيد ء فقد أثيت القيام قعلا له من حيث تقول فعل القيام 
وآمرته بأن يفعل القيام » وأثبته أيضآ وصفا له «ن حيث أن تلك الحيئة 
«وجودة فيه وهر فى اكتسابه لا كالشخص المنتصب والشجرة القائمة على 
ساقها التى توصف بالقيام لامن حيث كانت فاعلة له بل من حيث كان 

وصفًا موجودا فيا . 
وإذ قد عرفت هذا الامل فههنا أصل آخر يدخل فى غرضنا وهو 
أن الآفمال على ضربين : متعد وغير متعد » فالمتمدى على ضربين ضرب 
يتعدى إلى ثىء هو «فعول يه كولك : ضر بت زيدا ٠‏ زيداء مفمول يه للانك 
فعلت به الضرب ولم يفعله بنقسه و «ضرب» يتعدى إلى ثىء هو مفعول 


على الإطلاق وهو فى الحقيقة كفعل . وكل ما كان مثله فى كونه عاما غير 


بق من معنى خاص كصنع وعمل وأوجد وأشأ ؛ ومعنى قولى «من معنى 


خاص» إنه ليس كضرب الذى هو مشتق من الضرب أو اعلم الذى 
هو مأخوذ من العلل . وهكذا كل ماكان ل «صدر ذلك المصدر فى حكم 
جنس من المانى فهذا الضرب ” إذا أسند إلى ثىء كان المنصوب له مفعرلا 
لذلك الثىء على الإطلاق كق رلك فل زيد القيام . فالقيام مفعول فى نفسه 
وليس بمفعرل به . وأحق هن ذلك أن تقول : خلق الله الألامى » وآنشاأ 


العالم » وخلق الموت والحياة . المنصوب فى هذا كله مفعول مطلق ”© 


() الصواب عل 
00( أى من نحو فمل وصنع الح , 
(م) يرى الشيخ عبد ١‏ 
الله السموات وأنكا العالم وأوجد الخلق من العدم إلى نو من ذلك مفعول مطلق 


الامفعول به ؛ وحجتهمعلى ذلك أن المقعول يدما كان موجوداقبل الفعل الذىجمل ‏ 


بر وابن الحاجب فى أماليه أن السموات فى خاق 


52001- 

لاتقبيد فيه إذ من امال أ يكون معنى «خاق العالم» فمل الخاق به ما 

بزيد » لآن الخلق من خاق كالفعل 

7 ن قمل 6 فاو جاز 1 يكون الخلوق كالمضروب لجاز أن يكون المفعول نفسه 

فعل شيا بالقيام وذلك من شليع الال 

وإذ قد عرفت هذا فاعلم أن الإثبات فى جيع هذا الضرب أعنى فيا 

متصوبه مفعول وليس مقعولا يه .: 

ذيد الضرب » كنت أثبت الضرب نملا لزيد وكذلك 


«خلق الله العالم» خلقا لله تعالى ولا يصم فى ثى, من هذا البأب أن تثيت 


المفعرل وصفا البتة وتوم ذلك خطأ ليم وجهل تعوذ الله منه 


2 ؛ ضربت 


ماكان العامل فيه هو فمل | 


قة ل إلا بدليل منفصل وا 


“ل الوجود , 


حاصل ‏ فليراجع المغنى والتممري على 


-500 
مقعوله لأنه ذا كان مفم ولا به ولم يكن 
إثبانه وضماً أبعد فى الإحالة نأما قولنا فى 
إن ذلك يرجع إلى أنك 


تثبت اضرب واتعاً به منك » فإما أن د زيد لك فلا يتصور » 


لآن الإثبات معنى لا بد لمن جهة ولاجهة ههنا ٠‏ ومكذا إذا قلت أحيا الله 
زيداً كنت فى هذا الكلام مثبتا الحراة فملا لله تعالى فى زيد ٠‏ فأما ذات 


وإذ قد تقرر 
أن تتقضى فى اجملة بمجاز أو حقيقة أن تنظر إليها من جوتي 
(إحداهما) أن تنظر إلى ما رقع بءن الإثيات أهو فى''' حقه وموضعه أم 
قد زال عن الموضع الذى ينبغى أن يكون فيه ؟ ثانيتهما أن تنظر إلى المعنى 
المثبت أعنى ما وقع عليه الإثبات كالحياة فى قولك أحيا الله زيداً ؛ وااشيب فى 
قولك أشاب الله رأمى أثابت هو على الحقيقة أم قد عدل به عنها » وإذا 
مثل للك دخول الجاز على الججلة من الداريقين عرفت إثباتما ”"© على الحقيقة منها 
فثال مادخله الجاز من جهة الإثيات دون المثبت قوله :7" 
(0) الخاسب أن يكون الاستفهام تكذا أفى حفه وموضعه هو أم قد زال الح 
(م) الصواب ثبوتهما. 


ظمائن ما فى قربهن لذى هوى من 
وواكلده وال" ثم تركنه وف القلب من وجد بن رهين 


صابيت > 

وشيب أيام الفراق مفارق وأنشرن نفمى فوقحيث تكون " 

وقول :9 

أشاب الصغير وأفنى الكبير .كر الغداة وم العشثى 

لجاز واقع فى إثيات الشيب ذملا للأيام ولكر الاوالى وهو الذى أزيل 
عن موضعه الذى ينبغى أن يكون فيه لان من حق هذا الإثبات أعنى إثيات 
الشيب فعلا ألا يكون إلا مع أسماء الله تعالى فليس يصح وجود الشيب 
فعلا لغير القديم سبحانه » وقد وجه ف البيتيني ترى إلى ال الليالى » 


وذلك مالا يثبت له فعل بوجه لا الشيب ولاغير الشيب . وأما المثبت فل 


يقع فيه مجاز لآنه الشيب وهو موجود كا ترى . وهكذا إذا قلت : سرق 
الخبر وسرنى لقاؤك ٠‏ فالجاز فى الإ 
وهو حاصل على حقيقته 


س فواحسرتا إنحيل بنى ويننها وياحين نفى فيك يف نمين 
وإعده : 
يقولون ما أبلاك والمال عامس لديك وضاحى الجلد منك سمين 
ثقات لم لاتمذلونى وانظروا إلى نازع المقدور كيف يكون 
وإ لاستغتقى وما بى نعسة لعل لقاء فى الخام يكون 
واما علوت اللابتين توّقت قلوب إلى وادى القرى وعيون 
)١(‏ صواب رواية الشطر الثاى [وأئشزن نفمى فوق حيث تتكون] 
(؟) هو الصلتان العبدى قث بن حبية من بنى محارب بن عمرو شاعر أموئ حم 
بين جرير والفرزدق كم للفرردق قهجاه جرير يقصيدة منها 
أقول و أملك -وابق عيرة «تىكان حكم الله فىكرب النخل 
وبعد بيت الكتاب 
إذا لية أهرمت يومها أنى بمد ذلك يوم فى 
تموت مغ المرء حاجاه وتبقق 4 خاججة ما يق 
الذذا 


الناس) وذاك أن المعنى والله 


والحكمة حياة للقاوب على حد قرله : (وكذلك 


0 


تمر 


والمثبت مجاز كقول الرجل اصاحبه : أحي بريد آنسآى وسرئى 
وحره فقد جعل الآنس والمسرة الحاصلة بالرؤية حياة أولا ثم جمل الرؤبة 
فاعلة لتلك الحيا بيهدبه كول !المتدى 9و 


وتحى له المال الصوارم والقنا ويقتل مايحى النبسم واللجدا 
ىِ رادم يقتل مايحى التدسم 


الى تصدر من الأاشخاص وبالصفات المعاتى القائمة 


() تقدم أنه من قصيدة بمدح بها سيف الدولة وينئه بعيد الاضجى ومطلنها 


لكل امرئ من دهره ما تصودا ومادات سيف الدولة الطعن في العدا 


اك 
جعل الزيادة والوفور حياة فى المال وتفريقه فى المطاء قثلا ثم أثيت 
الحياة فعلا للصوارم والقتل فعلا للتيسم مع العم بأن الفمل لايصخ منهما . 
ونوع منه د أهلك الئاس الدينار والدرثم » جمل الفتنة هلاكاً على الجاز 

ثم أثبت الحلاك فملا للدينارٌ والدرع وليسا ما يفملان فاعرفه . 
وإذ قد تبين لك المباج فى الفرق بين دخول اجاز فى الإثبات وبين 
دخوله ف المبت وبين أن يلتظمهما وعرفت الصودة فى اجميع فاعلم أنه إذا 
وقع فى الإثبات فهو متلق من العقل © فإذا عرض ف المثبت فهو متلق 
من اللئة فإن طلبت الحجة على مة هذه الدعوى فإن فيا قدمت من القول 
هابينها لك ويختصر لك الطريق إلى معرقتها وذلك أن الإثيات إذا كان من 
شرطه أن يقيد مرتين كقولك إثبات ثىء لثىء وازم من ذلك ألا يحصل 


إلا بالجلة لثى هى تأليف بين حديث ويحدث عنه ومسند ومسند'إليه عليت 


أن مأخذه العمل وأنه القاضى فيه دون اللغة لآن اللثة لم تأت لتحم كم 
أو بت وثاق وتنقض وترم ذالحكم بأن الضرب فعل لزيد أو ليس 
بفعل له وأن رض صفة له أو ليس بصفة له ثىء يضمه المنكلم ودعوى 
يدعببا » وما يعترض على هذه الدعرى هن تصديق أو تتكذيب أو .١‏ 

أو إنكار وتصحيح أو إفساد فهو اعتراض على المتكلم : وليس اللفة فى 
ذلك سيل ولا منه فى قليل ولا كثير : 


وإذاكان كذلك كان كل وصف يستحقه هذا الحكم من حة ”2 وفساد 


وحقيفة"" ومجاز واحتهال”؟' واستحالة فالمرجع فيه والوجه إلى العقل امخض 


() ااصواب وإذا. () صوابه أو قساد . 


أ ((ماء 


0 
ولس للنة فيه حظ فلا تحل ”© ولا تير » والعرنى فيه كالعجمى والمجدى 
كالترى لان قضايا العقوا 5 تى يبى غيرها علها * 
والآصول الى برد ماسواها إلا . 
فأما إذاكان المجاز 
فإن ا كان مأخذه اللئة لاجل أن طريقه الجاز بأن أجرى اسم الحياة على 
ماليس بحياة تشيراً وتمثيلا ثم اشتق منها وهى فى هذا التقدير الفمل الذى 
هر «أخياء واللفة هى الى اقنضت أن تكون الحياة اسم للصفة الى هى ضد 
المرت فإذًا تجوز فى الاسم فأجرى على غيرها الحديث مع اللغة فاعرفه 
إن قال قائل فى أصل الكلام الذى وضعته على أن الجاذ يقع نارة فى 
ات وتارة فى المثبت وأنه إذا وقع فى الإثيات فهر طالع عليك من 


جهة الغقل واد لكءن أققه * وإذا عرض ف المثبت فهو آنيك من ناحية 


الاثة : ما قولكم إن سويت بين الم أن الجا ببنهما "© جيماً 


فى المثبت وأنرّل هكذا فأقرل : الفمل الذى هر مصدر فمل قد وضع فى 


«رضوعة للصفة امعاومة فإذا 
قيل «فمل الربيع الاور» جعل تعلق النود فى الوجود بالربيع من طريق 
السبب والعادة فعلا ءا تحمل خضرة اللأرض ومجتها حيا والعلم ىقاب 
المزمن نوراً وحياة . وإذا كان كذلك كان الجاز فى أن جعل ما ليس بفعل 
فعلا وأطلق اسم الفعل على غير ماوضع له فى اللغةيا جعل ما ليس بحياة 
حياة وأجرى انها عليه فإذا كان ذلك مجازاً لغويا فيلبغى أن يكون هذا كذلك 


() لاتحل ولا تمر ينم | أنى لانفيد فى ذلك شيئاً 
اكيم 


ا 


فالجواب أن الذى يدفم هذه الشبية أن تنظر إلى مدخل الجاز فى 
المسثلتين فإذا كان بدخلهما من جانب واحد فالامىكا ظنات وإن لم يكن 
كذلك اتبان لك الخطأ فى ظنك والذى يبين اختلاف دغوله فبما أنك 


تحصل على الجاز ف الفمل با 


شافة لا بنفس الاسم فلو قلت أثيت 
النْدِ فعلالم تقع فى ما لانه فمل لله تعالى وإنما تصير إلى لجاز إذا 
فلت أثبت انور فعلا لارببع . وأما فى مسألة الحياة فإنك نحصل على الجاز 
إطلاق الاسم هسب هن غير إضافة وذلك قولك : أثيت جة الارض 
حياة أو جماها حياة . أفلا ترى الجاز قد ظهر لك فى الحياة من غير أن 
أضفتها إلى ثىء أى م أن قلت لكذا . وهكذا إذا عبرت بالنق تفول 

الفعل جمل ما ليس بفعل للربيع فعلا له 

ماليس بحياة حياة وتسكت ولا تحتاج أن عو 

تن بل لامعى لهذا الكلام لأنه 

حياة حقيقة (© إلى الأرض وجعلتها مثلا تحيا بحياة غيرها وذلك بين الإحالة . 
ومن حق المائل الدقيقة أن فها العبارات الى تجحرى بين السائل 
فإن ذلك يكشف عن الغرض ويبين جهة الغلط , وقرلك 
ن بفعل فعلاء احتذاء لقولنا : جعل ما ليس بحياة حياة بت 
معناه لشبه يدعى أو شى. 


| 7" هاليس ممقول فحن 


() الصواب به 


-1- 


معقولة كالحياة نفسها ولا بمكنك أن تشير فى قولك « فعل الربيع النور » 
إلى معنى تزعم أن لفظ الفمل ينقل عن معناء إليه فيراد به حتى يكون ذلك 
الممنى معقولا منه يا عقل التأثير فى الوجود وحتى تقول لم أرد به | 

ف الوجوه ولكن أردت الممتى الفلاى الذى هو شبيهيه أو كالدبيه أو ليس 


يشبيه مثلا , إلا أنه معنى خلف *' معنى آخر على الاسم إذ ليس وجود 


الثور يعقب ”" المطر أو فى زمان دون زمان: فا ”" يعطيك معنى فى 
المطر أو فى الزمان فتؤديه بلفظ الفمل فليس إلا أن تقول لما كان النود 
لابوجد إلا بوجود الربيع نوم للر بيع : 
لمكم أو الوصف لما ليس له. قضية عقلية لاتعاق لحا فى صرة 9 
باللغة فاعرفه ٠‏ 

وما يحب ضبطه فى هذا الباب أن كل حكم يحب ف العقل وجوباً حنى 
لابجرز خلافه إلى دلالة اللنة وجمله مشروطا فيا عمال لآن اللغة 
تحرى مجرى العلامات والسمات ولا معنى للعلامة والسمة حتى يحتمل الثىء 
ماجملت العلامة دليلا عليه وخلافه » فإنما كانت « ما » مثلا علما للنفى 1 
ههنا نقيضًاً له وهو الإثبات . وهكذا [نما كانت « من» لما * يمقل لآن 
ههنا ما لايمقل . فن ذهب يدعى أن فى قولنا فمل وصنع وتحوه دلالة من 
جهة اللفة على القادر فقد أساء من حيث قصد الإحسان لأنه والعياذ بالله 


يقتضى جواز أن. يكون ههنا تأثير فى وجود الحادث لغير 


)١(‏ كا فى امجاز المرسل 
() المخاسب عقب . 
(م) الصواب ما (:) الصواب أو 


(0) التاسب لمن يمقل 
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تضمين اللفظ الدلالة على اختصاصه ب 


غيره ؛ ومن نسب وقوعه [ 


تأثير فى وجوده وخروجه من العدم فل يعليه 


يليه واقما من ثىء لم يعلبه فملا م أنه إذا 
ل يعليه واقما ولا 
واعل آنا 
/ 


هما لاإثبائهما وإضافتهما 1 


مكنك أن تقول فى نحو « فا 


- 

مفعول مجهول على الصحة إلا أن حق الفمل فيه أن يثبت قه تعالى وقد نحوذ 
بإثيات للربيع ؟ أفليس 3 ان أنالتجوذ ههنا فى إثبات الفعل لاربيع لافى الفعل 
نفسه فإن التجؤز فى مسألة المتخلص من الحلكة حيث قلت «إنه خلق مرة 
ثانية » فى الفعل لافى إثياه ذلك كيف نظرت فرق بين الجاز فى الإثبات 
وبينه فى المثبت ٠‏ ويلبغى أن تلم أن قولى فى المثبت از ليس مرادى أن 
فيه جازاً من حيث لكن الممنى أن الجاز فى نفس الثىء الذى 
تناوله الإثبات نحو إنك أثيت الحياة صفة للأرض فى قوله تعالى ( يمي الارض 
بعد موتا) والمراد غيرها فكان الجاز فى نفس الحياة لافى إثيائها هذا - 
وإذا كان لا يتصور إئبات ثىء لا لثىء استحال أن يوصف المثبت من 

حيث هو مثبت بأْه بجاز أو حقيقة ٠‏ 
وما ينتهى فى البيان إلى الغاية أن يقال للسائل : هبك تغالطنا بأن مصدر 
فمل نقل أولا عن موضوعه فى اللغة ثم اشتق منه» فقل لنا ما نصنع بالأفمال 


المشتقة من معاق خاصة كنسج وصاغ ووشى ونقش ؟ أتقول إذا قيل سج 


الرببع وصاغ الربيع ووثى أن الجاز فى مصادر هذه الافمال الى هى اللسج 
والوشى والصوغ أم تعرف أنه فى إثباتم! فملا للربيع ؟ وكيف تقول إن 
فى أنفسها مجازا ره موجودة بحقيقتها ؟ بل ماذا يننى عنك دعوى الجاز 
فها لو أمكنك ولا يمكنك أن تقتصر علها فى كون الكلام مجاز أعنى لانملك 
أن تقول إن الكلام مجاز من حيث لم يكن ائنلاف تلك الانوار نسجا 
ووشيا وتدع حديث نسبتها إلى الربيع جائبا » هذا وهنا مالاوجه لك 
لدعوى الجاز فى صدور الفعل كقولك «سرق الر» فإن السرور بحقيقته 
موجود والكلام مم ذلك مجماز ‏ وإذاكان كذلك علبنا ضرورة أن ليس 
الجاز إلافى إثبات السرور فلا للخير وإمام أله أثر فى جدوثه وحصوله 


٠‏ وكذلك الصوغ فمل 


الصورة فى الفضة وتحرها ن لفظ الصوغ از من 


حيث دل على ألفها 
,ا قدرت أنت فى , 


57 
بس لك أن تجى. إلى 


ن أمله فى أحدهما دون 


لآن كون الضرب باليد لا ينه ن كذلك كون الفعل فملا 


للصورة لا ينفصل ع : وليس الآمى كذلك فى قولنا : أحيا الله 


مشدّق وهو ؛ أحيا » والآخر 


مه وهو «الحياة» فنحم 
فى اللغة إلى معنى 
مثل لفظ اليد ينة 


وحوكه ديباجها . هل تمل لك سبلا فى هذه 
أم تعلى عليك ؟ وكيف والإضافة 


ن للغة حك فى الإضافة ورسم 


'سم أن يضاف إلى هذا دون ذلك ٠‏ 


هى الصوغ والوثى والحورك 


نلك موضعها وةا 


ارة بل هر حقيقة ولدلك لايقال : 
: حائك وكأنه حائك . على أن 


1 


إذا أخرج على ما أخرجه عليه أبو مام 


1 


وجهه والمقصود منه منعه 


أن يقال : وكأنه صاخ وكأنه حائك 


(م) الصواب فى العبا 
المشبه به عليه يأ هو المباو. 


عّ 


نات 


كذلك وأنت تشبه شخصا بشخص فإنك إذا شت فملا بغمل كان هذا حكه 
در . قتصرح بالمشبه والمشميه به 
ناظر درًا على الحقيقة . وقول 

( 


ان طائر » هذا إذا 


تعتمد هما عليه وهر 
ف لا 


ا إلى قدام 
با بحركة بد الخسابز 


انه ويحدث فما ضريا من التقويس » 
على ضبط يديها ؛ وأن 


فى الموضع الذى تقع عليه 


ارة أن غير 
لربيع » أو «حاكالربيع » 


عارة فيه عحالا جاربا 


ند توفى سنة 111 وكان 


دن - 


يمرى أن يشبه الثىء بنقسه وتجمل 7" اس عا 


فى الكلام ويفا 


النى راعاها المتكلم حين أعطى 


ووذانه وزان 3 
بها الجر فيقولون : مازيد منطلقاً ؛ فتخبر عن : 
وجهة راعرها فى إعظاء «ماء حك ٠‏ ليس» فى العمل 
يكرن قرلنا ١‏ 
الا ن «صاغ ن التشبيه فكلامنا إذن ف منقول متعلوق به 
وأنت فى تشبيه معقول غي و - وإن يكن ههنا 
انشبيه فهو ف الربيع لافى الفعل المسند إليه واختلافنا فى صاغ وحاك هل 
يكون تك عارة أم لا فلا يانق التشيهات 
وهذا هر القول على اجملة إذاكانت حقيقة أو ازا وكيف وجه الحد 
فهاء فكل جملة وض 1 ماهو عليه فى العقل 
وواقع موقعه فهى حقيقة وان كذلك حتى تعرى من التأول » 
ولا فصل بين أن تتكون مصيبا فيا أفدت بها من لحك أو عنطثا ؛ وصادقا 
() الخامب 
(؟) جراب 
(م) إذ المبالغة فى التشبيه مقصودة با 


يترمب عليه المقصود بالإفادة وهو الإسنا 


50-0 -5 


مت التوقف فى 
عل ممقولك : ووجدتك كالمرى به فن حالق إلى حيث 
اغ لتأخر وتقدم هيا قال أصدق القائلين جلت أماؤء» 
يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير 

مكان يق) 
على أن الحم | واقم موةعه من العقل 
وليس كذلك إلا أنه صادر عن كاذب فثل مايحىء فى 


التتزيل من الحكاية عن الكفار تحو (وما لكنا إلا الدهر) فهذا وتخره من 


حيث لم يتكلم به قائله على أنه متأول بل أطلقه يجحهله وعماه إطلاق من يضع 


الصفة فى دوضعها ء لا بوصف بالجاز يقال عند قائله إنه 


كذب وباطل » وإثيات لما ب أو نثى لما ليس بمنتف » وحكم 
لا يصححه العمل فى اللة بل برده ويدفعه ؛ إلا أن قائله جهل مكان الكذب 
والبطلان فيه أو جحد ويامت 0 

ولا يتخلص لك الفصل بين الباطل وبين المجاز حتى مرف حد المجاز» 
وحده أن كل جملة أخرجت الحك المفاد ما عن موضوعه فى العقل لضرب 
من التأول فهى يجاز ومثاله ما عضى من قوم «فعل الربيع » وكا جاء فى الخبر 
« إن ما ينيت الربيع هايقتل حبطا أو يل » '" 


قد أثبت الإنبات للربيع 
هو مثل الحريص والمفرط فى امع والمنع وذلك أن الرييع ينبت أحرار 
العشب التى تحلوليهاالماشية تتتكثر متها حى تتتفخ بطونها وتبلك »كذلك الذىيجمع - 


وهذا الضرب من الجاز كثير فى القرآن فنه قوله تعالى : ( نؤتى أكلها 
كل حين بإذن را ) وقوله عر اسمه : (وإذا ثليت علهم 
وف الآخرى ( قنهم من يقول أيكم زادته هذه إعانا) وقرله ( وأخرجت 
الأرض أثقالها) وقوله عز وجل (حتى إذا أقلت ايا ثقالا سقناه ليلد 
ميت ) أثيت الفمل فى جمبع ذلك لما لايثبت له فمل إذا رجعنا إلى الممقول 
على" معنى السبب وإلا فملوم أن التخلة ليست تحدث الكل ولا الآبات 


امن ف بطها من 


توجد العلم فى قلب السامع لماء جِ 
الأثقال وللكن إذا حدئت فيا الحركة بقدرة اقه ظهر ماكاز فها وأودع 


جرفها . وإذا ثبت ذلك فالمبطل والكاذب لايتأول قى [خراج الحم عن 


موضعه وإعطاته غير المستحق ؛ ولايشبه كون المقصود سببا بكون الفاعل 


(1) الصواب إلا عليسى ال 
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وماليس فى موضمه من الحكم عو ضوعا موضعه . وهكذا المتعيد للكذب 
تموءا وليس هو من التأول , 
زآ لآنه إثبات الحكم لثير مستحةه بل لآنه 
ها ورا له إلى مايستحق » وأنه ينظر من هذا إلى ذاك ؛ 
مستحق يتضمن الإثيات للأصل الذى هر 
فى وصف أو َّ من طريق التشيب 
ذلك الوصف والحكم له . ألا تراك 


أن تشبه الرجل عة مال بام نأخص 


لاتقدر فلى 
أوصاف الاسد وأ 

المثبت الفعل للثى. على أنه سبب مالم ينظر إلى ماهو راسخ فى العقل من 
أن لافمل على الحقيقة إلا للقادر » لآنه لو كان نسب الفعل إلى هذا السبب 
نسبة مطلقة لابرجع فيم| إلى حك القادر وابمع نوما من حيث تعلق وجوده 
ببذا ااسبب من طريق العادة كا يتعاق بالقادر من طريق الوجوب لما 
اعثرف بأنه سبب ولا داعى أنه أصل بنفسه «ؤثر وجود الحادث كالقادر» 
وإن تجاهل متجاهل فقال يذلك على ظهور الغضيدة وإسراعها إلى مدعيه 
كان الكلام عنده حقيقة ول يكن من مسثلتنا فى ثىء » لمق بنحو قول 
الكفار :وما يكنا إلا الدهر » وليس ذلك المقصود فى مثا:نا لآن الغرض 
هنا ماوضع فيه الحكم واضعه على طريق التأول فاغرفه 


ومن أوضح مايدل على أن إثبات الفعل لاثىء لآنه سبب يضمن 


إثباة من حيث لايتصور دون تصوره أن تنظر إلى الأفمال المسندة 
إلى الآدوات والآلات كقولك : قطع السكين وقتل السيف . فإنك تعلم 
أنه لابقع فى الفس من هذا الإثبات صورة ملم تنظر إلى إثبات الفعل 


لمعيل الآداة والفاعل بها 
ومصرّف لما أعناك © 
؛ وهذه ”" الاثمال 
بن تقع تلك الآفمال بأمىه كقولك «ضرب الآمير الدرام 


فى الدور» الاتقوم ق تفشك سم 


واعل أنه لايموز 1١‏ 
يكون الثىء الذى [: 
ما يصح أن يكرن له تأثير فى وجود المعتى الذئ 
الرجل : محبنك جاءت فى إليك . وكقول عمرو بن الءاص فى ذكر الكيات 
التى استحسنها : هن عخرجماتى عن الشام » فهذا مالا يشتبه على أحد أنه جمازء 


دإما أنه يكون قد علم من اعتقاد المتكام أنه لا يثيت الفمل إلا للقادر » وأنه 


من لا يعتقد الاعتقادات |افاسدة كنحو ماقاله المشركون وظنوه من بوت 
الهلاك فملا للدهر فإذا سممنا نحو قله 9؟ 
أشاب الصغير وأقى الكبب سر كر الغداة وس المثى 
وقول أبى الاصبع : 
ل واتباز مما . والدعر يندو نْصما جنعا» 
(0) الصواب ومكذا 
(*) هو الضلتان المبدى من شعراء الحاسة ونسبه الجاحظ فى الحيوان إلى 


الدلنان السعدى وقال هو غير الصلتان العبدى . 
(؛) مصما ماضيا فسده وجذما أى شابا لايهرم . 


0 


0 
كان طريق الحكم عليه بانجاز أن تهلم اعتقاد ال 
الابقة أو بأن تمد فى كلامهم من بعد إطلاق هذا النحو ما يكدف عن قصد 


لجاز فيه كحو ها صنع أبو النجم '" فإنه قال أولا : 


قد أصبحت أمْ الخبار تدعى على ذنينا كله لم أمنع 


من أن رأت رأسىك رس الأصلع قتعا عن فلع 7 
م اليالى أبطى 
فهذا على الجاز وجعل الفعل للالى ومرورها إلا أنه خى غير بادى 


الصفحة ثم قسر وكشف عن وجه التأول ٠‏ وأفاد أنه 


أن الفعل لله وأنه المعيد والمبدى' والمنثى' والمفنى ء لآن المعنى 
الله » أمس الله » وإذ جعل الفناء بأمره فقد صرح بالحقيقة ٠‏ وبين 
ماكان عليه من الطريقة . 
واعل أنه لايصح أن يكرن قول النكفار «ومايلتكنا إلا الدهر» من 
باب التأويل والجاز وأن يكون الإنكار عليهم من جهة ظاهر اللفظ وأن 
فيه إمماما للخطأ . كيف وقد قال تمالى يعقب الحكابة عنهم : (ومالم بذلك 
من عل إن ثم إلا يظنون ) والمتجوز أو امخطئ فى العبارة لا بوصف بالفان» 
ما الظان من يمتقد أن الأمى على ماقاله ويا بوجبه ظاعر كلامه ؛ وكيف 
)١(‏ هو الفضل بن قدامة بن عبيد الله العجلى من رجاز الإسلام والفحول 
المتقدّمين فى الطبقة الآولى منهم وكانت وفاته أواخر دولة بنى أمية 
() القنزع ججمع قنزعة وهى الشعر حوالى الرأس 
() ضمي أفناه يرجع إلى أنى النجم أو شعر رأسه . 


س القرآن ما جرى فيه اللفظ على إضافة فعل الهلاك 

جل (مثل ما ينفقون 

فى هذه الحياة الدنيا كثل رخ فيا صر أصابت حرث قوم ظلبوا أنفسهم 

فأهلكته ) وأمثال ذلك كثير . 

لصدق فقد خبط خبطا عظها 

واستهدف لما لايق . ولو لم يحب البحث عن حقيقة الجاز والعناية به حتى 

تحصّل ضرويه وتضبط أقسامه إلا للسلامة من مثل هذه المقالة » والخلاص 

بما نحا نحو هذه الشبة » لكان من حق العاقل أن يتوفْر عليه ؛ ويصرف 

العناية إليه ؛ فنكيف و بطالب الدين حاجة ماسة إليه من جهات يطول عدهاء» 

ولشيطان من جانب الجهل به مداخل خفية يأتيهم منها فيسرق دينهم من 

حيث لا يشعرون ؛ ويلقهم فى الضلالة من حيث ظنوا أنهم يهتدون؟ وقد 

اقنسهم البلاء فيه من جائى الإفراط والتفريط » فن مغرور مغرى بنفيه 

انه جملة » يشمئز مز ذكره ؛ ويل سمه ؛ يرى أن لزوم 

الظواهر فرض لازم ؛ وضرب الخيام حولها حتم واجب ٠‏ وآخر يذاو فيه 

ويفرط » ويتجاوز حده ويخبط ؛ فيعدل عن الظاهر والمعتى عليه » ويسوم 
نفسه التعمق فى التأويل ولا سبب يدعو إليه 

أما التفريط فا تجد عليه قوما فى نحو قوله تعالى (هل ينظروت إلا أن 


تهم الله) وقوله (وجاء دبك) و ( الرحمن على العرش 


ذلك من النبو عن أقوال أهل التحقيق . فإذا قيل لم إن الإتيان واغجىم 
اثتقال من مكان إلى مكان ٠‏ و صفة من صفات الآجسام ٠‏ وإن الاسترا. إن 
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حمل على ظاهره لم يصح إلا فى جسم يشنثل حيناً ويأخذ مكانا؛ ولق عز وجل 


خااق الماك والآزمنة » وءلثئ كل مأ تصح 


والمكون ٠‏ والانقمنا 


لم يحتسبوا) وقول الرجل آتيك م 


بك المكروه » وأفءل مايكون جزاء لوه 


بل » لامحضره التوفيق بقدر مايمل به أنه إذا كان لايجرى ف قوله 
تعالى دوا 0 0 لامتآل ؛ مع أنه 


لو تحاهل متجاهل فادء, 


ع الحياة فى تلك القرية حيّى عقات 


السؤال وأجابت عنه ونطقت ل يكن قال قرلا يكفر به » ول يزد على ثىء 
يعم كذبه فيه » قن حقه أن لايم ههنا على الظاهر ولا يضرب الحجاب 
دون سمعه وبصره حتى لا يعى ولا براعى مع مافيه إذا أخذ على ظاهره 
من التعرض لاهلاك والوقوع فى الشرك . 

فأما الإفراط ذا يتماطاه قوم يحون الإغراب فى التأويل؛ ويحرصون 


على تكثير الوجوه ؛ وينسون أن احتمال اللفظ شرط فى كل ما يعدل به 


ا - 


فيه مورط صاحبهء 


3 يفك نه وكاسييه عاراً ببق 


سول الله صل الله عليه ول «يحمل هذا العلل 
هن كل خلف ع وله ينفون عنه تحريف الغالين . وانتحال المبطلين ,ونأ 


الجاملن © 


اويل 

ظه ٠‏ بل العلل بمعانيه ومخارجه 
ل العلم معان 

وطرقه وم 


2» والمنقاد الممحجف‎ ٠ 


() أى البعيد المتجافي 


التشبيه وال 


أرفونه من 


ة الاخرى أن تعل أنه 


7 
إل التأويل من جنس 
ز والاحاجى » بل هو ثى. يخرج عن كل طريق 
ويباين كل مذهب ؛ وإنما هو سوء نظر منهم ووضع الثىء فى غير موضعه 


وإخلال بالشربطة » وخروج عن الفا لمعنى إذا دار فى نفوسوم 


وعقل من تفسيرم فقد فهم من لفظ المفسر وح ىكأن الالفاظ تنقلب عن 


تحمل ماليس مر 


بم الله الرحن الرحيم © 


( هذا كلام فى المجاز بيان معناه وحقيقته ) 


أصلاللغة وصف بأنه يجاز على معنى أنهم جازوا به موضعه الأصلى أو جازهو 


مكانه الذى وضع فيه أولا . 


ْم اعم بعد أن فى إطلاق الجاز على اللفظ المنقول عن أصله شرطا 


وهر أن يقع نقله على وجه لايعرى معه من ملاحظة الاصل . وممنى الملاحظة 


أن الاسم يتع لما تقول [نه مجاز فيه بسبب بينه وبين الذى تجعله حقيقة 


فيه نحو إن اليد تقع للنعمة وأصلها الجارحة لاجل أن الاعتبارات اللغرية 
تتبع أحوال الخلوقين وعاداتهم ؛ وما « ا وضوع الجبلة 
ومن شأن النعمة أن تصدر عن اليد ومنها:تضل إلى المقصود ما والموهوبة 
هى منه 97 . وكذلك الحم إذا أريد باليد القرة والقدرة لأنالقدرة أكثر 
مايظهر سلطاما فى اليد : وما يكون البطش والاخذ والدفع والمنع » والجذب 
والضرب والقطع ؛ وغير ذلك من الآفاعيل ”© الى تخبر فضل أخبار عن 
وجوه القدرة رتنئ عن مكانها ولذلك تدم لابريدون باليد شيئًا لاملابسة 
بينه وبين هذه الجارحة يوجه . 

ولوجوب اعتبار هذه النكتة فى وصف الافظ بأنه از لم > 
الالفاظ الى يقع فيا اشتراك من غير سبب يكون بين المشتركين كبعض 
الأسماء المجموعة فى الملاحن”" مثل أن الثور يكون اسما للقطمة الكبيزة 
من الاقط ”' والهار اسم لفرخ الحبارى ”*' والليبل لولد الكروان © 
كا قال : 

أكلت الهار بنصف الهار وايلا أكلت ليل عم 
() الصراب (ه) . 
0( جمع أفمال وأقعال جمع قعل فهو 


(0) جع ملحن من لمن يلحن إذَا قال يفهمه غيره , واللحن الفطنة 
ث الجبن المنخذ من اللين الحامض 


ب به المثل فى البلاهة والحق 
بك علائر و أغبر تحر الحامة له صوت حمسن 


ولا التهار على الفرخ لامى بينه وبين 
والغرض 1 بذه العبارة ‏ أعنى قولنا المجاز ‏ أن تبين أن للفظ 
أصلا مبدوءا به فى الوضع ومقصوداً » وأن جريه على الثانى إنما هو على 
سبيل النقل إلى الثىء من غ. 1 يعبق الثىء براتحة مايحاوره » و ينصيغ 
بلون مابدانيه » لذلك ترام لايطلةون المجاز فى الاعلام إطلاقهم لفظ النقل 
فيها حيث قالوا : العلم على ضر ل ومرتجل » وإن المنقول 5 
د وثور وزيد وتمرو ؛ أو صفة كعاصم وحارث 
أو فمل كزيد ويسكر؛ أو صوت كبيّه(© بأثبتوا بهذا كله النقل من غير العلبية 


إلى العلبية » ولم بروا أن يصفره بالمجاز فيقواوا مثلا إن « يشكر » حقيقة 


فى مضارع شكر وماز فى كونه اسم رجل * حقيقة فى الجساد 


اسم الرجل ء وذلك أن الحجر لم الرجل لالتباس كان 
بيئه وب تر على ين اليد والنعمة وبيا وبين القدرة 
ولاكا كان بين الظهر الحامل وبين المحمول فى م تسميتهم المزادة راوية 99 
وهى امم للبعير الذى يحملها فى الأصل وكةسهيتهم البعير حَفْضًا وهر اسم 
لمتاع *» اللبيت الذى يحمل عليه ولا كنحو مابين من الشخص وبين 
جملة الشخص كة_ميتهم الرجا إذاكان ربيئة » والنائة ناا - ولاك 
بين النيت والغيث وبين السماء والمطر حيث قالوا : رعينا الغيث . بريدون 


النبت ١ل‏ 


ف هذا كله تأرلا وهر 
لماكانت المقصودة فى 


كأنها الشخص كله : إذكان اولا هداها لابعى 


شيا مع فقدها ٠‏ والغيث لماكان النت يكون عنه صار كأنه هو ؛ والمطر 


والضمفف والظهور وخلاف فهذة الإحماء 


الى وصا 


رذلك أنه فىء ج 


على أن القراس يقت 


)١(‏ قائله رؤية وتمامه وفى, 
وره كنور الخلاف 
(0) السمى جم 


(م) المقيقة 


007 
الآن غير ذلك لان قصدى ق هذا الفصل أ أبين أن الجاز أعم من 
الاستعارة وأن الصحيح بن القضية فى ذلك أن كل استعارة از وأيس 
كل مجاز استعارة وذلك أنا نرى كلام العارفين ذا العأن أعنى علم الخطابة 
ونقد الششمر والذين وضعوا الكتب ف أقسام البديع يحرى على أن الاستعارة 
تقل الاسم عن أصله إلى غيره للتشبيه على حد المبالغة . 
قال القاضى أبو الحسن فى أثناء فصل ذكرها فيه : وملاك الاستعارة 
تقريب الشبه ومناسية المستعار لللستعار منه . وهكذا تراهم يعدونما فى أقسام 
البديع حيث يذكر التجئيس والتطبيق والتوشيح ورد العجر على الصدر © 


وغير ذلك من غير أن شرطا ويءقبوا ذكرها بتقييد فيقولوا ومن 
البديع الاستغارة التى من شأنما كذا رلا نه عندم لتقل الاسم بشرط 
التشبيه على المبالثة إما قطفا وإما قريباً من المقطوع عليه لما استجازوا 


ذكرها مطلقة غير مقيدة . ببين ذلك أنها إن كانت تسارق ”" المجاز وتجرى 


بجراه حتى إصلح لكل ما تصلح له 9" فذكرها فى أقسام البديع يقتضى أن 


0 التطبيق المطابقة كقوله تعالى ( وتعرمن تشاء وتذل من تشاء ) والتوشيح 
كون فانحته دالة بمعناها على خاتمته كقوله أنى فراس : 
إذا ماثار سيف الد كا هيجت آناذا غضابا 
ل صوارمه إذا لاق ضرايا 
فكنا عند دعوته الجوابا 


بر 


الدعوة لاولادة خر 1 ومعى الطعام للختان إعذارا 
الظعيئة أصلها اار 


فها بين ذكره لهده الكل 


على طريقة أهل الخطا. 
قال : الظمأ الععاش مكثر ذلك حتى قالوا : ظمثت إلى لفائك » . 


وقال الوّجور ”©“ ماأوجره الإنسان عن دواء أو غيره ثم قالوا أوجره 


الرح إذا طمنه فى فيه 


1845-5 
فالوجه فى ها إطلاق الاى: 


شرط أهل للعلم بالشعر وعلى ماليس من التشبيه فى شى. ولكنه نقل 


اللفظ عن الثىء إلى الثىء سيب اختصاص وضرب من اللابسة بينهما 
وخاط أحدهما بالآخر أنه كانوا ”2 نظروا إلى مايتعارفه الناس فى معنى 
العادية وأنها ثىء حول عن مالك ونقل عرنح مقره الذى هو أصل فى 
استحقاقه إلى ماليس بأصل » ولم براعوا عرف القوم . ووزامم فى ذلك 
وذان من يترك عرف النحويين فى الفييز واختصاصهم له بما احتمل أجناسا 
عختلفة كالمقادبر والاعداد وما شاركها فى أن الإمام الذى يراد كشفه منه 
هو ا<تاله الآجناس فيسمى الحال مثلا بمييزأ من حيث إنك إذا قلت 
المقمود وينته كا فعاتَ ذلك فى قرلك : عشرون 

زان برا ولى مث له رجلا ولله دره رجلا . وليس 

هذا المذهب بالمذهب المرضى بل الصواب أن تقصر الاستمارة على مانقله 
يه للبالغة لآن هذا نقل يطرد على حت واحد وله فرائد عظيمة 

ار وتركه مغدوراً فما بين 


ل فوائذه ضف سر آلرأى 


الطريقة العامية 


ومثاله أن 


| الخ قوله فالوجه 


< 
توفى سنة ٠/م‏ قال 


البحترى فى قول 99 : 


فكأن مجلسه الحجب عل 


إن ١‏ 7 
إن المكان لايسمى مجلا إلا 


وانفل لا يكون إلا عددا كثيرا » ذهذا 
أراد البحترى أنه لايفعل فى مجلسه المحجب 
إلى شدة التصون وكرم السر. 


دم عرج بل وداءك ياغد 
ألفوا الفراق كأنه وطن لم 
إل أن قال قله 
ل د 
بوه صفاة الخعلب وهومطءم 
ع وإفلان شرى اننا 
)د وشطره الا 
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وكان خلوته الحفيّة مشهد 
فيه قوم . ثم قال : ألا ترى إلى قول 
عل الاستعارة . 


إلاما يفم 


أوقدت ه ولبده . 


لوكت شاهدمم يهالم ينبسوا 


-م:- 


فى الامور وليس املس إذا وقع على القوم من طريق التشبيه بل على وجه 
وقوع الثىء على مايتصل به وتكثر ملابسته إياه؛ وأى شبه يتكون بين 
القوم ومكانهم الذى يحتمعون فيه ؟ إلا آنه لايمتد بمثل هذا فإن ذلك قد 
يتفق حيث ترسل العبارة : 

وقال الآمدى نفسه : ثم قد يأنى ف الشمر ثلاثة أنواع أخر يكتنى 
المعنى العام ما بهاء وحسنا حتى مخرج بمد عمومه إلى أن يصير مخصوصا . 
ثم قال : وهذه الانواع هى الى وقع عليها اسم البديع وهى الاستعارة والطباق 
والتجنيس . فهذا فص فى موضع القوانين ؛ على أن الاستمارة من أقسام 


البديع ولن يكون النقل بديما حتى يكون من أجل التشبيه على المبالغة كا 


لبديع 
بينت لك وإذا كان كذلك ثم جمل الاستعارة على الإطلاق بديعا فقند 


أعليك أنها اسم للضرب المخصوص من النقل دون كل مانقل فاعرفه ٠‏ 
واعلم آنا إذا أممنا النظر وجدنا المنقول من أصل التشبيه على المبالفة 
أدق بأن بوصف بالاستعارة من طريق المنى : بيان ذلك أن ملك المعير 
لابزول عن المستعار واس إياه لابرتقع » فالعارية إتما كانت غارية 
الآن يد المستعير يد عليها مادامت يد المعير بافية وملكهغير زائل ؛ فلا يتصور 
أن يكون للستعير تصرف لم يستفده من المالك الذى أعاره ولا أن تستقر 
يده مع زوال اليد المنقول عنها . وهذه جملة لاتراها إلافى المنقول نقل 
التبيه لانك لاتستطيع أن تتصور جرى الاسم على الفرع هن ين أن 
تخرجه إلى الاصل : كيف ولا ده 
هذا والتشبيه ساذج مرسل فتكيف إذاكان على ممنى المبالغة وعلى أن تجمل 
الثاى كأنه انقلب مثلا إلى جنس الأول قصار الرجل أسداً وبحرا ويدراً » 
والعم نور » والجهل ظلة ؛ لانه إذا كان على هذا الوجه كانت حاجتك إلى 


تشييه حى يكون ههنا مشبه ومشبه به » 


4د 
أن تنظر به إلى الأصل أمس لانه إذا لم يتصور أن يكون هنا سبع من شأنه 
الجراءة العظيمة والبطش الشديد كان تقديرك شيا آخر يتحول إلى صفته 
ويصير قى حككه من أبعد انال » 
وأما ماكان منقولا لالاجل التشييه كاليد فى نقلها إلى النعمة فلا بوجد 
ذلك فيه لانك لا تثبت لانعمة بإجراء امم اليد عليها شيا من صفات الجارحة 
المعلومة ولاتروم تشيباً ما البتة لامبالقاً ولاغير مبالغ ٠‏ فلو فرضنا أن 
تكون اليد اجا وضع لانعمة ابنداء ثم نقلت إلى الجارحة لم يكن ذلك 
تحيلا . وكذلك لوادعى مدع أن جرى اليد على النعمة أصل ولغة على 
حدتها وليست مجاذاً لم يكن مدعيا شيئا يحيله المقل . ولو حاول اول أن 
.يقول فى مسثلتنا قولا شيبا هذا فرام تقدير شىء يحرى عليه أسم الاسد 
على المعى الذى ,ريده بالاستعارة مع فقد السيع المعلوم ومن غير أن يثبت 
استحقاقه لهذا الإسم فى وضع اللغة رام شيئا فى غاية البعد . 
(وعبارة أخرى ) العارية من شأنها أن تنكون عند المدتعير على صفة 
شببة بصفتها ‏ وهى عند المالك - ولسنا بحد هذه الصورة إلا فا نقل نقل 
التشبيه المبالغة دون ماسواه » ألاترى أن الاسم المستعار يتناول المستعار 


له ليدل على مشاركته المستعار منه فى صفة هى أخص الصفات الى من أجاها 


وضع الاسم الاول ؛ أعنى أن الشجاعة أقوى المعانى الى من أجلها سمى 
الاسد أسدا وأنت ير الاسم للثىء على معنى إثياتها له على حدها فى الاسد 
فأما اليد ونقلها إلى النعمة فليست من هذا فى شىء لاما لم تتناول النعمة 
لتدل على صفة من أوصاف اليد يحال . ويحرر ذلك نكتة وهى أنك تريد 


بقولك دأيت أسدا أن تثبت لارجل الأسدية ولت تريد يقولك : له عندى 
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بدء أن تثبت للنعمة اليدية 29 وهذا واضح جدا . 
. ليديا ح- 

واعلم أن الواجب كان أن لا أعد وضع الشفة مرضع الجحفلة والجدفلة 
فى مكان المشثر وأظائر 
يقع عليه ٠‏ ولكنى رأيتهم قد خلطره الاستمارات وعدؤهءعدها فكرهت 
اتددد فى الخلاف تابه ف ٠‏ وتبت على نعف آمره بآن 
سعيته "© لاستمارة غير م ن وزان ذلك أن يقال المفعول على ضربين 
مِفْعْول فيح و ل تجو ه بالمفعول فى الجملة. “م 
يفصل بالوصف ء ووجه شبه 
الجحفلة بالآستعارة الحقيقية لآ 

قة والجحفلة عضو واحد 


كك 
واحا 


من الإنسان » والمجانسة والمشاءبة من واد ”" و 
اسم المر ضوع لههنالك (1 فى الإنان ) ههنا( ى فى الفرس ) لان أحدهما 

ريكه فى جه يا أعرب الرجل اسم الأسد لآنه شاركه فى 
صفته الخاصة به وهى الشجاعة الليغة ويس لليد مع النعمة هذا الشبه إذ 
لامجانة بين الجارحة وبين النعمة » وكذا لاشبه ولا جلسية بين البعير 
ومتاع البيت و ادة وبين البعير ء ولا بين المين وبين جملة الشخص 
فإطلاق اسم الاستعارة عليه بعيد ولو كان اللفظ الوصف بالاستعارة 
جرد الاقل لجاز أن تومف الاسماء المنقولة من الاجناس إلى الاعلام 
بأنهاء .تعار فى اسم الرجل ولزم لذلك فى الفمل المنقول 


() الصواب اليدوية. [49 أى فى أول الكتاب 
(م) لكوتهما قد اشتركا فى أمى جامع وف امجازاشتراك فى الجنس وف المشابهة 
اشتراك فى الوصف. 


5000 


نحو بزيد ويسكر وفى الصوت نحو ه ينه ”" فى قرله : 


لاكحن بهد جاررة عد" 

مكرية عحبّه تحب أهل الكمبه © 
وذلك ارتكاب بخ وفرط تعصب على الصواب ويلوح ههنا ثىء وهر 
انا وإن جعلنا الاستعارة من صفة اللفظ فقلنا اسم مستعار وهذا اللفظ 
استعارة ههنا وحقيقة هناك ؛ فإنا على ذلك نشير ما إلى المعبى من حيث 
قصدنا باستعارة الاسم أن تش عانيه لللستعار له » يدلك على ذلك 


قولنا : جعله أسدا وجمله بدراً وجمل للشيال يد » فلولا أن استعارة الاسم 


للغىء نتضمن استعارة ممناه له لا كان لهذا الكلام ممنى لان جمل لايصلح 
إلا حيث براد إثبات صفة للثىء كقولنا : جماته أميراً وجعلته لصا تريد 
أنه أثبت له الإمارة واللصوصية ؛ وحكم جمل إذا تمدى إلى مفعولين حكم 
صير فكا لااتقول صيرته أميراً إلا على ممنى أنك أثيت 4ه صفة الإمارة 
كذلك لم يقل : جملته أسد ؛ إلا على أنه أثبت لله معنى من مماق الاسود 
ولا يقال : جملته زيداً » بممنى سميته زيداً » ولا يقال للرجل : اجعل ابنك 
زيدا » بممنى سمه زيداً » ولا يقال لفلان © ابن لخعله زيداً أى سماه زيدا 
وإنما يدخل الغلط فى ذلك على من لايحصل هذا الشأن . 

)١(‏ الببة الشاب الممتلىء البدن وبه لقب عبد الله بن الحرث بن نوفل بن 
عبد اللدبن عبد المطلب ولقبته أمه بذلك وهو صغير 
هذا الشعر وكان والى المدينة وفيه يقول الفرزدق 

وبايعت أقواماً وفيت بعهدم وية قد بايعته غير نادم 

(5) الخدية | 

(م) تجب أى تغلب يش فى حسنها 

(4) صوابه: ولد لقلان ا ينال ليكون لله معماوفا عل ولد وإلا فصل جعله 


إلنه 


ترقصه وتنشد 


الذين م عباد الرحن إنانا) فإنمنا جاه 


لائكة صفة الإناث واعتقدوا 


ول يدوا [باتِ صف وم 


هذا ولوكانوا لم يقصدوا إثبات ر هن أن وضعوا سما 
لما استحقوا إلا كان هذا القول كمرا منهم ؛ والاس 


المستحيل وجوه فى 


تعارة وغيرها» 


اعلم أن المجاز على ضربين از من طريق اللنة, ومجاز من طريق 


المعنى والمعقول فإذا وصفنا بالمجاز الكلءة المفردة كذولنا : اليد مجان 
فى النعمة ؛ والآسد مجاز فى الإنسارى. وكل ما ليس بالسبع المعروف كان 
حكا أجريناه على ما جرى عليه .من طريق اللغة لآانا أردنا أن المتكلم قد 
جاز باللفظة أصلها الذى وقعت له ابتداء فى اللغة وأوقمها على غير ذلك 
إما تشييها وإما لصلة وملابسة بين ما نقلها إليه وما نقلها عنه . 

ومى وصفنا بالمجاز اجملة من الكلام كان مجان من طرءق المعقول دون 


-ألةة - 


اللغة وذلك أن الاوصاف اللاحقة للجمل من حيث هى جمل لايصح ردها 

إلى اللغة ولاوجه لنسبتها إلى واضعها لآن التأليف هر إسناد فمل إلى اسم 

أو اسم إلى اسم » وذلك ثىء بحصل بقصد المتكل فلا صير ضرب خرا 
( : 


عن ذيد وضع اللغة بل من قصد إثات الضرب فملا له 

وهكذا ه ليضرب زيد » لايكون أمرا لزيد باللنة ولا ( اضرب) أمر؟ 
للرجل الذى تخاطيه و بين كا طابه باللغة بل بك 
أبها المنكلم؛ فالذى مود 
الخروج» وأنه لإثبانة فى زمات ماض و 
تعين من يثبت له فيتعلق بمن أراد ذلك م 
الصدور ٠‏ والكاشفين عن المقاصد والدعاوى. صادقة كانت تلك الدعاوى 
أد كاذية » ومجراة على صحتها » أو منرالة عن مكانما من الحقيقة وجهتها * 
ومطلقة بحسب ماتأذن فيه المقول وترعمه ؛ أو معدولا ها عن ماسمهانظا 
حافى سلك التخييل ٠‏ وسلوكا ها فى مذهب التأويل . 

فإذا قلنا مثلا : نظا أحسن ما وشاه الربيع أو صنمه الربيع » كنا قد 
ادعينا فى ظاهر اللفظ أن للربيع فملا أو صنماً وأنه شارك الى القادر فى 
مة الفعل منه وذلك تجوز به من حيث المعقول لامن حيث اللغة » لأنه إن 
قلنا إنه يجاز من حيث اللغة صرناكأنا نقول إن اللغة هى الى أوجبت أن 
يختص الفمل بالحى القادر دون الماد » وإنها لوحكنت بأن اللماد يصح منه 
الفعل والصنع والوثى والتزيين » والصبغ والتحسين » لكان ماهر ماز الآن 
حقيفة » ولعاد ماهو الآن يتأول , معدوداً فيا هر حق حصل ؛ وذلك 
محال . وإنما يتصور مثل هذا القول فى الكل المفردة نحو اليد للنعمة وذاك 
أنه يصح أن يقال لوكان واضع اللغمة وضع اليد أولا النعمة ثم عداها 


5 
إلى الجارحة لكان حقيقة فيا هو الآن از ومجاز فيا هر حقيقة » فلم يكن 
بواجب من حيث المعقول أن يكون لفظ اليد اسما للجارحة دون النعمة 
ولا فى العقل أن شيئاً بلفظ أن يكون دليلا عليه أولى منه بلفظ » لاسبها 
فى الاسماء الأول الى ليس بمشتقة . وإنما وزان ذلك وزان أشكال الخط 
التى جعلت أمارات لأاجراس الحروف المسموءة فى أنه لايتصور أن يكون 
العقل اقتضى اختصاص كل شكل هنها بما اختص به دون أن يكون ذلك 
لادطلاح وقع وتواضع اتفق . واو كا كذلك لم ت#تلف المواشءات فى 
الآلفاظ والخماوط ٠‏ ولكانت اللغات واحدة هيا وجب فى عقل كل عاقل 
يحصل هايقول أن لايثبت الفعل على الحقيقة إلا للحى القادر . 
فإن قلت فإن اللغة رسعت أن يكرن « فملَ » لإثبات الفعل للثىء 
كا زعمت ولكنا إذا قلنا : فمل الربيع الوثىَ أو وثى الربيع . فإننا ثريد 
بذلك معنى معقولا وهو أن الربيع سبب فى كون ”© الانوار التى تشبه 
الوثى فقد نقلنا الفعل عن حكم معقول وضع له إلى حم آخر مءقول شبيه 
بذلك الحكم » فصار ذلك كنقل الاسد عن السبع إلى الرجل الشبيه به فى 
الشجاعة أفتقول : الاسد على الرجل باز من حيث الممقول لامن حيث 
اللغة يا قلت فى صيغة فمل إذا أسندت إلى ما لايم أن يكون له فمل : 
إنها مجاذ من جهة الءقل لامن جهة اللغة ؟ فالجواب إن بينهما فرقا وإن 
ظنتبما متساويين . وذلك أن « كَملَ » موضوع لإثيات الفعل للثىء على 
الإطلاق والحكم فى بيان من يستحق هذا الإثبات وتعيينه إلى العقل » وأما 
الآسد فوضوع للسبع قطعا واللغة هى الى عينت المستحق ا » وبرسمها 


)0 أى فى وجودها . 
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وحكها ثبت هذا الاستحقاق والاختصاص » ولولا نصها لم يتصور أن 
يكؤن هذ271© السبع مها الاسم أولى من غيره . فأما استحقاق الى القادر أن 
يثبت الفعل له واختصاصه بهذا الإثبات دون كل ثىء سواه فبفرض العقل 
ونصه لاباللئة فقد نقلت الأسد عن شىء هو أصل فيه باللنة لا بالعقل . 
وأما فعل فلم تنقله عن الموضع الذى وضعته اللغة فيه لآنه؟! معنى موضوع 
لإثبات الفعل للثىء فى زمان ماض وهو فى قولك « قعل الربيع » باق على 
هذه الحقيقة غير زائل عنها ولن يستحق اللفظ الوصف ,أنه يجاز حنى يحرى 
على ثىء لم بوضع له فى الاصل . وإثبات الفعل اغير مستحقه ولما ليس 
بفاعل على الحقيقة لايخرج فملَ عر_ أصله ولا يحمله جاربا على ثىء 
لم يوضع له لآن الذى وضع له قعل هر إثيات الفعل للثىء فقط فأما وصف 
ذلك الثىء الذى يقع هذا الإثرات له عخارج عن دلالته وغير داخل فى 
الموضع ' اللذوى بل لابحوز دخوله فيه لما قدمت من أن يقال 
إن اللغة هى التى أوجبت أن يختص الفعل الم القادر دون الجاد وما فى 
ذلك من الفساد العظيم فاعرفه فرقا وأضحا وبرهانا قاطما . 
وههنا نكتة جامعة وهى أن المجاز فى مقابلة المقيقة فا كان طريقا 
نة أو عقل فهو طريق فى الآخر . ولست تدك فى أن 
ن الاسد حقيقة فى السبع اللغة دون العقل وإذا كانت اللغة ماربا 
نة فيه وجب أن تكون هى أيضا الطريق فى كونه مجازا فى المشبه 
بالسبع إذا أنت أجريت اسم الأسد عليه فقلت : رأيت أسداء تريد رجلا 
لاتميزه عن الاسد فى بسالته وإقدامه وبطشه . وكذلك إذا علبت أن طريق 


)0 الآولى حذفٍ هذا () الصواب الوضع . 
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الحقيقة فى إثبات الفعل للثىء هو العمل فينبتى أن تعل أنه أيضا الطريق إلى المجاز 
فيه . نكا أن العقل هو الذى دلك حين قلت : « فعل المى القادر» أنك لم 
تتجوز وأنك واضع قدمك علرعض الحقيقة »كذلك يفبغى أن يكون هو الدال 
والمقتضى إذا قلت « فمل 
فإن قال قائل : كان سياق هذا الكلام وتقربره يقتضى أن طريق المجاز 
كله العقل وأن لاحظ للئة فيه ؛ وذاك أنا لاتجرى اسم الآسد على المشبه 


ببع » أنك قد تيموزت وزلت عن | 


بالاسد حتى ندعى له الأسدية وحتى نوم أنه حين أعطاك من البسالة والبأس 
والبطش ماتجده عند الاسد صار كآنه واحد من الأسود قد استبدل بصورته 
صورة الإنسان . وقد قدمت أنت فيا مضى مابين أنك لاتتجوز فى إجراء 


اسم ال 


كذلك فأنت فى أيت أسدا . متجوز من طريق المعقول »كا أنك 
كذلك فى فمّل الربيع وإذا كان كذلك عاد الحديث إلى أن المجاز فهما 


جميعا عقلى فكيف قسمته قسمين لغوى وعقلى ؟ 

فالجواب إن هذا الذى زعمت - من أنك لا تجرى اسم المشبه به على 
المشبه حتّى تدعى أنه قد صار من ذلك الجلس تحو أن تحمل الرجل كأنه فى 
حقيقة الأسد ‏ يم كا زعمت لايدقمه أحد » وكيف السييل إلى دفعه 
وعليه الممول فى كون التشييه على حد الميالئة وهو الفرق بين الآستعارة 
وبين التعبيه المرسل . إلا أن ههنا نكتة أخرى قد أغفلتها وهى أن يموزك 
هذا الذى طريقه العقل يفضى بك إلى أن تحرى الاسم على ثىء لم يوضع له 
فى اللغة على كل حال فتجوز بالإسم على الجبلة الثىء الذى وضع له فن ههنا 
جعانا الاخة طريقاً فيه 

فإن قلت : لاأسلم أنه جرى على شىء لم بوضع له فى اللغة لانك إذا 


5010 
قلت لاتحريه على الرجل حتى تدعى له أنه فى 


على مالم يوضع له . و[ 
ل اعد امس 


بالآسد فى 


للدلالة عليه 


لالد قد أدع 
1 فى أصل الوضء ؛ وهنا قد أدع, 
بشن ل الو وهنا قد أدعي 


أن تمر 


غير مرة لإثبات الفغل للثتى. من غير أن يتعرض لذلك الثىء ماهو وأ 
مستحق لآن يثبت له [لفعل أو غير مستحق ٠‏ وإذا كان كذلك كان الذى 
أدادت اللغة به موجوداً فيه ثابتا له فى قرلك «فعسل الربيع » ثبوته إذا قلت 
« فعل الى القادر » لم تتغير له صورة ولم بنقص منه ثىء 2 بزل عن حد 
إلى حد فاعرقه 

فإن قلت . قد علنا أن طربق الجاز يتقسم إلى ماذكرت من ااغة 
والمعقول وإن ه فمل فمل الربيع مما طريقه المعقول ؛ وإن نحو 
الاسد إذا قصد به التشبيه وات السبع طريق مجاه اللغة وبق أن 
نعم لم خصصت المجاز إذا كان طريقه ١‏ ا توصف به اجملة من 
الكلام دون الكلءة الواحدة ؟ وهلا جوزت أن يكون فمل على الانفراد 


موصوقاً به ؟ فإن”' سبب ذلك أ أن المعنى الذى له وضع فمل” لايتصور الحكم 


عليه بمجاز أو حم يسند إلى الاسم وسكذا كل مثال من أمثلة الفعل 
لأنه موضوع لإثبات الفمل للثى. فا لم يبين ذلك الثى. الذى تثبته له 


ونذكره لم يعقل أن الإثبات واقع موقعه الذى تجده مرسوما به فى يف 
النقول أم قد زال عنه وجازه إلى غيره ‏ هذا وقولك « هلا جوزت أن 
يكون فمل على الانفراد موصرياً به » عمال بعد أن تثبت أن لامجا فى 
دلالة اللفقّا وإنما المجاز فى أمس خارج عنه . 

فإن قلت : أردت هلا جوزت أن تنسب المجاز إلى معناة وده وهر 
إثبات الفعل فيقال هو إثيات فعل على سبيل المجاز ‏ فإن ”'" ذلك لايتأق 
أيضا إلا بمد ذكر الفاعل لآن المجاز أو الحقيقة نما يظهر ويتصورمن المثبت 
له المثبت له والإثيات . وإثيات الفعل من غير أن يقيد بما وقع الإثيات له 
لايصح المكم عليه بمجاز أو حقيقة فلا يمكنك أن تقول : إثبات الفعل 
)١(‏ جواب () هو جواب فإن قلت 


50 
مجاز أو حقيقة ‏ عكذا مرسلا وما تقول : إثبات الفمل للربيع مجان 
وإثباته للحى القادر حقيقة . 

وإذا كان الس كذلك علبت أن لاسييل إلى الحم بأن ههنا مجازاً 
وحقيقة من طربق العقل إلا فى جملة من الكلام . وكيف يتصور خلاف 
ذلك ووزان الحقيقة والمجاز المقليين وزان الصدق والكذب » فك يستحيل 
وصف الكلم المفردة بالصدق والتكذب وأن يحرى ذلك فى معانها مفرفة 
غير مؤلفة فيقال « رجل - على الانفراد ‏ كذب أو صدق ٠‏ كذلك يستحيل 
أن يكون ههئا حم بالمجاز أو الحقيقة وأنت تنحر نحو المقل إلا فى الجملة 
المفيدة فاعرفه أصلا كبيراً ؛ والله الموفق للصراب والمسئول أن يعصم من 
الزلل بمنه وفضله . 

فصل 
«فى الحذف والزيادة وهل هما من المجاز » 

اعلم أن الكلمةيا توصف بالمجاز لنقلك لها عن معناها يا مضى فقد 
توصف به لنقلها عن حك كان ها إلى حم ليس هو بحقيقة ذيها . ومثال ذلك 
أت المضاف إليه يكتسى ”" إعراب المضاف فى تحر (واسأل القربة) 
والاصل واسأل أهل القرية . فالحكم الذى يحب للقرية فى الآصل وعلى 
الحقيقة هو الجر ؛ والنصب فبا مجاز » وهكذا قرلهم « بنو فلان تطؤمم 
الطريق ؛ يربدو ن أهلالطريق ؛ الرفع فى الطريق مجاز لاه منقول إليه عن ؟" 
المضاف الحذوف الذى هر الآهل والذى يستحقه فى أصله هو الجر . 


(1) الصواب يكتسب . 
00 الحاشب من. 
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إن وجه المجاز فى هذا الحذف » فإن الحذف إذا تجرد 


ارا . ألا ترى أنك 


الكلام لايكون نقلا 
ا 


6 


د" صفة باق الكلام 


للاق دون أن يحدث مناك بسبب ذلك 
علبت منه أن الزناذة فى هذه 


(ما) فى نحو «فما رحمة» مجاز 


عناها وتذكر ولا فائدة لها سوى الصلة ويكون 


- هه - 
شأنهاء كإهامك بظاهر النصب فى القرية أن الؤال واقع عليها . والزائد 
الذى سقوطه كثبوته لا يتصور فيه ذلك ٠‏ 

فأما غير الزائد من أجراء الكلام الذى زيد فيه فيجب أن ينظر فيه 
فإن حدث هناك بسبب ذلك الزائد حكم تزول به الكلمة عن أصلها جاز 
حيلئذ أن بوصف ذلك الحكم أو بأنه يجاز ٠‏ كفولك فى نحو 
قوله تعالى (ليس كثثله ثى) إن الجر فى المثل يجاز لان أصله النصب والجر 
0-3 عرض من أجل زبادة الكاف . ولو كانوا إذ جملوا الكاف مزيدة 
لم يعملوها لما كان لحديث المجاز سبيل على هذا الكلام . ويزيده وضوعاً 
أن الزيادة على الإطلاق لو كانت تستحق الوصف بأنها مجان 
كل ما ليس بمزيد من الكلم مستحقاً الوصف بأ" أ حقيقة < 
فى قولك رأيت أسداً ‏ وأنت تريد رجلا - حقيقة 

فإن قلت : المجاز على أقسام والزياد . قيل : هذا لك إذا حددت 
المجاز بحد تدخل الزيادة فيه ؛ ولا سبيل لك إلى ذلك لآان قو لنا: المجاز» يفيدأن 


أن تسلب الكلمة دلالتها ثم لا تمطها 

دلالة أخرى وإن تخلها براد بها ثىء على وجه من 2 
اللدظ بالزيادة ألا يراد يما معنى وأن يحمل كأن لم يكن لا دلالة قط . 
ليس يقال إن الكلمة لاتعرى من فائّدة ماولا تصير 


الغو على الإطلاق حتى قالوا إن نحو (ما) فى نحو «فها رحمة من الله» تفيد 
التوكيد ؟ فأنا أقول: إن كون (ما) تأكيداً نقل لحا عن أصلها و از فها . 
وكذلك أقول إن كون الباء المزيدة في «ليس زيد بخارج » لتأ كيد الاني 


- م - 
مجازفى الكلمة لآن أصلها أن تكون للإلصاق ‏ فإن ذلك على بعبده 
لا يقدح فيا أردت تصحيحه لأنه لايتصور أن تصف الكلمة من 
حيث جملت زائدة بأنما مجاز ومتى ادعينا لها شيئاً من المنى فإننا نحملها 
من تلك الجهةغير مزيدة ء ولذلك يقول الك سخ أبو على فى الكلمة إذاكانت 
تزول من أصلها من وجه ولا تزول من آخر ٠‏ معتد ما من وجه غيل 
معتد بها مر وجهء كا قال فى اللام من قوم « لاأبا لزيد » جملها 
من حيث منعت أن يتعرف الاب بزيد معتدا مما ومن حيث عارضها لام 
الفعل ” من الاب التى لاتمود إلا فى الإضافة نحو أبو زيد وأبا زيد غير 
معتد بها وفى حكم المفحمة الز اندة » وكذلك توصف (لا) فى قولنا ه مررث 
برجل لاطويل ولا قصير » بأنها مزيدة ولكن على هذا الحد فيقال هى 
مزيدة غير معتد ها من حيث الاعراب 7" وبعتد ما من حيث أوجبت 
نق الطول والقصر عن الرجل ولولاها لكانا ثابتين له . وتطلق الزيادة على 
(لا) فى نحو قوله تمالى : (لئلا 9" يمل أهل الكتاب أن لايقدرون) لانها 


الاتفيد الانى فها دخلت عليه ولا يستقيم المء إلا على إسقاطها . ثم إن 


قلنا إن (لا) هذء المريدة تفيد تأ كيد الننى الذى يجىء من بمد فى قوله (أن 


2 


لايقدرون) وتؤذن بهء فإنا نيجملها مر حيث أنادت هذا التأكيد غير 


(0 أى فى الفمل حين الإسناد إلى بوت رأبيت أى 
صرت أبا 


062( 0 لآن الوصفين يجروران على النعت 1 


>45 

مزيدة وإنما بمعلها مزيدة من حيث لم تفد الننى الصريح فيا دخلت عليه 
كا أفادته فى المسألة . 

وإذا ثبت أن وصف الكامة بالزيادة نقيض وصفها بالإفادة علبت أن 
الزيادة من حيث هى زيادة لاتوجب الوصف بالمجاز . 

فإن قلت: تنكون سببا لتقل الكامة عن معنى هو أصل فها إلى معنى ليس 
بأصل كك قولا يجوز الإصفاء إليه وذلك ‏ إن صح - نظير ماقدمت 
منأن الحذف أو قدي دوث حكر فى الكلمة تدخل من أجبله 
فى المجاز كنصب القرية فى اي الاخرى فاعرفه 

واعلم أن من هذا الباب أن من حق الحذرف أو المزيد أن 
يلسب إلى جملة السكلام لا إلى الكلمة المجاورة له ل إذا سئلت 
عن القرية : فى الكلام ذف وا لقرية ثم حذف الأهل ؛ يمنى 
حذف من بين الكلام وكذلك تقول : الكاف زائدة فى الكلام واللاصل 
ليس مثله ثىء ؛ ولا تقل هى زائدة فى ٠‏ مثل » إذ لوجاز ذلك لجاز أن 
يقال إن « ما » فى « فها وحمة » مزيدة فى الرحمة أو فى الباء » وإن (لا) 
مزيدة فى (يعلم) وذلك بين الفساد ؛ لآن هذه العبارة إنما تصلح حيث يراد 
أن حرفا زيد فى صيغة'اسم أو فءل على ألا يكون ذلك الحرف على 
الانفراد ممنى ولا تعده وحده كلية » كفولك ؛ زيدت الياء للتصفير فى 
قولك دجيل والتاء التأنيث فى ضاربة . ولو جاز غير ذلك لجاز أن يكون 


خبر المبتدأ إذا حذف فى تحو «زيد منطلق وعمرو» عحذوفا من المبتدأ نفسه 
على حد حذف اللام من بد وم ؛ وذلك ما لايقوله عاقل » فنحن إذا قلنا 
إن الكاف مزيدة فى (مثل) فإنما نمنى أنها لما زيدت فى اجملة وضعت فى 

يقال : الكاف فى (مثل) مزيدة 


- 
يمنى الكاف الكائثة فى مثل مزيدةكا تقول : الكاف الى تراها فى مثل 
«زيدة » ولذلك تقول : “حذف المضاف من الكلام ولا تقول : حذف 
المضاف من المضاف إليه » وهذا أوضح من أن عق ولكى استقصيته لأنى 
رأيث فى بعض العبارات المستعملة فى المجاز والحقيقّة مابوهم ذلك فاعرفه . 
وما يحب ضبطه هنا أيضًا أن الكلام إذا اء: 
يدعو إلى تقدبر حذف أو إسقاط مذكرر كان على وجهين 
اع تركه على ظاهره لاعس برجع إلى غرض المتكلم 
ومثله الآيتان المتقدم تلاوتهماء ألاترى أنك لو رأيت «سل القرية» فى غير 
التغزيل لم تقطع بأن ههنا حذوذا ؟ لجواز أن يكو ن كلام د 
بادأهلهاة راد أن يقولاصاحبه واعظا ومذكرا أو : 
إقل لها ماصنعوا . على حد قولهم :7" سل الارض 
من شق أنهارك » وغرس أتجارك » وجنى مارك ؛ فإنها إنلم حبك حوارأ» 
أجابنك اعتباراً . وكذلك إن سمعت الرجل يقول ليس كثل زيد أحد . لم 
تقطع بزيادة الكاف وجوزت أن بريد ليس كالرجل المعزوف بماللة زيد أحد . 
(وثانهما) أن يكون امتناع ترك الكلام على ظاهره ولزوم الحكم يحذف 
أو بزيادة من أجل الكلام نفسه لامن حيث غرض الدكم به وذلك 
مثل أن يكون الحذوف أحد جر الجملة كالمبتد! فى نحو قوله تعالى « فصير 
جميل» وقوله «متاع قايل» لا بد من تقدير حذوف ولا سبل إلى أن يكون 
له ممنى دونه سواء كان فى التنزيل أو فى غيره فإذا نظرت إلى «صير جميل» 
فى قول الشاعر : 


(1) منكلام الفضل بن عيمى الرقائى وقد سلف التعريف به فالناسب قوله 


إلى تقدير انحذوق ههنا هو أن الاسم الو يفيد والصفة والموصرف 


اكيبا وى الآمى الراخد » وجل طنة قمر حول لجل م 
ابض الا وجميل ل للرجل : من 


هذا ؟ بيد » بريد هو زيل فتجد هذا 


الواحد لا يفيد » وكيف يتصو 


الباء فى تحو ٠‏ كنى بزيد » فاعل كو ٠‏ وهال أن تعدى 
أو غير الباه » فى لإقتضاء للفاعل ما لا حاجة ممه إلى 


ومول ومُمْدٌء ناعرفه » والله 


مم الكت اب والحد نت ) 


دنا وضمه تعليقا على كناب أسرارالبلاغة لإمام الباغاء عبد القادر 

الجرجانى رف نحونا المنحى الادبى فمزونا الشواهد إلى قائلييا وذكرنا أبيانا من 

قصائدها ليفهم ماعنا الشاعر »كا نينا إلى تصحيح أخطاء وقعت فى الكتابكانت 

نتيجة النسخ ومن ثم وقع التحريف والمسخ : وأشرنا إلى ما وقع من خلاف فى 
الرأى بين المؤاف ومن بعده من المؤلفين 

فرجو أن تكون قد وتقنا لعمل فيه بعش النفع للناظرين فى هذا الكتاب 


وكان نجاز هذا فى اثنى عشرة ليلة خلت من ججمادى الآولى سئة ١وم!‏ ه الموافقة 


من سبتمبر سنة م« والحد لله أؤلا وآخرا . 


مقدمة الكتاب 
فضيلة || 
لا إلى 


١ رجوع‎ 


قد تشتبه الاستعارة فى بعض 


صفحة 
م1 لكان للتمثيل هنا التأثير 
14 تقنإننا 


1١ 


11 


13 


1 
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الاخذ والسرقة وضروبذلك 
القسم التخييل من المعائى 
ق بين التخيبل والاستمارة 
وب التخييل 
نوع آخر من التعليل 
تخييل بغير تغليل 
الفرق بين التشبيه والاستعارة 
الاتفاق فى الاعذ والسرقة 
فى حدى المقيقة وانجاز 
فى الجاز المقل والجاز اللغوى 
والفرق بيثوها 
.وات فى خلق الله 
موات مقعول به أومقعول 
مطاق 
جرع أنارة يدخل الجساز فى الإثبات 


الفرقبينانجازالءة 
وم لجاز العقل كثير فى القرآن 


وانجباز 


فهرس الأعلام 


حرف الهممزة 

أب تمام رعسم برص نموا 

المتفى أحد بن الحسين م5421 ء 

11 لك 
يفا 

البحترى أبوعيادة 16 .«ء (ء 


إسحاق بن يعقوب 14 


أمية بن أى عائذ المذلى ٠‏ 


أنوب بن عينى الضى 1ع 


أوس بن حجر بن عتاب 44 

أب الغنائم الحصى 4ن 

إبراهم بن هشام الخزوى ١1م‏ 

أبو عرو الشبياق وم 

أبو عبيدة اللغوى .م 

إسحاق بن إبراهيم الموضل مره 

أبو العباس أحمد بن ثوابة عه 

أبو المتاهيةإسماعيل ين القاسم ووو 
1 / 

اسماعيل ين إسداق بن نوخت ٠‏ 


أد بن أنى دؤاد ع٠‏ 


م1 


أسيل بن الأحنف الاسدى .1 


القاتى أحمدين عبد التهالافطا 7 
أبو العباس تعلب 116 


1 
الاخطل الاهوازى +171 


أبو إسحاق الفارمى من عضر الدولة 
[سماعيل صيرى باشا ١‏ 


أوس بن حجر بن عتاب >8 
أبو الصقر إسماعيل 


النثرالنام 


مولى معز الدولة 


-4]ه مه 


أأبو العباس أحدين [براهيم الى + م | أبوسعيد المسن بن أفى الحسن 74 


|سماعيل ب نأحمد .مم | أبوأحد المسكرى الحسنيزعبداقه 1 


ابراه بن المهدى وعم أبو هلال المسكرى الحسن بن عبدالله 
أمية بن أنى الصلت وموم صاحب الصناعتين 11 
الصاى أبو إسحق بن ابراه الحراى | حندج بنحندج المرى +14ء 770 
الكاتب البليغ عردم أبوعل الحسن بن أحد 165 
المهلى الوزير الحسن بن حمد م١7‏ 
الصنوبرى أبوعل الحينبن أحمد بم.؟ 
ان 1 
حسان بن ثثابت الصحانى 8م١7‏ 
ابن حجاج البغدادىأبوءيدالله الحسين 
ابن أحد عم 
آ القاسم الآمدى الحسن بنبشر 41 
رباخ 
خالد بن صفوان الشاعر الخطيب فى 


بشار بن برد الأعمى 14( ؛ 6+ 


216 ١ 
أنف الناقة بى أمية ببوء نمل‎ 


عالد بن عبدال القسرى 41١‏ 
أبوذؤيب الهذلىخويلدبن عالد الشاعر 
اضرم 117١‏ 
الآفشين خيذر بن كاوس مقدم قواد 
المعتصم ١14‏ 
الخليل بن أحد الفراهيدى 11/٠‏ 
غالد الكاتب 6٠م‏ 
جبار بن جزء 181 خلف الآحر البصرى مولى بلال بن 
حرف الحاء أنى بيدة 6٠‏ 
الحسن بن وهب ١١‏ حرف الدال 
الحطيئة الشاهر 48 | دريد بن الصمة ٠61‏ 
أبوتواسالمسن بن ها" .و يع و , | دعبل بنعلى الخزاعى الأسدى 14م 
عه" | دهم 


داوة بعلل 
دك فب حر 0 


حرف الراء 
بةبنالعجاج 175 دو 1 1م 


حرف الزاى 
ذهير بن أى سلى #رمء 6ه 5م 
النابغة الذييانى زياد بن معاوية غم 


صالح بن عبد القدوس الشاعر 
الحكي .ل 
'ودىصلاءة بنعمروالمذحجى 
أحد حكاء العرب 1م 
الصلتان العبدى ممم 


ل كنا 


ذيدين على زين المابدين وهم حرف الضاد 

أبو دلامة الشاعر زيد بن الجون م40 | ضاى” الإرجى 776 
حرفت السين | حرف الطاء 

سويد بن منجوف 1١‏ اح بن ححكم الطائى الشاعر 

ليان بن على الحاشمى هه ى 115 ء1م؟ 

سليان عليه السلام + 


سلبان بن وهب وزير المتوكل وبه 


الفتم البستى على بن عمد ١١‏ 
الجاحظ عبرو بن بحن 216 م ء 
كك لكرععير 
عمر بن على المطوعى 201 74 
على بن ممداليستى لكاتب الشاعر م 
عقفان بن قيس بن عاصم 7 
سعيد بن يد الكاتب الد على ين أنى طالب #مء .وغ 
سعيد بن العاص والى المديئة جم | الأسمعى عبدالملك بن قريب مغ 
سليان بن قنة المدوى م٠‏ ا عبدة بن الطبيب 5غ 
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عبدالملك بن صالم 45 

عبدالملك بن عروان 110 

القاضى أبوالحسن على بن عبد العزيز 
الجرجانى .5؛ ه14 

عبد الله بن المت 51 م١٠1١ 1١44‏ 
وكخملء 114014 
لفاك اف ا نقتا 

التقتال اللا ىعبداتهالعاعرا 

ابن الروى أبو الحسن على بن العباس 


الأمرى > 


يي يننا 

اين نبانة السعدى عبد العزيز بن عبر 
ماع ؟ 

أم المؤمنين عائة رضى القه عنها ١15‏ 

المرقش الأكر عمرو بن سعد الشاعر | 
الجامل م7٠‏ 

الزاهى أبوالقاسم على بن خلف 140 

على ب نأحبدالمزقى الخ راسافى القائد ١44‏ 


الله بن طاهر ١84‏ 


أبوالقاسم عبدالصمد بن منصور ه19 
9 


عضد الدولة بن ٠ولة‏ بن بوبه 
امل 
القطاى عمير بن شيبم صريع الغواق 
الشاعر الاسلاى م7 
التغلى عباد طهفة 151 
بوالحسنعل بنسل 
بن العباس 
ابن جرخ 16ل ع1 
عمر بن لأ القيعى 1/7( 
عدى بن زيد بن الرقاع العامل /100 


ابن بابك أبو القاسم عبدالصمد 0م١١‏ 
دق 
عمروبن أحر الباهلى ١/07‏ 
عنترة بن شداد العيبى 1240188 
عبد الله بن رؤية أحد رجاز 
الإسلام 5٠٠١‏ 
حسان 911 
إخىأبو القاسم على بنسمد 
الانطاى وم 
الحاتى على بن جمد بن جعفر مم0 » 
2 
عبد القيس بن خفاف البرجى الشاعر 
الجاهل /70 +84 
أبوافش لمرو ين مسمدةوزيرامأمون 
لعن 
الناعئ الاكير أبو العياس عبد الله 
ابن عمد الانيارى 44؟ 
علقمة بن عبدة الفحل 76١‏ 
على بن الجهم هوم 
أبوطالبالمأمو نعبداللام بن الحسين 
الفا 
العباس بن الاحتف ٠نم‏ 
عامس بنالطفيل الشاعر الفارس الخضرم 
ذا 
على بن مكر”. 
أبو القاسم عمر بنعبدالله اه رندى الع 
لفرج البيغاء عبد الواحد بن ٠ص‏ 


المكو'ك بن دعبل الجزاعى ++ | كب ين حممة الدرسى المعمر 76٠‏ 
د ادر من | أبو منصور كثير بن أحمد من وزراء 
شعراء بنى أمية م7 ١‏ يووم ل بوبه ووم 
أعشى باهلة عام بن الحرث من قيس 


المعمرين 136598 


لل الاخيليةصاحبة توبة الخيرى»/ 


لا ا ل دي لشفا 
خرف الفاء 


الفذل بن عيد الصمد «ولى رقاش 0/8 


أبو النجم الفضل بر اع العجلى با 


فضالة بن كلدة الأسدى و فس[ عد ين م 
3 1 بو الفضلى عمد بن الحسي 

بن خاقان وزير الوم ا 
ع وذير امتوكل 1 1 


الجمحى أبو عبسدالله عمد بن سلام 6 
الأسدى 4 
كنيد عرة 190/4114 مالك بن طوق التغلى > 
كعب ير مامة الإيادى أحد أجواو | الخوارؤى جمد بن العباس الكائب 
0 | الشاعر الآديب .م 
أبوجمرو كلثوم بن عمرو العتانى التغلى | عمد بن يزيد الشييائى عم 
0 ]تمدن إراهي الرافتى .مم 


و لت 


عمد بن على التقحى 


مثقال 


كعاجم أبرالفتححمردينالحسين 1440181 


ابن بابك أبو اشح مد بن الحسين 
الشاعر الآديب المج 9م1١‏ 
عمد بن [سماق التنوخى 7.٠‏ 


الأعثىهيمون بزقيس صناجة العرب 


السلاى أبو الحسن مد بن عبدالله 
الخزوى هم 

جمد بن وهيب اير ىالبغدادى شاعر 

الحسن بن سول 68م 

|بنطياطيا أبوالحسن مد بنأحمد هم 

عمد بن الربيع الموصل م نشعراء الدولة 
العباسية ووم 

مسل بن الوليد م.م 

عمد بن الفضل الجيدى 15م 


أبو سعيد الرستمى جمد بن المسن 
الاصنهاى جوم 

عمد بن: أنى عبيئة بن المهلب ابن أنى 
صفرة .وم 1 


بعمدين اليثم بن شبابه م/م 


تيم بن الحرث بن يزيد السعدى 31 
أبوقابوس النعان بن المذر 15٠‏ 
حرق المناد 
هيم بن هرون إن المعه (٠6‏ 
هشا عبد املك باو و1 
الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة 
00 الها 
هرم بن سئان 9٠8‏ 
هرون بنعبدالعزيزالاوراجى 
ل 
حرف الواو 
وجيه الدولة أبوالمطاع ذى القرنين 45 


كه ورتتهت ماذة 


بورأتس ءستسطا طسولل 


